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«الهالووين» يُشجع الطهاة على الابتكار طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

مخاوف من قرب انهيار 
(ص ٣)الاتفاق النووي

الأطباء يشهدون احتضار مصابين يومياً في المستشفيات فيلتمان يلتقي البرهان وحمدوك ودقلو

روسيا تتحول «بؤرة» للجائحة في أوروبا حركة ميني تهدد باجتياح الخرطوم بالسلاح
موسكو: «الشرق الأوسط»

أصبحت روسيا بؤرة جائحة «كورونا» 
في أوروبــا، إذ سجلت عدداً قياسياً جديداً 
للوفيات أمس، لليوم الخامس على التوالي، 
فــي دلالـــة عــلــى حـــدة المــوجــة الــوبــائــيــة التي 
الــبــلاد. وبحسب حصيلة يومية  تشهدها 
نشرتها الحكومة، أصيب ٣٧٦٧٨ شخصاً 
بالفيروس في يوم واحد، توفي منهم ١٠٧٥.

ومــــنــــذ يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المــــاضــــي، 
تتفشى في البلاد موجة جديدة من الوباء 
بسبب ظهور متحورات أكثر فتكاً، في ظل 
انــخــفــاض الامــتــثــال لــوضــع الــكــمــامــة وبــطء 
الــوبــاء، توفي  حملة التطعيم. ومنذ بداية 
«كورونا»، وفق الحصيلة  ٢٣٠ ألف شخص بـ
الرسمية للسلطات الصحية، وهو أعلى رقم 

في أوروبا.
ويشير معهد الإحصاءات «روستات» 
الــروســي إلــى أكثر من ٤٠٠ ألــف وفــاة، فيما 

تشير جهات أخرى إلى أن الحصيلة الفعلية 
قــد تــكــون أعــلــى بكثير. وتــم تطعيم ٣٢ في 
الــســكــان بالكامل حتى الآن  المــائــة فقط مــن 
بلقاح «سبوتنيك»، بسبب تخوف السكان 
من اللقاحات. وأمام الموجة الفتاكة الحالية، 
كــان رد الحكومة بطيئاً فــي فــرض تدابير 
صـــحـــيـــة، خــــوفــــاً مـــــن إضـــــعـــــاف الاقـــتـــصـــاد 
المــتــعــثــر أصـــــلاً. وطــلــب الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين مؤخراً إعطاء إجازة مدفوعة بدءاً من 
٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حتى ٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، في محاولة لكبح 

الموجة المميتة من الوباء.
في غضون ذلــك، يشهد أطباء موسكو 
«كورونا» بشكل يومي  احتضار مصابين بـ
فـــي المــســتــشــفــيــات. وقــــال الــطــبــيــب يفغيني 
ريابكوف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه 
يشهد منذ نحو ٢٠ شهراً احتضار مرضى 
الــذي يعمل  «كوفيد - ١٩» فــي المستشفى  بـ

فيه. (تفاصيل ص ٤)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

عاشت العاصمة السودانية، 
الخرطوم، أمس ساعات من التوتر 
والـــشـــحـــن الـــــزائـــــد، بـــعـــد مــهــاجــمــة 
عــنــاصــر تــابــعــة لاعــتــصــام القصر، 
الـــذي تنظمه حــركــات مسلحة من 
أطــــــــراف عــمــلــيــة الـــــســـــلام، لـــــــوزارة 
الثقافة والإعــــلام، واقــتــحــام وكالة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة والاعــــتــــداء على 
الصحافيين وطاقم الحراسة، وذلك 
بعد ساعات من تهديد حركة جيش 
تــحــريــر الـــــســـــودان، بـــقـــيـــادة حــاكــم 
ي اركــو مناوي، 

ِّ
إقليم دارفــور، مين

بدخول الخرطوم بقوة السلاح إذا 
لم تتم الاستجابة لمطالبهم سلمياً.

وقال مدير وكالة أنباء السودان 
(ســـونـــا)، محمد عــبــد الــحــمــيــد، إن 
مــجــمــوعــة تـــرتـــدي مـــلابـــس مــدنــيــة 
اقتحمت البوابة الرئيسية للوكالة 
بــالــقــوة واعــتــدت على الــحــراســات، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
كــانــت مــجــمــوعــة مــن قـــيـــادات قــوى 
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، الــتــحــالــف 
الحاكم، تعتزم عقده بمقر الوكالة. 
وأضاف: «لا أعرف الجهة المعتدية،.

مظاهرات بدأت بوصول ٣ سيارات، 
على متنها مدنيون، تجمهروا أمام 
الوكالة، وبعد حوالي وقت وجيز 
حضرت مجموعة كبيرة تقارب ١٥٠ 
شخصاً، استخدموا عنفاً مبالغاً 

فيه».
وكـــــــان قــــيــــادي تــــحــــدث بــاســم 

حـــركـــة جـــيـــش تـــحـــريـــر الـــــســـــودان، 
هــــدد مـــن عــلــى مــنــصــة الاعــتــصــام 
أمام القصر الجمهوري، باجتياح 
الـــخـــرطـــوم بـــقـــوة الــــســــلاح، وقـــــال: 
لـــم تــتــم الاســتــجــابــة لمطالبنا  «إذا 
سلمياً سنأتي بها عبر البندقية». 
غير أن الحركة عــادت وتــبــرأت من 
تــصــريــحــاتــه وقــالــت إنــهــا لا تمثل 

الحركة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، الــــتــــقــــى المـــبـــعـــوث 
الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 
جــــيــــفــــري فـــيـــلـــتـــمـــان أمـــــــس بــشــكــل 
مــشــتــرك، رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد 
حـــمـــدان (دقــــلــــو) ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الله حمدوك. وشــدد فيلتمان  عبد 
على دعم بلاده لانتقال ديمقراطي 
مدني وفقاً للرغبات المعلنة للشعب 

السوداني. (تفاصيل ص ٣)

مقدسي يهدم منزله بيديه 
بعد إخطار إسرائيلي

هكذا تعيش ٣ وزيرات جزائريات 
خلف القضبان

«حريم السلطان» في مزاد «سوذبيز» 
لفنون العالم الإسلامي

(ص ٧)

(ص ٨)

(يوميات الشرق)

«أمل» و«الوطني الحر» خادم الحرمين تلقى اتصال ترحيب من غوتيريش بعد إطلاق ولي العهد حزمة مبادرات خضراء بـ ١٨٦ مليار دولار
يتراشقان بالبيانات السعودية لتصفير صافي الانبعاثات بحلول ٢٠٦٠

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت، أمـــس، حــدة «الاشــتــبــاكــات» المتبادلة 
بــالــبــيــانــات بــين حــركــة «أمـــل» الــتــي يــرأســهــا رئيس 
الوطني الحر».  النواب نبيه بري و«التيار  مجلس 
وبدأ «التيار» المواجهة من خلال اتهام مجلس النواب 
التنفيذية وتحديد  السلطة  بمصادرة صلاحيات 
النيابية، وبالتواطؤ مع  موعد مبكر للانتخابات 
الطيونة، وبحماية  أحــداث  اللبنانية» في  «القوات 

المطلوبين إلى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
«أمـــل» ببيان عنيف وصــفــت فيه  وردت حــركــة 
البلاد  الفساد» واتهمته بإيصال  «تيار  بـ «التيار» 
إلــــى «قـــعـــر جــهــنــم، كــمــا بــشــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
القضاء عبر  إنه وراء تسييس  اللبنانيين». وقالت 
«الــغــرفــة الـــســـوداء» الــتــي يــقــودهــا الـــوزيـــر الــســابــق 
والمـــســـتـــشـــار الـــرئـــاســـي ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي، وقــــال 
بيان «أمل» إنها تحرك وتدير عمل القاضي طارق 

البيطار.
وفي إطار الجدل حول تحقيقات انفجار المرفأ 
وأحداث الطيونة، برز، أمس، موقف لافت للبطريرك 
الماروني بشارة الراعي، حذر فيه من «المقايضة» بين 
الملفين، رافضاً «أن يَتحوّلَ من دافع عن كرامته وأمن 
إلى  لُقمة سائغة ومكسر عصا»، ودعــا  إلــى  بيئته 
الابتعاد عن نيران الفتنة، وأضاف: «لا نريد تبرئة 
مذنب ولا اتهام بريء. لا بد من ترك العدالة تأخذ 

مجراها في أجواء محايدة ونزيهة».
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

في خطوة تاريخية، أعلنت السعودية، أمس، 
أنــهــا تــســتــهــدف الـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد الــصــفــري 
للكربون بحلول عــام ٢٠٦٠، معلنة إطــلاق حزمة 
مبادرات نوعية في مشروع التحول إلى السعودية 
الــخــضــراء الــتــي ســتــكــون خــريــطــة طــريــق لحماية 

البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــدالــعــزيــز اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً أمـــس مــن الأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الــذي 
أبــــدى تــرحــيــبــه بــمــبــادرتــي الــســعــوديــة الــخــضــراء 
والشرق الأوســط الأخضر. كما أشــاد غوتيريش 
الــتــي أعلنها الأمــيــر محمد بن  المــبــادرات  بحزمة 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، وعـــدّهـــا خطوة 
ر  كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّ
المناخي. وشكر خــادم الحرمين الشريفين الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة عــلــى مــا أبــــداه مــن ترحيب 
بالمبادرتين، منوهاً بجهود المنظمة وأمينها العام 
في مواجهة التغيّر المناخي، واتخاذها ما يلزم 
من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، 
مؤكداً اهتمام المملكة ضمن رؤيتها ٢٠٣٠ بقضايا 

البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان أعلن أمس أن مستهدف الوصول إلى الحياد 
الدائري  الصفري يأتي من خــلال نهج الاقتصاد 
لــلــكــربــون، وبــمــا يــتــوافــق مــع الــخــطــط التنموية، 

ع الاقتصادي، مشدداً على أن ذلك  التنوُّ وتمكين 
يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور 
المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة فــي ظــل نــضــج وتــوفــر التقنيات 

اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
ولــفــت الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي كلمته 
الافتتاحية للنسخة الأولــى من المنتدى السنوي 
لمــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء، فــي الــريــاض، إلى 
المــبــادرات في مجال الطاقة من  أن إطــلاق المملكة 
شــأنــه تخفيض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة بــمــقــدار 
٢٧٨ مليون طن سنوياً بحلول ٢٠٣٠، بالإضافة 
إلــى أنــه يمثل تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف 
مـــســـتـــهـــدفـــات الـــســـعـــوديـــة المـــعـــلـــنـــة فــيــمــا يــخــص 

تخفيض الانبعاثات.
وكـــشـــف ولــــي الــعــهــد أن المــرحــلــة الأولـــــى من 
مبادرات التشجير تبدأ بزراعة أكثر من ٤٥٠ مليون 
شجرة، وإعادة تأهيل ٨ ملايين هكتار من الأراضي 
المــتــدهــورة، وتخصيص أراضــي محمية جديدة، 
ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر 
من ٢٠ في المائة من إجمالي مساحتها. وأضاف 
الأمير محمد بن سلمان أن المبادرات المعلنة تمثل 
اســتــثــمــارات بــقــيــمــة تــزيــد عــلــى ٧٠٠ مــلــيــار ريـــال 
(١٨٦٫٦ مليار دولار)، ما يسهم في تنمية الاقتصاد 
الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص 
الــخــاص، وفــق رؤيــة  استثمارية ضخمة للقطاع 

المملكة ٢٠٣٠.
الأمير محمد بن سلمان يلقي الكلمة الافتتاحية لمنتدى {مبادرة السعودية الخضراء} أمس  (أ.ف.ب)(تفاصيل اقتصاد)

مهّد لطرد ١٠ سفراء بينهم الأميركي بوصفهم {غير مرغوب فيهم} لإثارتهم قضية كافالاالتحالف يدمر زوارق مفخخة جُهّزت لعمليات إرهابية وشيكة

إردوغان يرفع منسوب التوتر الدبلوماسي مع دول غربيةترحيب سعودي بتنديد مجلس الأمن بهجمات الحوثي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة بالبيان  رحــبــت 
الــرئــاســي الـــصـــادر عـــن مجلس 
الأمــــــــــن، الـــــــــذي نـــــــدد بـــهـــجـــمـــات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
على أراضــي المملكة ومنشآتها 
الــبــيــان  المــدنــيــة، مثمنة صــــدور 
الــذي جاء في إطــار مسؤوليات 
الدول الأعضاء بالمجلس لحفظ 

الأمن والسلم الدوليين.
وقال بيان لوزارة الخارجية 
الــبــيــان  الـــســـعـــوديـــة إن صــــــدور 
الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي 
تــأكــيــداً عــلــى الأهــمــيــة الــخــاصــة 
التي يوليها أعضاء مجلس الأمن 

لأزمـــــة الــيــمــن، وإدراكـــــــاً لأهــمــيــة 
حــــل الأزمـــــــة ســيــاســيــاً لاحـــتـــواء 
تــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة 
بسبب رفض ميليشيا الحوثي 
الإرهــابــيــة لــدعــوات وقــف إطــلاق 
النار، وعدم الانخراط الإيجابي 
في مفاوضات سياسية تفضي 
إلـــــى عــــــودة الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
لـــلـــيـــمـــن، ولا تـــزيـــد مــــن تـــدهـــور 
الأوضاع الإنسانية الناجمة عن 
اســـتـــمـــرار مـــمـــارســـات ميليشيا 
الحوثي في حصار المــدن ومنع 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 

المناطق اليمنية المحتاجة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن تـــحـــالـــف 
الــيــمــن، أمس  دعــم الشرعية فــي 

(الـــــــســـــــبـــــــت)، تــــنــــفــــيــــذه عـــمـــلـــيـــة 
اســـــــتـــــــهـــــــداف لمـــــــوقـــــــع تـــجـــمـــيـــع 
وتـــفـــخـــيـــخ لــــــلــــــزوارق بــمــعــســكــر 
الــجــبــانــة الــســاحــلــي فـــي مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة، مـــا أدى إلـــى إحــبــاط 
هجمات إرهابية وشيكة كانت 
تــخــطــط المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لــلــقــيــام بــهــا فـــي جـــنـــوب الــبــحــر 

الأحمر.
وفي حين أشار تحالف دعم 
الشرعية إلى تدمير أربعة زوارق 
مفخخة بــالمــوقــع المستهدف تم 
تـــجـــهـــيـــزهـــا لـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
عدائية وهجمات وشيكة، أكد 
أن جــهــوده أسهمت فــي حماية 
خـــــطـــــوط المــــــلاحــــــة والـــــتـــــجـــــارة 

الــعــالمــيــة بــمــضــيــق بــــاب المــنــدب 
وجنوب البحر الأحمر.

ونــــــشــــــرت قــــــيــــــادة الـــــقـــــوات 
المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــحـــالـــف صــــــوراً 
اســتــطــلاعــيــة لــــلــــزوارق الأربـــعـــة 
المـــفـــخـــخـــة الــــتــــي تـــــم تـــدمـــيـــرهـــا 
الــســاحــلــي في  الــدفــاع  بمعسكر 
الــجــبــانــة شــمــال مدينة  منطقة 

الحديدة.
الـــــتـــــحـــــالـــــف أن  وأوضـــــــــــــــح 
العملية العسكرية جــاءت بعد 
مراقبة واســتــطــلاع استخباري 
دقيق لتحييد وتدمير مصادر 
التهديد البحري بمضيق باب 

المندب وجنوب البحر الأحمر.
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفع الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، أمس (السبت) 
مــنــســوب الــتــوتــر مـــع ١٠ دول 
غربية لإثارتهم قضية عثمان 
كافالا، رجل الأعمال المسجون 

في تركيا منذ أربعة أعوام.
وعــــــــدّ الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
الــعــشــر، بينها  الـــدول  ســفــراء 
المتحدة، «أشخاصاً  الولايات 
غــيــر مــرغــوب فــيــهــم»، بــعــدمــا 
وجّــــهــــوا دعــــــوة لــــلإفــــراج عــن 

كافالا. 
وأكّـــــــــــد إردوغـــــــــــــــان خــــلال 
زيــــارة لــوســط تــركــيــا: «أمـــرت 

وزيــــر خــارجــيــتــنــا بــالــتــعــامــل 
فـــــي أســــــــرع وقــــــت مـــــع إعـــــلان 
هـــــــــــؤلاء الــــــســــــفــــــراء الــــعــــشــــرة 
أشـــــــخـــــــاصـــــــاً غــــــيــــــر مــــــرغــــــوب 
فيهم»، مستخدماً مصطلحاً 
دبــــلــــومــــاســــيــــاً يـــمـــثـــل إجـــــــراء 
يسبق الطرد كما نقلت وكالة 

الفرنسية. الصحافة 
وفــــــي بــــيــــان نــــشــــر مـــســـاء 
الاثـــنـــين، دعـــت كــنــدا وفــرنــســا 
وفــنــلــنــدا والــدنــمــارك وألمــانــيــا 
وهــــــــولــــــــنــــــــدا ونــــــيــــــوزيــــــلــــــنــــــدا 
والــــــــــــنــــــــــــرويــــــــــــج والــــــــســــــــويــــــــد 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، إلــــى 
«تـــــســـــويـــــة عــــــادلــــــة وســــريــــعــــة 
لــقــضــيــة» كــــافــــالا، الـــــذي بـــات 

للنظام والمسجون منذ  عــدواً 
أربعة أعوام من دون محاكمة. 
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي قــد 
هـــدّد الــخــمــيــس بــطــرد ســفــراء 
هذه الدول، من دون أن يتخذ 
ات مــلــمــوســة فــــي هـــذا  إجــــــــراء

الصدد. 
واستدعت تركيا الثلاثاء 
العشر، معتبرة  الدول  سفراء 
أن دعــوتــهــم إلـــى الإفـــــراج عن 

كافالا «مرفوضة».
وقبل تصريحات إردوغان 
بـــســـاعـــات، أعـــلـــن كــــافــــالا (٦٤ 
عــــــامــــــاً) أنـــــــه لــــــن يــــحــــضــــر أي 
استماع مقبلة، لأنه  جلسات 
لم يعد يتوقع محاكمة عادلة 

فــي الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه 
بالتجسس ومحاولة الإطاحة 

للبلاد. الدستوري  بالنظام 
ويختم الخلاف المتصاعد 
مـــع الـــــدول الــغــربــيــة أســبــوعــاً 
حـــافـــلاً بــالــتــطــورات الــســلــبــيــة 
أن وضــعــتــهــا  بـــعـــد  لـــتـــركـــيـــا، 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي على 
لائـــحـــتـــهـــا الـــــرمـــــاديـــــة بــســبــب 
مــكــافــحــة تبييض  فــي  قــصــور 
الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــــاب، 
وتــســجــيــل تـــراجـــع جـــديـــد فــي 
الــلــيــرة عــلــى خــلــفــيــة مــخــاوف 
الاقتصادية،  الإدارة  من سوء 

المفرط. التضخم  وخطر 
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن تعلن مقتل قيادي في «القاعدة»... وأنقرة تستهدف «قسد» في عين العرباجتماع للفائزين برعاية المالكي يستثني الصدريين

«ضربات مسيّرة» أميركية وتركية شمال شرقي سوريا مهلة «حشدية» ٣ أيام لمفوضية الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدرت جـــهـــة تـــطـــلـــق عــلــى 
نـــفـــســـهـــا «الـــلـــجـــنـــة الــتــنــظــيــمــيــة» 
لمــــــظــــــاهــــــرات أنــــــصــــــار الـــفـــصـــائـــل 
الـــــــحـــــــشـــــــديـــــــة؛ الـــــــــخـــــــــاســـــــــرة فــــي 
الانتخابات والرافضة لنتائجها 
فــــي بــــغــــداد والمـــحـــافـــظـــات، أمــــس، 
بياناً أمهلت فيه المفوضية العليا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 
ثـــــلاثـــــة أيــــــــــام، لـــتـــصـــحـــيـــح مـــســـار 

العملية الانتخابية.
وبينما كانت كل التصريحات 
والـــبـــيـــانـــات عـــن الـــقـــوى الــرافــضــة 

لــنــتــائــج الانــتــخــابــات تــصــدر عما 
يسمى «الإطار التنسيقي» للقوى 
الــشــيــعــيــة الــرئــيــســيــة، بــاســتــثــنــاء 
الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، فـــــإن هـــــذا هــو 
الــصــادر عــن جهة  البيان الوحيد 
تبدو جديدة أطلقت على نفسها 
«الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة». وقـــالـــت 
فـــــي بـــيـــانـــهـــا، «إنـــــنـــــا فـــــي الـــوقـــت 
الـــــذي نـــؤكـــد فــيــه تــجــديــد رفــضــنــا 
لنتائج الانتخابات، نطالب كذلك 
بمحاكمة أعضاء المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات، كونها شــاركــت في 
مخطط التلاعب بمصير الأصوات، 
وبــاتــت أداة طــيــعــة بــأيــدي أولــئــك 

لــخــلــط الأوراق  الـــذيـــن يــخــطــطــون 
والــدفــع بالعراق نحو المخططات 

الأميركية».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، كـــــشـــــف مــــصــــدر 
سياسي مقرب من ائتلاف «دولــة 
الــقــانــون» بــزعــامــة رئــيــس الـــوزراء 
الأسبق نــوري المالكي، أن الأخير 
سيستضيف اليوم اجتماعاً للقوى 
الــفــائــرة بــالانــتــخــابــات باستثناء 
الــتــيــار الــــصــــدري. وطــبــقــاً لمــصــدر 
مقرب من ائتلاف «دولة القانون»، 
«الشرق الأوسط»،  وفي تصريح لـ
فإن الاجتماع {يهدف إلى تشكيل 
إطار وطني عام». (تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 إدلب: فراس كرم

ضـــربـــت طــــائــــرة مـــســـيـــرة تــركــيــة 
«قـــــــوات ســــوريــــا  ســــــيــــــارة تــــابــــعــــة لــــــــ
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) فــي ريـــف عين 
العرب (كوباني) شمال شرقي سوريا، 
بعد ساعات على استهداف مسيرة 
أميركية قيادياً في تنظيم «القاعدة» 
في ريف الرقة المجاور، وسط حشود 

كردية وتركية في المنطقة.
وقـــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
ـــتـــل ٣ 

ُ
الإنـــســـان» مــســاء أمــــس، إنـــه «ق

أشخاص وجرح ٤ آخرون من المدنيين 

في استهداف مسيرة تركية لسيارة 
عسكرية تابعة للتشكيلات العسكرية 
المنضوية تحت قيادة «قسد»، في عين 

العرب شرق حلب».
وكـــــان جــــون ريــغــســبــي المــتــحــدث 
بــــاســــم الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة لــلــجــيــش 
الأميركي (سنتكوم) قال في بيان إن 
«غارة جوية أميركية شنت اليوم (ليل 
الجمعة - السبت) فــي شمال شرقي 
ســـوريـــا أســـفـــرت عـــن مــقــتــل الــقــيــادي 
الـــبـــارز فـــي تــنــظــيــم (الــــقــــاعــــدة)، عبد 

الحميد المطر».
وأفــــاد «المـــرصـــد»، بـــأن الشخص 
الـــــــذي لـــقـــي حـــتـــفـــه كــــــان فــــي تــنــظــيــم 

«جبهة النصرة» سابقاً إبان تبعيتها 
«الــقــاعــدة»، قــبــل أن يــنــضــم مــؤخــراً  لـــ
إلــى «أحــرار الشرقية»، الــذي أدرجته 
واشــنــطــن فــي نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي، على عقوباتها.
على صعيد آخر، دافع وزير الدفاع 
التركي، خلوصي أكار، عن وجود قواته 
في إدلب التي تعرضت أمس لقصف من 
قــاذفــات روســيــة، وقــال إن بــلاده ستفعل 
ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين ضد 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية، أكبر 
مكونات «قــســد»، فــي تأكيد جــديــد على 
عزم أنقرة على استهداف مناطق سيطرة 

«قسد». (تفاصيل ص ٥)

مظاهرة حاشدة أمام البرلمان السويسري في لوزان أمس
 احتجاجاً على إجراءات مقترحة لمكافحة «كورونا» (أ.ف.ب)
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ترحيب سعودي ببيان مجلس الأمن المندد باعتداءات الانقلابيين على المملكة

«التحالف» يحبط هجمات إرهابية وشيكة بتدمير زوارق حوثية مفخخة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن، أمس (السبت)، تنفيذه 
عــمــلــيــة اســتــهــداف لمــوقــع تجميع 
وتــــفــــخــــيــــخ لــــــــلــــــــزوارق بــمــعــســكــر 
الـــجـــبـــانـــة الـــســـاحـــلـــي فــــي مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة، وهـــو مـــا أدى لإحــبــاط 
هــجــمــات إرهــابــيــة وشــيــكــة كــانــت 
تـــخـــطـــط المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
لـــلـــقـــيـــام بـــهـــا فــــي جــــنــــوب الــبــحــر 

الأحمر.
جــــــاءت عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف 
بالتزامن مع صدور بيان سعودي 
رحب ببيان مجلس الأمن الدولي 
المـــــنـــــدد بـــالـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 

الأعيان المدنية في المملكة.
وفــي حــين أشــار تحالف دعم 
الشرعية إلى تدمير أربعة زوارق 
مــفــخــخــة بـــالمـــوقـــع المــســتــهــدف تم 
تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية 
وهجمات وشيكة، أكد أن جهوده 
أسهمت في حماية خطوط الملاحة 
والــتــجــارة العالمية بمضيق باب 

المندب وجنوب البحر الأحمر.
ونــــــــشــــــــرت قــــــــيــــــــادة الــــــقــــــوات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لــــلــــتــــحــــالــــف صــــــــوراً 
اســـتـــطـــلاعـــيـــة لــــــلــــــزوارق الأربــــعــــة 
المــــفــــخــــخــــة الـــــتـــــي تــــــم تـــدمـــيـــرهـــا 
بــمــعــســكــر الــــدفــــاع الــســاحــلــي في 
مــنــطــقــة الـــجـــبـــانـــة شـــمـــال مــديــنــة 

الحديدة.
وأوضح التحالف، أن العملية 
الــعــســكــريــة جــــــاءت بـــعـــد مــراقــبــة 
واســــتــــطــــلاع اســـتـــخـــبـــاري دقــيــق 

لتحييد وتدمير مصادر التهديد 
الـــبـــحـــري بــمــضــيــق بــــــاب المـــنـــدب 

وجنوب البحر الأحمر.
وأضاف «أن جهوده العسكرية 
أسهمت في حماية خطوط الملاحة 
البحرية والتجارة العالمية، حيث 
تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه 
٩١ زورقــــــاً مــفــخــخــاً ومـــســـيـــراً عن 
بعد، شكلت تهديداً مباشراً على 
الأمن البحري بمضيق باب المندب 

وجنوب البحر الأحمر».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، رحـــبـــت 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــبـــيـــان الـــرئـــاســـي 
الــصــادر عــن مجلس الأمـــن، الــذي 
نــدد بهجمات ميليشيا الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى أراضــــــي المــمــلــكــة 

ومــــنــــشــــآتــــهــــا المــــــدنــــــيــــــة، مـــثـــمـــنـــة 
صــــــــدور الــــبــــيــــان الــــــــذي جــــــاء فــي 
الــدول الأعضاء  إطــار مسؤوليات 
بــالمــجــلــس لــحــفــظ الأمـــــن والــســلــم 

الدوليين.
وقــال بيان لــوزارة الخارجية 
الـــبـــيـــان  الــــســــعــــوديــــة إن صــــــــدور 
الرئاسي عــن مجلس الأمــن يأتي 
تـــأكـــيـــداً عـــلـــى الأهـــمـــيـــة الــخــاصــة 
التي يوليها أعضاء مجلس الأمن 
لأزمــة اليمن، وإدراكــاً لأهمية حل 
الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها 
الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة بــســبــب رفــض 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
لدعوات وقف إطــلاق النار، وعدم 
الانخراط الإيجابي في مفاوضات 

سياسية تفضي إلى عــودة الأمن 
تــزيــد  لـــلـــيـــمـــن، ولا  والاســـــتـــــقـــــرار 
مـــن تـــدهـــور الأوضـــــاع الإنــســانــيــة 
الناجمة عــن استمرار ممارسات 
ميليشيا الحوثي في حصار المدن 
ومنع وصول المساعدات الإنسانية 

إلى المناطق اليمنية المحتاجة.
وقــــدمــــت الـــســـعـــوديـــة الــشــكــر 
والـــتـــقـــديـــر إلـــــى الـــــــدول الأعـــضـــاء 
بــمــجــلــس الأمــــن لإصـــــدار الــبــيــان، 
الـــذي جـــاء فــي إطـــار مسؤولياته 
عن حفظ السلم والأمن الدوليين، 
ولما يمثله من دفعة مهمة للجهود 
المبذولة من أجــل إنجاح مساعي 
المـــمـــلـــكـــة، الـــتـــي عـــبـــرت عــنــهــا فــي 
مـــبـــادرتـــهـــا المـــعـــلـــنـــة بـــتـــاريـــخ ٢٢ 

مــــارس (آذار) ٢٠٢١ لإنــهــاء أزمــة 
اليمن، وتتوافق مع الجهود التي 
الصعيدين  عــلــى  المملكة  تبذلها 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي مــن أجـــل دعــم 
الوصول إلى حل سياسي شامل 

للأزمة اليمنية.
مـــن جــهــتــهــا، رحــبــت منظمة 
التعاون الإسلامي بالبيان نفسه، 
وقـــال الــدكــتــور يــوســف العثيمين 
الــعــام للمنظمة، إن تنديد  الأمــين 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن يـــــؤكـــــد الأهـــمـــيـــة 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــولــيــهــا أعـــضـــاء 
المجلس لأزمة اليمن، ويأتي أيضاً 
إدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً 
لاحـــــتـــــواء تـــداعـــيـــاتـــهـــا الــســلــبــيــة 
الــنــاجــمــة بسبب رفـــض ميليشيا 

لــدعــوات وقف  الحوثي الإرهابية 
إطــــــلاق الـــــنـــــار، وعــــــدم الانــــخــــراط 
الإيجابي في مفاوضات سياسية 
تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار 

لجمهورية اليمن.
وأعــرب العثيمين عن تقديره 
وشــــــكــــــره لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــي 
المجلس لاطــلاعــهــم بــهــذا المــوقــف، 
الــذي جاء في إطــار مسؤولياتهم 
إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين، 
ولما يمثله البيان من دفعة مهمة 
لإنــــجــــاح الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
السعودية إقليمياً ودولياً من أجل 
دعـــم الـــوصـــول إلـــى حـــل سياسي 

شامل للأزمة اليمنية.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 

المـــــعـــــتـــــرف بـــــهـــــا دولـــــــيـــــــاً أعـــلـــنـــت 
ترحيبها بالبيان الأخير لمجلس 
الأمــــــن، فــيــمــا أبـــــدت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية استخفافها بما جاء فيه 
مع إصرارها على مواصلة القتال.
وأصــــــــــــــــدر مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــن، 
الأربــــــعــــــاء المــــــاضــــــي، بـــيـــانـــاً نـــدد 
بهجمات الحوثيين عبر الحدود 
الــســعــوديــة، مسلطاً الــضــوء  ضــد 
عــلــى هـــجـــوم ٨ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) عــلــى مــطــار المــلــك عــبــد الله 
الـــطـــائـــرات دون طــيــار  وهــجــمــات 
التي استهدفت مطار أبها المدني.
وشـــــــدد المـــجـــلـــس فـــــي بــيــانــه 
«على ضرورة وقف التصعيد من 
قبل الجميع، بما في ذلــك الوقف 

الــحــوثــيــين في  الـــفـــوري لتصعيد 
مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد 
الأطــــفــــال واســـتـــخـــدامـــهـــم الــعــنــف 

الجنسي في الصراع».
وطــالــب الــبــيــان بــوقــف فــوري 
لإطــلاق النار في كل اليمن، وفقاً 
إلــى  لــلــقــرار ٢٥٦٥ (٢٠٢١)، داعــيــاً 
حــل الــخــلافــات مــن خـــلال الــحــوار 
الشامل، ورفــض العنف لتحقيق 
أهداف سياسية، كما رحب بإعلان 
الـــســـعـــوديـــة فـــي ٢٢ مـــــارس الـــذي 
حــظــي بــدعــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
وأشــار إلــى الــتــزام المجلس القوي 
بــــــوحــــــدة وســـــــيـــــــادة واســــتــــقــــلال 

وسلامة أراضي اليمن.
وفــــي حـــين رأى مـــراقـــبـــون أن 
بـــيـــان مــجــلــس الأمـــــن كــــان شــديــد 
الـــلـــهـــجـــة فــــي إدانـــــتـــــه لــلــتــصــعــيــد 
الحوثي، هاجم قــادة الميليشيات 
المــجــلــس، ووصـــفـــوا مــوقــفــه بــأنــه 
«ليس جديداً» وبأنه «فج وأعمى» 
وبأنه «يعطل بياناته من أي تأثير 
إيـــــجـــــابـــــي»، حـــســـب مـــــا جــــــاء فــي 
المــتــحــدث بــاســم الجماعة  تعليق 

محمد عبد السلام فليتة.
وجـــــــــدد المــــتــــحــــدث الـــحـــوثـــي 
إصرار جماعته على القتال «بكل 
وسيلة ممكنة»، فيما اتهم بيان 
آخر صــادر عن خارجية الانقلاب 
مجلس الأمن بأنه «يكيل بمكيالين 
وبأنه لم يقدم في بيانه الأخير ما 
يدل على أي تطور». وقال إن بيان 
المجلس «يفتقر للحد الأدنــى من 
الـــتـــوازن والإنـــصـــاف؛ الأمــــر الــذي 
لا يــبــنــي الــثــقــة، ولا يــســاعــد على 

تحقيق السلام».

رفعوا الأسعار وأعدوا لوائح تفضيلية بأسماء من دفعوا إتاوات للجماعة

الحوثيون يقصرون توزيع غاز الطهي على المشاركين في احتفالاتهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد ســـكـــان فــــي الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء بأن الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــــدأت قــبــل يــومــين في 
عملية تــوزيــع وبــيــع مـــادة الغاز 
المنزلي في بعض أحياء وحارات 
الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة بـــأســـعـــار 
جديدة مرتفعة، وذلك عقب أزمة 
خــانــقــة وانــقــطــاع دام أكــثــر مــن ٣ 

أسابيع.
وبــحــســب مـــا أكـــــده الــســكــان 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، أعـــطـــت  لـــــــ
الجماعة هــذه المــرة الأولــويــة في 
عــمــلــيــة تـــوزيـــع وبــيــع تــلــك المـــادة 
الأساسية لأتباعها أولاً، ثم لمن 
دفــع من سكان الأحــيــاء جبايات 
مــالــيــة وســاهــم بــتــزيــين الــحــارات 
وحضر فعالية «المولد النبوي».

آلــــــيــــــة الــــــتــــــوزيــــــع الــــحــــالــــيــــة 
لأسطوانة الــغــاز كــان قــد سبقها 
قـــــــيـــــــام مــــــشــــــرفــــــي ومــــــســــــؤولــــــي 
الأحـــــــيـــــــاء الــــحــــوثــــيــــين بــعــمــلــيــة 
فـــرز لــســجــلات أســـمـــاء وبــيــانــات 
المـــواطـــنـــين والـــســـكـــان فـــي نــطــاق 
أحيائهم لمعرفة من تفاعلوا مع 
توجهات الجماعة، ليتم منحهم 
أســـــطـــــوانـــــة غــــــــاز، دون غـــيـــرهـــم 
مـــن الـــذيـــن لـــم يــســتــجــيــبــوا لتلك 
التعليمات، وفقاً للمصادر التي 
زادت بالقول إن «الجماعة عقب 
مــراجــعــتــهــا لـــكـــشـــوف الــحــضــور 
والغياب بساحة إقامة الفعالية، 
أعطت الموالين لها وبعض سكان 
الأحـــــيـــــاء المـــلـــتـــزمـــين بــــأوامــــرهــــا 
بـــطـــاقـــات خــــضــــراء تــمــكــنــهــم فــي 
الــيــومــين المــقــبــلــين مـــن الــحــصــول 
عــلــى أســطــوانــة غـــاز واحــــدة بعد 

ثــمــنــهــا، وهـــــو ٧٩٠٠ ريــــال  دفـــــع 
يــمــنــي (الــــــدولار نــحــو ٦٠٠ ريـــال 

يمني)».
ومـــنـــحـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
المــقــابــل الــســكــان الآخـــريـــن، ممن 
«المـــــتـــــقـــــاعـــــســـــين»  وصــــفــــتــــهــــم بــــــ
والمناوئين لاحتفاليتها، بطاقات 
حـــمـــراء تــعــفــيــهــم وأســــرهــــم هــذه 
المــــــرة، ولــدفــعــتــين مــقــبــلــتــين، من 
الــحــصــول عــلــى غـــاز الــطــهــي، في 
خــــطــــوة تـــأديـــبـــيـــة بـــحـــق مـــــن لــم 

يتجاوب مع توجهاتها.
وســبــق للانقلابيين، حلفاء 
إيـــران فــي الــيــمــن، أن ألــزمــوا قبل 
عــدة ســنــوات مسؤولي الــحــارات 
بإعداد كشوف تتضمن معلومات 
متكاملة عن السكان في كل حي 
أمــانــة العاصمة  داخــل مديريات 
صــــنــــعــــاء، ورفــــعــــهــــا إلــــــى لــجــنــة 

الغاز ولجنة التحشيد واللجنة 
الأمنية الحوثية على مستوى كل 

مديرية.
وعــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، شكا 
ســكــان بــأحــيــاء عـــدة فــي صنعاء 
ابــتــزاز الحوثيين لهم مقابل  مــن 
الحصول على الــغــاز، وأكـــدوا أن 
مشرفي الجماعة بالأحياء التي 
يقطنونها لا يــزالــون منذ شهر 
يتعمدون حرمانهم من الحصول 
على أسطوانة غاز بسبب عجزهم 
عن دفع جبايات، وعــدم قدرتهم 
على المشاركة بالتزيين وحضور 

الاحتفالات.
«الشرق  لـ وقــال بعض منهم 
الأوسط» إن الميليشيات، كعادتها 
فـــي كـــل مــــرة، تـــواصـــل اســتــخــدام 
بـــصـــفـــتـــه أداة  المـــــنـــــزلـــــي  الــــــغــــــاز 
لابتزازهم وإذلالهم، مرة بتوزيع 

طــرود فارغة بهدف جمع مبالغ 
مــالــيــة، وأخــــرى بــإجــبــارهــم على 
حضور دورات ثقافية وعسكرية، 
المــشــاركــة طيلة  أو حضهم عــلــى 
العام في الفعاليات ذات الصبغة 

الطائفية.
وقــال السكان إن الإجـــراءات 
الــحــوثــيــة المــتــبــعــة حــالــيــاً تــأتــي 
في ظل استمرار أزمة خانقة في 
الغاز المنزلي يعانيها القاطنون 
فـــي الــعــاصــمــة مــنــذ نــحــو شــهــر، 
لافــتــين إلـــى أن ســعــر الأســطــوانــة 
فــي الــســوق الـــســـوداء الــتــي تتبع 
قـــيـــادات حــوثــيــة بـــــارزة مـــا تـــزال 
حتى اللحظة تتراوح بين ١١ ألف 

و١٥ ألف ريال يمني.
وكانت الميليشيات قد ألزمت 
قــبــل نــحــو أســـبـــوع الـــســـكـــان في 
صنعاء الباحثين عن أسطوانات 

غاز بدفع جبايات غير قانونية 
مــضــافــة لأســعــار الــغــاز، بذريعة 
الــتــي تقيمها  دعــم مهرجاناتها 

احتفالاً بالمولد النبوي.
وبـــــحـــــســـــب شــــــهــــــود عـــــيـــــان، 
تــوعــدت الجماعة حينها سكان 
أحـــيـــاء وحـــــــارات غــيــر مــلــتــزمــين 
بحرمانهم لمدة قد تزيد على شهر 

من الحصول على الغاز.
وســبــق للجماعة أن رفعت، 
أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أســــــعــــــار مـــــــــادة الــــــغــــــاز المـــنـــزلـــي 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا إلــــى ٧٦٠٠ 
ريـــال يــمــنــي. وتـــزامـــن ذلـــك، وفــق 
مــــصــــادر مــحــلــيــة بـــصـــنـــعـــاء، مــع 
قيام الميليشيات حينها بفرض 
إجــراءات جديدة للتضييق على 
الــــســــكــــان وحــــرمــــانــــهــــم مـــــن غـــاز 

الطهي.

وفــي مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) الــحــالــي، اتــهــمــت مــصــادر 
مـــحـــلـــيـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــتــعــمــد 
استخدام غاز الطهي أداة لإذلال 
الـــــســـــكـــــان فــــــي أحــــــيــــــاء صـــنـــعـــاء 
ومــــدن أخــــرى تــحــت ســيــطــرتــهــا، 
وابـــتـــزازهـــم مـــن خـــلال إجــبــارهــم 
ثــقــافــيــة  عــــلــــى حــــضــــور دورات 
وعسكرية، وكــذا المشاركة قسراً 

في جميع فعالياتها.
وقـــــــــررت الـــجـــمـــاعـــة حــيــنــهــا 
-حسب المــصــادر- أن حصول أي 
مواطن في صنعاء على أسطوانة 
غــــــاز لمــــــرة واحـــــــــدة كـــــل شــهــريــن 
يتطلب تزكية من مسؤول الحي، 
إضافة إلى تزكية ٤ أشخاص من 
المــوالــين للحوثيين تــؤكــد ولاءه 

المطلق للميليشيات وزعيمها.
وفـــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) 

الماضي، عممت الميليشيات على 
مندوبي شركة الغاز ومسؤولي 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة بــأنــه لـــن يتم 
تــســجــيــل أي مـــواطـــن جـــديـــد في 
كــشــوف الــراغــبــين فـــي الــحــصــول 
بـــشـــرط  الــــطــــهــــي إلا  عــــلــــى غـــــــاز 
خضوعه لدورة ثقافية وعسكرية 
تنظمها الميليشيات أسبوعياً في 

كل أحياء العاصمة.
وشــــكــــا حـــيـــنـــهـــا ســــكــــان فــي 
صنعاء من ابتزاز الجماعة لهم 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــغــــاز، 
وأكدوا أن مشرفي الميليشيات في 
الــتــي يقطنونها طلبوا  الأحــيــاء 
مــنــهــم مــقــابــل الــحــصــول المنتظم 
عــــلــــى أســـــطـــــوانـــــة غـــــــاز الــــذهــــاب 
إلــــى «دورات عــســكــريــة» لتلقي 
الـــتـــدريـــبـــات، ومــــن ثـــم الالــتــحــاق 

بالجبهات.

انقلابيو اليمن يلجأون إلى منابر المساجد لحشد المجندين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــــا خــــــــطــــــــبــــــــاء ومـــــعـــــمـــــمـــــو 
الميليشيات الحوثية من فوق منابر 
المساجد في صنعاء جموع المصلين 
ومــــرتــــادي المــســاجــد فـــي الــعــاصــمــة 
المختطفة إلى سرعة الانضمام إلى 
جبهاتهم، وذلــك فــي حملة تجنيد 
حـــوثـــيـــة جـــــديـــــدة، ذكـــــــرت مـــصـــادر 
محلية في صنعاء أنها تعد الرابعة 
التي أطلقتها الجماعة في غضون 

أشهر قليلة.
وأفـــــادت المـــصـــادر فــي صــنــعــاء، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بــــأن دعــــوات  لــــ
الانــــقــــلابــــيــــين لـــلـــســـكـــان والمـــصـــلـــين 
خلال خطبتي يوم الجمعة الماضي 
إلــى التحشيد والنفير  فــي صنعاء 
شــــددت عــلــى الــبــدء فــــوراً بتسجيل 
أســمــائــهــم وبــيــانــاتــهــم فــي سجلات 
يحملها مــســلــحــون حــوثــيــون عند 
بوابة كل مسجد من أجل إخضاعهم 
ثــقــافــيــة وعــســكــريــة  لــتــلــقــي دورات 
اســـتـــعـــداداً لإرســـالـــهـــم إلــــى جــبــهــات 

مأرب.
ونــتــيــجــة لــلــخــســائــر الــبــشــريــة 

الــتــي تكبدتها الجماعة  المتلاحقة 
ومساعيها الرامية حالياً لتعويض 
ذلـــــك الـــنـــقـــص، أوضــــحــــت المـــصـــادر 
أن مــعــمــمــي المــيــلــيــشــيــات حـــاولـــوا 
فــي خطبهم الاســتــنــجــاد بالمصلين 
ودغــــــدغــــــة مـــشـــاعـــرهـــم وإقـــنـــاعـــهـــم 
بـــمـــخـــتـــلـــف الأســـــالـــــيـــــب لــتــســجــيــل 
أسمائهم في دورات تعبوية تنتهي 

بالزج بهم بميادين القتال.
وتـــــحـــــدثـــــت المــــــــصــــــــادر عـــــــن أن 
الجماعة عمدت إلى توزيع عناصر 
ومــــوالــــين لــهــا بــحــوزتــهــم ســجــلات 
عــلــى أبــــــواب عـــشـــرات المـــســـاجـــد في 
الـــعـــاصـــمـــة بــــهــــدف الـــتـــغـــريـــر عــلــى 
المصلين ومحاولة إقناعهم بتسجيل 

أسمائهم في سجلات الالتحاق.
«الــــشــــرق  وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط»، عن أن الخطوات الحوثية 
تــلــك جـــــاءت بـــنـــاءً عــلــى تــعــمــيــمــات 
جديدة كانت قد أصدرتها قيادات 
حــوثــيــة بـــــارزة فـــي صــنــعــاء ألــزمــت 
خــلالــهــا خــطــبــاء المــســاجــد بــســرعــة 
الــــدعــــوة إلــــى الــتــحــشــيــد لــلــجــبــهــات 

خصوصاً جبهات مأرب.
وأشارت إلى أن عودة استهداف 

المــيــلــيــشــيــات لمـــرتـــادي المــســاجــد في 
صــــنــــعــــاء وغــــيــــرهــــا تـــكـــشـــف فــشــل 
حـــمـــلات الــتــجــنــيــد الـــواســـعـــة الــتــي 
تـــنـــظـــمـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة فـــــي الـــســـابـــق 
الــعــزوف الشعبي  نتيجة اســتــمــرار 

عن التجاوب مع كل دعواتها.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتــــــــــه، أفـــــاد 
مـــصـــلـــون بـــمـــســـاجـــد فــــي صـــنـــعـــاء، 
«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات  لـ
مُنيت هذه المرة كعادتها بخيبة أمل 
كبيرة عقب رفــض غالبية المصلين 
لحظة مغادرتهم المساجد تسجيل 
أسمائهم لتلقي دوراتها والانضمام 

لجبهاتها.
وعد البعض منهم ذلك الرفض 
بــأنــه يــأتــي كـــرد واضــــح مـــن قبلهم 
على خطاب الكراهية والتحريض 
على العنف والقتل والانتقام الذي 
انتهجه خطباء ومعممو الميليشيات 

من فوق المنابر.
كــمــا عـــزا مــراقــبــون فــي صنعاء 
عـــــــودة الـــجـــمـــاعـــة لاســــتــــخــــدام دور 
الـــعـــبـــادة لــلــضــغــط عـــلـــى الــيــمــنــيــين 
للقتال إلى النقص الحاد والخسائر 
الــبــشــريــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــتــكــبــدهــا 

الجماعة، لا سيما في مأرب.
الـــجـــمـــاعـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــــاروا 
كــلــمــا ضــــاق عــلــيــهــا الـــحـــال وتــلــقــت 
ضربات موجعة وقاسية بمختلف 
الجبهات تلجأ إلى منابر المساجد 
ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم ومـــســـؤولـــي 
الأحـــــيـــــاء والــــــحــــــارات فــــي صــنــعــاء 
وغــــيــــرهــــا لــــشــــن حــــمــــلات تــحــشــيــد 
وتجنيد إجبارية أغلب ضحاياها 

من الشباب والأطفال.
وســـبـــق لــلــمــيــلــيــشــيــات، وكــيــل 
إيـــــــــــران فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وفــــــــي ســـيـــاق 
مواصلتها تحويلها المساجد إلى 
أماكن للتعبئة وتحشيد المقاتلين، 
أن أقدمت في الأشهر الماضية على 
شـــــن حــــمــــلات مـــمـــاثـــلـــة اســـتـــهـــدفـــت 
خلالها مرتادي المساجد في مناطق 

متفرقة من العاصمة صنعاء.
وتـــحـــدث حــيــنــهــا شــهــود عــيــان 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  لـــ بصنعاء، 
رفــض غالبية المصلين الاستجابة 
للمناشدات الحوثية، مشيرين إلى 
مــغــادرة الكثير منهم عقب الصلاة 
دون حتى الالتفات لتلك العناصر 
التي تصطف على بوابات المساجد.

مسلحون يحضرون جنازة في صنعاء لأحد قتلى الحوثيين في جبهات القتال (إ.ب.أ)

الميليشيات تغلق في صنعاء مركز دراسات يتبنى الدعوة للسلام
عدن: محمد ناصر

أغـــــــلـــــــقـــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء المـــركـــز 
لــلــدراســات التاريخية  اليمني 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المــســتــقــبــل 
(منارات) والذي يعمل منذ أكثر 
مــن ١٤ ســنــة، وتــتــركــز أنشطته 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
دعـــــوات إحــــلال الـــســـلام وتبني 
مبادرات محلية لفتح الطرقات 
المــغــلــقــة بــين المــحــافــظــات، وحــل 
مــشــكــلــة تـــوقـــف صــــرف رواتــــب 
المتقاعدين المدنيين في مناطق 

سيطرة الميليشيات.

وفـــــــيـــــــمـــــــا لــــــــــم يــــســــتــــغــــرب 
نـــاشـــطـــون فــــي صـــنـــعـــاء إقـــــدام 
الجماعة الحوثية على إغــلاق 
المــــــركــــــز كــــغــــيــــره مــــــن عــــشــــرات 
المــدنــي التي  منظمات المجتمع 
صــادرتــهــا أو قيدت عملها، لم 
تتضح على الفور الأسباب التي 
تقف وراء هــذه الخطوة سوى 
قـــول أحـــد المــحــامــين بـــأن الــقــرار 
اتـــخـــذتـــه شــخــصــيــة نـــافـــذة في 

قيادة الميليشيات.
وبحسب المــحــامــي اليمني 
محمد علي الشاوش، فإنه قبل 
نحو ١٠ أيام تم إغلاق مقر مركز 
منارات الواقع في حي الصافية 

المــــالــــيــــة  وزارة  مــــبــــنــــى  أمــــــــــام 
بتوجيهات من شخصية نافذة 
محسوبة على القوة المسيطرة 
في صنعاء بعيدة عن الجهات 
المختصة وبعيدة عن الأنظمة 

والقوانين».
وأوضـــــح المــحــامــي أن هــذا 
الإغـــلاق «كـــان مــقــرونــاً بتهديد 
المــركــز بالسجن  القائمين على 
حــــــــال رفــــــــض أمــــــــر الإغــــــــــــلاق». 
ووصف هذه التصرفات بأنها 
الــجــهــات المختصة  بــعــيــدة عـــن 
وبعيدة عن الدستور والقانون، 
وقــــال: «إن الألـــــوان المختلفة لا 
يمكن أن تكون لوناً واحداً إلا في 

الظلام، والآراء المختلفة لا يمكن 
أن تكون رأيــاً واحــداً إلا في ظل 
مصادرة الآراء وتكميم الأفواه 
والتعامل مع الناس كقطيع في 

ظل نظام ديكتاتوري».
وفي مقال له دافع المحامي 
الـــــــــشـــــــــاوش عـــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
والأنشطة التي ينظمها مركز 
منارات وقال إنها «في معظمها 
ثقافة وسطية تــقــول إن اليمن 
بلد الجميع وإنه يجب أن نعود 
إلى السلم والسلام ونتخلى عن 
الثقافات والأفكار المتطرفة التي 
الــحــرب ونقبل بالآخر  صنعت 
أيــــاً كــــان رأيـــــه طـــالمـــا طــــرح هــذا 

الـــرأي بــطــرق سلمية حضارية 
بــعــيــداً عـــن الــعــنــف وفــــي إطـــار 

الدستور والقانون».
وأضــاف «هــذه هي الثقافة 
الــــتــــي ســـيـــتـــم الــــــرجــــــوع إلــيــهــا 
عاجلاً أو آجلاً إذا أردنا السلام 
وبدونها لن يحل السلام إطلاقاً، 
مــســتــغــربــاً مـــن أنــــه وفــــي الــقــرن 
الحادي والعشرين وفي عصر 
الــــســــمــــاوات المـــفـــتـــوحـــة وثـــــورة 
المـــعـــلـــومـــات المــخــتــلــفــة لا يــــزال 
أنــاس يفكرون بأساليب  هناك 
العصر الحجري» في إشارة إلى 

الحوثيين.
أعــلــنــت إدارة  مـــن جــهــتــهــا 

المــركــز تــوقــف تنفيذ نــشــاطــات 
الــــبــــرنــــامــــج الــــفــــكــــري الـــثـــقـــافـــي 
للمركز معللة ذلك بأنه لإنجاز 
ترتيبات خاصة بالمركز يجب 
اســتــكــمــال الـــجـــانـــب الــفــنــي مع 

الجهات ذات العلاقة.
وقــالــت الإدارة فــي الإعـــلان 
الموقع من المدير التنفيذي عبد 
الـــرحـــمـــن الـــعـــلـــفـــي إنـــهـــا تــعــلــن 
المــركــز  تــوقــف تنفيذ نــشــاطــات 
الفكرية والثقافية ابتداءً من ١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 
إشـــــعـــــار آخــــــــر، دون الإشــــــــارة 
لــــحــــادثــــة الإغـــــــــلاق والـــتـــهـــديـــد 

بحبس من يعترض عليه.

إلــــــى ذلــــــك ذكـــــــرت مـــصـــادر 
«الــــشــــرق  عـــامـــلـــة فـــــي المـــــركـــــز لـــــ
الأوسط» أن الإدارة تبذل جهوداً 
لــدى سلطة الميليشيات لكنها 
ورغم مضي هذه الفترة لم تتلق 

استجابة.
وكان المركز قد نشط خلال 
الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة في 
مـــــبـــــادرات مــحــلــيــة هـــدفـــت إلـــى 
إقــــــنــــــاع الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
بــــاســــتــــئــــنــــاف صــــــــرف رواتــــــــب 
المتقاعدين المدنيين في مناطق 
ســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وهـــو مــا تــم قــبــل أن تــقــدم هــذه 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــنــع تــــداول 

الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة مـــن الــعــمــلــة 
الوطنية وحرمان عشرات الآلاف 

من المتقاعدين من رواتبهم.
وقـــــــاد المـــــركـــــز وحــــلــــفــــاء لــه 
مـــــبـــــادرات أخــــــرى لإعـــــــادة فــتــح 
الطريق الرابط بين ميناء عدن 
ومــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
لتسهيل حركة نقل البضائع، 
وعــقــد ثـــلاث اتــفــاقــيــات التزمت 
بـــــهـــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة وأفـــشـــلـــتـــهـــا 
الميليشيات عند التنفيذ، كما 
قاد وساطة لإعادة فتح الطريق 
الــــرابــــط بـــين مــنــطــقــة الــحــوبــان 
ووسط مدينة تعز لكن المبادرة 

فشلت.

صور استطلاعية للزوارق الأربعة التي فخخها الحوثيون ودمرها التحالف شمال الحديدة أمس (الشرق الأوسط) 
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خيارات طهران تضيق للعودة إلى محادثات فيينا

مخاوف من قرب انهيار الاتفاق النووي الإيراني
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

عبرت مــصــادر غربية قريبة 
من المحادثات النووية الإيرانية 
عـــن مــخــاوفــهــا مـــن قــــرب انــهــيــار 
إلــى المباحثات، ما  فــرص العودة 
يــعــد نــهــايــة لــلاتــفــاق المـــوقـــع عــام 

٢٠١٥ بين إيران والقوى العالمية.
ونقلت صحيفة «الإندبندنت» 
البريطانية عن مسؤول في إحدى 
الحكومات الغربية المشاركة في 
المــحــادثــات قــولــه إن «الــصــفــقــة لم 
تــمــت تــمــامــاً، لكنها تــعــيــش على 
أجـــهـــزة الإنـــــعـــــاش». وأضــــــاف أن 
الــخــلافــات فــي الـــولايـــات المتحدة 
بـــشـــأن تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات على 
إيــــــران، وأيـــضـــاً تـــشـــدد الــحــكــومــة 
الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم 

رئــيــســي، لا تــبــعــث عــلــى الــتــفــاؤل 
بــــعــــودة ســـريـــعـــة إلـــــى مــبــاحــثــات 
فيينا، فيما تواصل إيران تطوير 
برنامجها النووي بعيداً عن أعين 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفــي الوقت الحالي، يتدافع 
المبعوثون الدبلوماسيون للدول 
الأطراف في خطة العمل الشاملة 
الــنــووي لعام  المشتركة (الاتــفــاق 
إلـــــــى صــيــغــة  لـــلـــتـــوصـــل   (٢٠١٥
لاستئناف المحادثات التي توقفت 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــعـــام. 
ويـــنـــتـــظـــر المــــســــؤولــــون المــكــلــفــون 
بــالــعــمــل عــلــى إحـــيـــاء الاتـــفـــاق أي 
إشــارات أو تحركات إيجابية من 
جـــانـــب إيـــــران الـــتـــي عــمــلــت خــلال 
الفترة الماضية بشكل مطرد على 
تكثيف برنامجها، بما يتجاوز 
حــــدود الاتـــفـــاق الـــنـــووي، عــوضــاً 

عــــــن تـــقـــيـــيـــد وصـــــــــول المـــفـــتـــشـــين 
الـــدولـــيـــين لــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. 
ونقلت الصحيفة البريطانية عن 
سنام وفيل، الخبير في الشؤون 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي مــــركــــز «تـــشـــاتـــام 
هـــــــــاوس» فـــــي لـــــنـــــدن، قــــولــــه «إن 
الإيرانيين يسعون من أجل وضع 
استراتيجية جديدة، وبناء إجماع 
داخــلــي حــولــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
أن مماطلتهم قد تبدو مناورة مع 
الغرب لتحقيق مكاسب، فهي قد 
تكون أيضاً انعكاساً لشلل داخلي 

في اتخاذ القرار».
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــقـــول 
مـــصـــادر أمــيــركــيــة إن المــحــادثــات 
التي أجراها بوب مالي، المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــــى إيــــــران، 
مــع نــظــرائــه الأوروبـــيـــين المعنيين 
بهذا الملف، قدم خلالها ضمانات 

وتـــطـــمـــيـــنـــات، شــــــدد فـــيـــهـــا عــلــى 
صلابة موقف واشنطن، لناحية 
عدم استعدادها لتقديم أي «صك» 
اعــتــراف بــأي دور إقليمي لإيــران 
خارج وضعها «الطبيعي»، مقابل 

عودتها إلى الاتفاق النووي.
وتـــــؤكـــــد تــــلــــك الأوســــــــــــاط أن 
الــذي قامت  الــنــووي»  «التصعيد 
به طهران لا يعكس حقيقة الواقع 
فــالــهــدف الأســاســي  على الأرض. 
لإيران كان -ولا يزال- هو الاعتراف 
بحقوقها في الدول التي تمارس 
فيها سيطرتها. وحتى برنامجها 
الــصــاروخــي الباليستي لا يثير 
كثيراً من المخاوف، خصوصاً أن 
مستقبل برنامجها النووي بات 
مـــحـــســـومـــاً إغــــلاقــــه لاعـــتـــراضـــات 

«حلفائها» عليه أولاً.
وفــي المــقــابــل، يبدو أن حكام 

طـــهـــران هـــم مـــن يــخــشــون تبعات 
الـــــعـــــودة إلـــــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
مــن دون الــحــصــول عــلــى «جــوائــز 
تــــرضــــيــــة مـــــكـــــتـــــوبـــــة»، حــــتــــى لــو 
اســــتــــعــــادت بــعــضــاً مــــن أمـــوالـــهـــا 
وملياراتها المجمدة. فالتطورات 
الأخيرة التي جرت في العراق بعد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، والــتــوتــر 
المــتــصــاعــد فــي لــبــنــان بــين «حــزب 
الــلــه» وبــاقــي الأطـــراف اللبنانية، 
ومــــــراوحــــــة حـــربـــهـــا فـــــي الـــيـــمـــن، 
ومخاوفها مما يجري في سوريا 
من سيناريوات تقودها روسيا، 
وضعتها في حالة قلق دائم تهدد 
بــخــســارتــهــا كـــل مـــا بــنــتــه وادعـــت 
تحقيقه. واتهام إدارة بايدن بأنها 
كانت تهرول للعودة إلى الاتفاق 
النووي قد تبين عدم صحته بعد 
نحو ١٠ أشهر. ومــا تم رفعه من 

عقوبات كــان فــي معظمه شكلياً 
لا يــخــرق الـــجـــدار الــغــلــيــظ منها، 
الــرغــم مــن التحقيقات التي  على 
الــجــمــهــوريــون  غــالــبــاً مــا يطلبها 
لأسباب سياسية داخلية. وكان 
الـــذي طلبه ٣٣  آخــرهــا التحقيق 
مشرعاً جمهورياً، حول رفع وزارة 
الــخــزانــة الــعــقــوبــات عـــن كــيــانــات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 

الباليستية الإيراني.
ويــشــيــر بعضهم إلـــى أنـــه لو 
كان هدف إيران هو رفع العقوبات 
عــنــهــا، لــكــانــت تــصــريــحــات بــوب 
مالي كافية لإعطائها الضمانات. 
ويشدد هؤلاء على أن تصريحات 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، نـــيـــد بــــرايــــس، حـــول 
«اتحاد الولايات المتحدة مع الدول 
الأوروبـــــيـــــة الــــثــــلاث فــــي ضـــــرورة 

اســـتـــئـــنـــاف مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا» 
تعطي رسالة واضحة، مفادها أن 
«المماطلة» وصلت إلى نهاياتها.

واتـــفـــقـــت واشـــنـــطـــن وبـــرلـــين 
وباريس ولندن، خلال مشاورات 
فــي بــاريــس، عــلــى ضــــرورة عــودة 
إيــــــــران ســـريـــعـــاً إلــــــى المـــحـــادثـــات 
النووية. وقال برايس إن المبعوث 
الأمــيــركــي بـــوب مــالــي تــحــدث مع 
نــظــرائــه مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا حــــول كــيــفــيــة اســتــمــرار 
الدبلوماسية فــي «توفير المسار 

الأكثر فاعلية» بشأن إيران.
بـــرايـــس للصحافيين،  وقــــال 
مساء الجمعة، في مؤتمر صحافي 
عبر الهاتف: «نحن متحدون في 
الاعــتــقــاد بـــأن المـــفـــاوضـــات يجب 
أن تستأنف فــي فيينا فــي أســرع 
وقـــت مــمــكــن، وأن تُــســتــأنــف على 

وجــه التحديد حيث توقفت بعد 
الجولة السادسة».

وتـــــرى تــلــك الأوســـــــاط أنــــه لا 
يــوجــد سيناريو مختلف لعودة 
إيــــــران إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي عن 
الــــشــــروط الأمـــيـــركـــيـــة والـــدولـــيـــة. 
فالكرة الآن في ملعب طهران، في 
حـــال قــــررت المــمــاطــلــة، خصوصاً 
أن الحديث عن «خطط» أميركية 
بـــديـــلـــة ومـــــســـــارات مــخــتــلــفــة فــي 
الــتــعــامــل معها قــد يــأخــذ أشــكــالاً 
أكــثــر مــن منطقة،  تصعيدية فــي 
ليس آخرها الوضع على الحدود 
المــــرشــــح  الإيــــــرانــــــيــــــة - الآذريــــــــــــــة 
لــلــتــصــعــيــد فـــي ظـــل وجـــــود أكــثــر 
مــــن لاعـــــب إقـــلـــيـــمـــي، نـــاهـــيـــك مــن 
الــــتــــطــــورات الـــتـــي اســـتـــجـــدت فــي 
أفــغــانــســتــان بــعــد ســيــطــرة حــركــة 

طالبان على البلاد.

مجموعات تابعة لاعتصام القصر تقتحم وكالة أنباء السودان وتحاصر وزارة الإعلام وتعتدي على صحافيين

توتر أمني في الخرطوم بعد تهديد جماعة مسلحة باجتياح العاصمة
الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين

عاشت العاصمة السودانية 
الــــخــــرطــــوم، أمـــــــس، ســــاعــــات مــن 
ـــــزائـــــد، بــعــد  الـــتـــوتـــر والـــشـــحـــن ال
مهاجمة عناصر تابعة لاعتصام 
الـــقـــصـــر الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه حـــركـــات 
مسلحة من أطراف عملية السلام 
لوزارة الثقافة والإعلام، واقتحام 
وكــالــة أنــبــاء الــســودان، والاعــتــداء 
على الصحافيين وطاقم الحراسة، 
وذلــــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تــهــديــد 
الــســودان»،  حركة «جيش تحرير 
بقيادة حاكم إقليم دارفـــور مني 
أركـــو مــنــاوي، بــدخــول الــخــرطــوم 
بقوة السلاح إذا لم تتم الاستجابة 
لمطالبهم بــطــريــقــة ســلــمــيــة. وفــي 
غضون ذلك، دحض مكتب رئيس 
الوزراء، عبد الله حمدوك، ما تردد 
أنــبــاء جـــرى تناقلها بكثافة  مــن 
نهار أمس، عن موافقته على حل 

مجلس الوزراء.
وهــــاجــــمــــت عـــنـــاصـــر بـــالـــزي 
المدني مقر وكالة أنباء السودان 
(سونا)، وسط الخرطوم، واعتدت 
على الصحافيين وأفــراد الشرطة 
من طاقم تأمين الوكالة. كما قامت 
بمحاصرة وزارة الإعلام في وقت 
لاحق. وقال مدير الوكالة، محمد 
عبد الحميد، إن مجموعة ترتدي 
مــلابــس مدنية اقتحمت البوابة 
الرئيسية للوكالة بالقوة، واعتدت 
عــلــى الـــحـــراســـات، بــالــتــزامــن مع 
مؤتمر صحافي كانت مجموعة 
مـــــــن قــــــــيــــــــادات قــــــــــوى «الـــــحـــــريـــــة 
والــتــغــيــيــر»، الــتــحــالــف الــحــاكــم، 

تعتزم عقده بمقر الوكالة.
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

الـــجـــهـــة  أعـــــــــرف  صــــحــــافــــيــــة: «لا 
المعتدية؛ مظاهرات بدأت بوصول 
٣ ســـيـــارات، عــلــى متنها مدنيين 
تجمهروا أمام الوكالة. وبعد وقت 
وجــيــز، حضرت مجموعة كبيرة 
تــقــارب ١٥٠ شخصاً استخدموا 
عــنــفــاً مــبــالــغــاً فــيــه، وأثــــــاروا قــدراً 
الــفــوضــى، ونخشى أن  كبيراً مــن 

تتطور الأمور للأسوأ».
وقال إن «المجموعة المعتدية 
ـــــســـــيـــــارات  أشـــــعـــــلـــــت إطـــــــــــــــارات ال
أمــــام الــبــوابــة الــرئــيــســة لــلــوكــالــة، 
واتــــصــــلــــنــــا بــــالــــشــــرطــــة وجــــهــــاز 
المخابرات العامة، لتصل بعد وقت 
طويل من وصول هذه المجموعات 

إلى الوكالة».
وكـــــان قـــيـــادي تـــحـــدث بــاســم 
حــركــة «جــيــش تحرير الــســودان» 
قد هدد من على منصة الاعتصام 
أمــــــام الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، أول 
مــــن أمــــــس، بـــاجـــتـــيـــاح الـــخـــرطـــوم 
بــقــوة الــســلاح، وقـــال «إذا لــم تتم 
بالسلمية،  لمطلبنا  الاســتــجــابــة 

سنأتي به عبر البندقية».
وأضاف أن «قواتنا موجودة 
فـــــــي مــــــكــــــان قـــــــريـــــــب، وســــنــــدخــــل 
الخرطوم بسيارات الدفع الرباعي 
(لاندكروزرات)»، وقال إن الحركة 
تــمــتــلــك كــــل الأســـلـــحـــة الــصــغــيــرة 
والـــراجـــمـــات، وحــتــى الــصــواريــخ 
المـــضـــادة لـــطـــائـــرات الأنـــتـــونـــوف. 
ولــكــن قــيــادة الــحــركــة ســرعــان ما 
تراجعت عــن هــذا التهديد، وقــال 
رئــيــســهــا مــنــي أركــــو مـــنـــاوي، في 
بــــيــــان صــــحــــافــــي، إن «وســــائــــط 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي نــقــلــت 
مــقــطــع فــيــديــو لــشــاب فـــي ســاحــة 
الاعتصام يتحدث بلهجة تهديد 
لبعض الأحزاب، ويدعو للعنف». 

الــــحــــركــــة «تــــرفــــض  وأوضــــــــــح أن 
العنف بكل أشكاله، ســواء لفظي 
أو غيره، وتدين أي شخص أو فرد 

من الحركة أو غيرها يدعو له».
وأضاف البيان أن «الشخص 
المتحدث في مقطع الفيديو يمثل 
رأيه الشخصي، وحديثه لا يمثل 

الحركة من قريب أو بعيد».

ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت هــيــئــة 
مــحــامــي دارفـــــور، فــي بــيــان، إنها 
رصـــــــــدت أصـــــــواتـــــــاً تـــــدعـــــو عــلــنــاً 
الجيش لتسلم السلطة، كما تلقت 
عدة مطالب من مواطنين تطالبها 
بمباشرة الإجراءات الجنائية في 
مواجهة كل من يمارس تحريض 
الـــجـــيـــش عـــلـــى تـــســـلـــم الـــســـلـــطـــة، 

ويثير الفتنة الجنائية، ويمارس 
الإخلال بالسلامة العامة.

وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الــهــيــئــة 
وشـــركـــاءهـــا ســتــبــاشــر إجـــــراءات 
الملاحقات الجنائية، في مواجهة 
كل من تتوافر في مواجهته بينة 
مبدئية كــافــيــة، كــمــا تــدعــو لعدم 

التهاون مع دعاة الفتنة.

ومنذ ١٦ من أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، تنفذ حركة العدل 
والمساواة، برئاسة جبريل إبراهيم 
الذي يشغل منصب وزير المالية، 
الــســودان،  وحــركــة جيش تحرير 
بقيادة حاكم إقليم دارفـــور مني 
أركـــــــو مـــــنـــــاوي، اعـــتـــصـــامـــاً أمــــام 
الــقــصــر الــجــمــهــوري بــالــخــرطــوم، 

مدعوماً من قادة الجيش، يطالب 
بحل الحكومة الانتقالية.

ومـــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، وصــــف 
رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، 
ما تردد من أنباء عن موافقته على 
الــــوزراء بأنها «غير  حــل مجلس 
دقيقة» في إيراد مواقف الأطراف 

المختلفة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس 
الــــــــــــوزراء، فــــي بــــيــــان، إن رئــيــس 
الوزراء لا يحتكر حق التقرير في 
مصير مؤسسات الانتقال، وإنه 
مــتــمــســك بــالــخــطــوات الــتــي أعــلــن 
عنها في خطابه للأمة السودانية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٥ 
لحل الأزمة عبر حوار يشارك فيه 

الجميع.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء 
عقد لقاءات مع المكون العسكري 
لمــجــلــس الـــســـيـــادة، ومــمــثــلــين عن 
المــجــلــس المــركــزي لــقــوى «الــحــريــة 
والتغيير»، هدفها حماية عملية 
الانـــتـــقـــال المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، 

وحماية أمن وسلامة البلاد.
وأشـــار البيان إلــى أن رئيس 
الـــــــــوزراء مــســتــمــر فــــي اتـــصـــالاتـــه 
ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة 
الانــتــقــالــيــة والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
لـــبـــحـــث ســــبــــل مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة 

السياسية بالبلاد.
وبـــــــــــــــــــدروه، أكــــــــــد الـــــقـــــيـــــادي 
لــقــوى الحرية  المــركــزي  بالمجلس 
والتغيير، التحالف الحاكم، ياسر 
عرمان، أن الحكومة لن تحل بأي 
أمر أو «فرمان» من أي جهة كانت، 

وستستمر في أعمالها.
ووصف عرمان الاعتداء على 
وكــالــة أنــبــاء الــســودان، ومحاولة 
منع قيام المؤتمر الصحافي، بأنه 

«رجـــــس» مـــن عــمــل فــلــول الــنــظــام 
المـــعـــزول، وهـــو أمـــر غــيــر مــقــبــول، 
ويـــخـــالـــف الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 

وحرية التعبير.
وقال عرمان إن الأزمة الحالية 
مصطنعة، وهي في شكل انقلاب 
زاحف، ويجب أن تحل الأزمة ليس 
أفـــراد أو أحــــزاب، وإنما  لمصلحة 

لمصلحة الشعب السوداني.
وأضـــاف أن وجــود أي حركة 
مـــســـلـــحـــة داخــــــــل الـــــخـــــرطـــــوم مــن 
الــســلام،  أســبــاب تخريب اتفاقية 
وأن أي سلاح في الخرطوم ليس 

جزءاً من خريطة عملية السلام.
وشـــــدد عـــرمـــان الـــــذي يشغل 
مـــنـــصـــب المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي 
لرئيس الـــوزراء على أنــه لا يجب 
أن تـــكـــون هــنــالــك ازدواجـــــيـــــة في 
الــــســــودان  الــــقــــيــــادة، مــضــيــفــاً أن 
على مفترق طـــرق، ووجـــود أكثر 
مـــن جــهــة لــهــا تــمــويــل ومــيــزانــيــة 

سيؤدي إلى تدميره.
ووجه عرمان رسالة لحركتي 
جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم ومــــنــــي أركـــــو 
بـــأن يــقــفــوا مــع التغيير،  مــنــاوي 
وأن قــوى التغيير على استعداد 
لمناقشة توسيع الحكومة، بشرط 
أن تــــكــــون مـــــن كـــــل الـــــقـــــوى الـــتـــي 
شــاركــت فــي الــثــورة، مثل الحزب 
الــشــيــوعــي، ولـــيـــس مـــن الــجــهــات 
التي تعمل على تقويض الانتقال 

الديمقراطي.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  رفـــيـــعـــة لـــــ
المكون العسكري بمجلس السيادة 
يـــزال متمسكاً بحل  الانــتــقــالــي لا 
الحكومة، وإن رئيس الوزراء عبد 
الـــلـــه حـــمـــدوك جــــدد رفـــضـــه لــذلــك 

الطلب.

متظاهر وسط دخان الحرائق خلال مسيرات خرجت في الخرطوم يوم ٢١ أكتوبر تأييداً للحكم المدني (رويترز)

وسط تململ بين حلفائه في «التنسيقي» الشيعي

«الإطار الوطني» المالكي يحاصر الصدر بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مــــصــــدر ســـيـــاســـي مــــقــــرب مـــــن ائـــتـــلاف 
«دولــــــة الـــقـــانـــون» بــزعــامــة نـــــوري المــالــكــي (رئــيــس 
الوزراء الأسبق)، أن الأخير سوف يستضيف اليوم 
اجــتــمــاعــاً لــلــقــوى الــفــائــرة بــالانــتــخــابــات باستثناء 
الــصــدري. وطبقاً لمــصــدر مــقــرب مــن ائتلاف  التيار 
«الشرق الأوسط»،  لـ «دولة القانون»، وفي تصريح 
فإن «الاجتماع الذي دعا إليه (ائتلاف دولة القانون) 
الـــيـــوم ســــوف تــحــضــره جــمــيــع الـــقـــوى الـــفـــائـــزة في 
الانتخابات، وليس فقط القوى الشيعية، ويهدف 

إلى تشكيل إطار وطني عام».
وأضــاف المصدر أن «الــهــدف من الاجتماع هو 
مــنــاقــشــة مــســتــجــدات الأوضـــــاع الــســيــاســيــة، فضلاً 
عن تدارس الخيارات المطروحة أمام الكتل والقوى 
السياسية بهدف الخروج من المأزق الراهن الذي تمر 

به العملية السياسية».
ولــــم يـــوضـــح المـــصـــدر مـــا إذا كــــان الـــهـــدف من 
«الإطار  الاجتماع هو تشكيل إطار وطني عام بديل لـ
التنسيقي»، الذي يضم القوى الشيعية التي خسرت 
الانتخابات، لكنه في النهاية، طبقاً لما يراه المراقبون 
للشأن السياسي العراقي، خطوة أخــرى لمحاصرة 
زعيم التيار الصدري الفائز بأعلى المقاعد. ورغم 
التحركات التي قام بها خلال الفترة التي تلت نتائج 
الانتخابات خصوم الصدر من أجل محاصرته عبر 
«الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى الشيعية فقط، 
فإن الصدر لم يستجب لكل الضغوط التي مورست 
ضده، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على إمكانية 
أن يحصد مقاعد جــديــدة، ســواء من قبل صدريين 

سابقين فازوا كمستقلين أو نواب مستقلين جدد. 
ويـــربـــط المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون بـــين اجــتــمــاع 
اليوم في منزل المالكي وبيان حزب «الدعوة» الداعي 
إلــى الدستور والقانون في معالجة  إلــى الاحتكام 
مسألة الاحتجاجات وبــين مستقبل الاحتجاجات 
«الحشدية» أمام بوابات المنطقة الخضراء. كان حزب 
الــذي يتزعمه المالكي دعــا إلــى الاحتكام  «الــدعــوة» 
إلى الدستور والقانون في كل القضايا، بما فيها 
نتائج الانتخابات. وقال الحزب في بيان أمس، إن 
«العراق وفي هذا المقطع الزمني المعقد يحتاج إلى 

قيادة واعية وحكومة رشيدة تقدم خدمات للشعب، 
كل الشعب، دون هيمنة أو استئثار لفئة دون أخرى 
وتغليب مصالح ضيقة على الصالح العام، ودون 
تسلط مجموعة على رقــاب الناس وتحكمهم بهم 
ومـــصـــادرة وقــمــع حــريــاتــهــم الــتــي حــصــلــوا عليها 

بالتضحيات الكبيرة». 
ودعــــــا الـــبـــيـــان إلـــــى ضــــــــرورة «الاحــــتــــكــــام إلـــى 
الدستور والقانون في كل القضايا، منها الاعتراض 
على الانتخابات، كما أنه يدعو إلى مراجعة الأخطاء 
والثغرات التي يمكن من خلالها مصادرة أصوات 
المــواطــنــين، ســــواء كـــان ذلـــك عــبــر الــتــقــنــيــات، أم من 
خــلال سلوكيات شائنة على الأرض، وإن منهجه 
هو الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد سقوط 
الطاغية، وهو لن يتخلى عن جماهيره التي وثقت 

به وصوتت له في الانتخابات الأخيرة».    
وفيما تستمر الاعتصامات أمام بوابات المنطقة 
الخضراء احتجاجاً على نتائج الانــتــخــابــات، فإن 
البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الداعم بقوة 
لإجراءات الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات 
أفــــرغ جــانــبــاً كــبــيــراً مـــن أهـــــداف الاحــتــجــاجــات من 
محتواها. وفي هذا السياق، أعــرب مقتدى الصدر 
عن أمله بأن يسهم تأييد مجلس الأمن للانتخابات 
العراقية في إذعان الأطراف الرافضة لنتائجها. وقال 
الصدر في تغريدة على «تويتر»، إن «تأييد مجلس 
الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها 
بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة 
جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي 
الأمــل لإذعــان الأطــراف التي تدعي التزوير في تلك 

العملية الديمقراطية من جهة أخرى». 
وأضــــاف الــصــدر أن «جـــر الــبــلــد إلـــى الــفــوضــى 
وزعـــــزعـــــة الـــســـلـــم الأهــــلــــي بـــســـبـــب عــــــدم قــنــاعــتــهــم 
بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد 
المشهد السياسي والوضع الأمني، بل يعطي تصوراً 
سلبياً عنهم، وهــذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره». 
وتابع الصدر: «من هنا فإنه لا ينبغي الضغط على 
مفوضية الانتخابات المستقلة، أو بعمل القضاء 
والمحكمة الاتــحــاديــة أو التدخل بعملها، بــل لا بد 
من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما 

يخص الطعون أو ما شاكل ذلك».

تضارب أنباء حول تصعيد محتمل للقوى الخاسرة 

رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية 
بغداد: «الشرق الأوسط» 

أعــــلــــنــــت المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 
أنها ردت مئات الطعون حتى الآن 
من بين نحو ١٤٠٠ طعن تسلمتها 
مــــــن المــــعــــتــــرضــــين عــــلــــى نـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات. وفـــي وقـــت تــواصــل 
قــــوى الاحـــتـــجـــاج، الـــتـــي خــســرت 
في الانتخابات الأخيرة العشرات 
مما كانت تحتله من مقاعد بعد 
انتخابات ٢٠١٨، تصعيدها وسط 
تــــضــــارب أنــــبــــاء بـــشـــأن عــمــلــيــات 
الـــتـــصـــعـــيـــد وحــــــدودهــــــا، أعــلــنــت 
المفوضية أمس أن نتائج الطعون 
ستعرض على الموقع الإلكتروني 
خــلال الأيــام المقبلة بعد الانتهاء 

من عمليات التدقيق.
وقال عضو الفريق الإعلامي 
لمـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات مــهــنــد 
مصطفى في تصريح له إنه «بعد 
انتهاء فحص الطعون ودراستها 
وتـــدقـــيـــقـــهـــا ومــــــن ثـــــم تــحــويــلــهــا 
بــتــقــريــر إلـــى مــجــلــس المــفــوضــين، 
نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء 
كــــل عــمــلــيــات الـــتـــدقـــيـــق ودراســــــة 
الـــــطـــــعـــــون وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا حــســب 
الأهـــمـــيـــة، وبــعــدهــا تــعــرض على 
المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي». وأضـــــاف 
الــــشــــكــــاوى حـــتـــى الآن  أن «عـــــــدد 
إلــــى  قــــدمــــت  طــــعــــن،   ١٤٠٠ بلغ  
المـــفـــوضـــيـــة مــــن قـــبـــل المــتــنــافــســين 
في الانتخابات»، مبيناً أن «عدد 
المـــحـــطـــات الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا لا 
بأس به، ولا نعرف فحواها إلا من 
خلال لجان مختصة». وتابع أن 
«النتائج الأولية سيتم اعتمادها، 
في حال عدم وجــود طعون تغير 

من نتائج الانتخابات».
وفــــي الــســيــاق نــفــســه أعــلــنــت 
المــفــوضــيــة فـــي بـــيـــان لاحــــق أنــهــا 
«ردت مئات الطعون التي وردت 
إليها فيما تدرس باقي الطعون» 
إلــى أن «غالبية الطعون  مشيرة 
إمــا لــم تستند إلــى أدلـــة واضحة 
ومحددة وإما تطعن بكل المحطة 

الانتخابية».
إلــــى ذلــــك أعــلــنــت مـــا أطــلــقــت 
التنظيمية  اللجنة  نفسها  عــلــى 
لــــتــــظــــاهــــرات أنـــــصـــــار الـــفـــصـــائـــل 
الحشدية الخاسرة في الانتخابات 
والــرافــضــة لنتائجها فــي بــغــداد 
والمـــحـــافـــظـــات بــيــانــاً أمــهــلــت فيه 
المــــفــــوضــــيــــة الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات ثلاثة أيام لتصحيح 

مسار العملية الانتخابية. وبينما 
كانت كل التصريحات والبيانات 
عـــــن الـــــقـــــوى الـــــرافـــــضـــــة لــنــتــائــج 
الانــتــخــابــات تــصــدر عــمــا يسمى 
«الإطـــار التنسيقي» فــإن هــذا هو 
البيان الوحيد الصادر عن جهة 
تبدو جديدة أطلقت على نفسها 
الــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة. وقـــالـــت في 
بــيــان لها أمـــس: «إنــنــا فــي الوقت 
الــــذي نــؤكــد فــيــه تــجــديــد رفضنا 
لنتائج الانتخابات نطالب كذلك 
بـــمـــحـــاكـــمـــة أعـــــضـــــاء المـــفـــوضـــيـــة 
الــــعــــلــــيــــا لــــلانــــتــــخــــابــــات كـــونـــهـــا 
شاركت بمخطط التلاعب بمصير 
الأصوات وباتت أداة طيعة بأيدي 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــخــطــطــون لخلط 
بـــالـــعـــراق نحو  الأوراق والــــدفــــع 

المخططات الأميركية».
وفيما أعلن مجلس الأمن في 
بيان تأييده لنتائج الانتخابات 
وإشــــــادتــــــه بـــهـــا فــــــإن مـــــا تــســمــي 
نفسها اللجنة المنظمة دعــت في 
بيانها الأمين العام للأمم المتحدة 
استبدال رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
فـــي الـــعـــراق جــيــنــين بــلاســخــارت. 
كما دعــت الاتــحــاد الأوروبـــي إلى 
أخذ دوره بالاستفادة من التقارير 
الـــتـــي ســجــلــهــا مـــراقـــبـــوهـــم أثــنــاء 
تواجدهم في مراكز الانتخابات. 
كــــمــــا طــــالــــبــــوا الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى 
والمـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة بـــإنـــهـــاء 
حــالــة المــمــاطــلــة والــتــســويــف التي 

تعتمدها المفوضية.
وحول التناقض بين الدعوات 

الرافضة لنتائج الانتخابات وبين 
إشادة مجلس الأمن الدولي يقول 
أســـتـــاذ الإعــــــلام فـــي جــامــعــة أهــل 
الــبــيــت بــالــكــوفــة الـــدكـــتـــور غــالــب 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــدعــمــي لــــ
«بــيــان مجلس الأمـــن عــزز موقف 
المـــفـــوضـــيـــة ومـــــوقـــــف الـــحـــكـــومـــة 
العراقية أمام موقف الجهات التي 
ترفض القبول بنتائج الانتخابات 
وترفض خسارتها الكبيرة فيها». 
وشدد على أن «بيان مجلس الأمن 
أضعف قدرة القوى التي يمكن أن 
تهدد باستخدام السلاح لتغيير 
المــــعــــادلات لأنـــهـــا أصــبــحــت أمـــام 
أنــظــار المــجــتــمــع الـــدولـــي وهـــو ما 
سيجعلها تلجأ في النهاية إلى 

التسويات».

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
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تشديد على ضرورة احتواء تحورات الفيروس

مصر تتلقى دفعة جديدة 
من لقاح «فايزر ـ بيونتيك»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حين شددت السلطات الصحية 
المـــصـــريـــة عــلــى ضــــــرورة «احــــتــــواء أي 
تــــحــــورات لـــفـــيـــروس كــــورونــــا»، تلقت 
مصر دفعة جــديــدة مــن لقاح «فــايــزر- 
بيونتيك». وأكــدت الحكومة المصرية 
أنــــهــــا «لا تــــدخــــر جــــهــــداً فـــــي تـــوفـــيـــر 
الــلــقــاحــات لــلــمــواطــنــين بـــالمـــجـــان، من 
خـــلال الــتــعــاون الـــدائـــم مـــع المــنــظــمــات 
والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات 
الــحــفــاظ عــلــى مكتسبات  بــمــا يضمن 

الدولة في التصدي للجائحة».
وأعــلــنــت وزيـــرة الصحة المصرية 
هالة زايـــد، أمــس، «استقبال الشحنة 
الثالثة مــن لقاح فــيــروس كــورونــا من 
إنتاج شركة (فايزر) بإجمالي مليون 
ألـــفـــاً و١٥٠ جـــرعـــة، مــقــدمــة من  و٣٩٨ 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عـــن طــريــق آلــيــة 
(كـــوفـــاكـــس) بــالــتــعــاون مـــع الــتــحــالــف 
الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، 
وذلـــك فــي إطـــار خطة الــدولــة المصرية 
للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات 

للمواطنين».
الــصــحــة  ووفـــــــق مـــتـــحـــدث وزارة 
المـــصـــريـــة خـــالـــد مـــجـــاهـــد، فــــإن «لــقــاح 
(فايزر) حاصل على موافقة الاستخدام 
الــطــارئ مــن منظمة الصحة العالمية، 
وهــيــئــة الــــدواء المــصــريــة، وهـــو عــبــارة 
عن جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً»، 
الــلــقــاحــات التي  لافــتــاً إلــى أن «شحنة 
تــم تسلمها ســوف تخضع للتحاليل 
الـــدواء المصرية قبل  في معامل هيئة 
تــوزيــعــهــا عــلــى مــراكــز التطعيم التي 
يبلغ عددها ١١٠٠ مركز موزعة على 

المحافظات المصرية».
في حين تستقبل مصر غداً (الاثنين) 
الــدفــعــة الــثــالــثــة مــن لــقــاح «جــونــســون 
آند جونسون» بواقع أكثر من مليون 
جرعة. وقالت «الصحة المصرية» إنه 
«سيتم توزيعها على المراكز المخصصة 
لتطعيم المسافرين للخارج واستكمال 

عــمــلــيــة تــطــعــيــم المـــواطـــنـــين». وجــــددت 
«الــــصــــحــــة» مـــنـــاشـــدتـــهـــا لــلــمــواطــنــين 
«التسجيل على موقعها الإلكتروني  بـ

لتلقي اللقاحات».
من جهته، قــال مستشار الرئيس 
المـــصـــري لـــشـــؤون الــصــحــة والـــوقـــايـــة 
محمد عوض تاج الدين، إن «السلطات 
الصحية تدرس بعناية وجود تحورات 
(كورونا)»، مشدداً على أنه «لا وجود  لـ
لمتحورات خطيرة للفيروس»، موضحاً 
أن «المستشفيات فيها استعداد كبير، 
سواء في الإقامة أو الرعاية المركزة أو 
الحالات التي تحتاج أجهزة تنفس». 
وأضـــــاف تــــاج الـــديـــن فـــي تــصــريــحــات 
مساء أول من أمس، أن «مصر ما زالت 
الرابعة  في حالة استمرارية للموجة 
لتفشي (كــــورونــــا)، وذلــــك واضــــح من 
الــــزيــــادة الــيــومــيــة الــبــســيــطــة فـــي عــدد 
حالات الإصابة»، مشيراً إلى أن «ذلك 
ســـــوف يــســتــمــر حـــتـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
الرابعة  الثابت، وعندها تبدأ الموجة 

في الانخفاض مرة أخرى».
وحـــول الــحــاجــة إلـــى جــرعــة ثالثة 
مـــــعـــــززة مـــــن الــــلــــقــــاح، قــــــال مــســتــشــار 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري لــــشــــؤون الــصــحــة 
والــــوقــــايــــة، إن «الــتــطــعــيــمــات بــصــفــة 
عامة سواء الموسمية أو المضادة لهذا 
الــفــيــروس، لا تمنح مناعة صلبة، إذ 
إلــى أن يحصل على  يضطر الإنــســان 
إلـــــى أن «٢٢  تــطــعــيــم آخــــــــر»، مـــشـــيـــراً 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي مـــصـــر حــصــلــوا 
عــلــى الــلــقــاحــات، والمــســتــهــدف تطعيم 
٤٠ مليوناً حتى نهاية العام الحالي». 
وسجلت إصابات الفيروس في البلاد 
«٨٨٥ حـــالـــة جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
تحاليلها معملياً للفيروس، و٤٤ حالة 
«الصحة  وفاة جديدة». ووفق إفادة لـ
المصرية»، فإن «إجمالي العدد الذي تم 
تسجيله فــي مصر بالفيروس، حتى 
مــســاء أول مــن أمـــس، هــو ٣٢٢٨٥٢ من 
ضمنهم ٢٧٢٥٠٥ حــالات تم شفاؤها، 

و١٨١٩٥ حالة وفاة».

الأطباء يشهدون احتضار مصابين يومياً

روسيا أسوأ الدول تضرراً من الجائحة في أوروبا
موسكو: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــحـــت روســــيــــا بــــــؤرة جـــائـــحـــة كــــورونــــا فــي 
أوروبــــــا، إذ ســجــلــت عــــدداً قــيــاســيــاً جــديــداً للوفيات 
المرتبطة بالفيروس أمس (السبت)، لليوم الخامس 
على التوالي، في دلالة على حدة الموجة الوبائية التي 
الــبــلاد. وبحسب حصيلة يومية نشرتها  تشهدها 
الحكومة الروسية، أصيب ٣٧٦٧٨ شخصاً بالفيروس 

في الساعات الـ٢٤ الماضية، وتوفي ١٠٧٥.
ومنذ يونيو (حزيران)، تتفشى في البلاد موجة 
جديدة من الوباء بسبب ظهور متحورات أكثر فتكاً، 
فـــي ظـــل انــخــفــاض الامــتــثــال لــوضــع الــكــمــامــة وبـــطء 
الــوبــاء، توفي ٢٢٩٥٢٨  حملة التطعيم. ومنذ بــدايــة 
شــخــصــاً بــكــوفــيــد فـــي روســــيــــا، بــحــســب الــحــصــيــلــة 
الرسمية للسلطات، وهو أعلى رقم في أوروبــا، لكن 
الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير. ويشير معهد 
الإحصاءات «روستات» من جهته، إلى أكثر من ٤٠٠ 

ألف وفاة، في نهاية أغسطس (آب).
وتم تطعيم ٣٢ في المائة فقط من سكان روسيا 
بالكامل حتى الآن بلقاح «سبوتنيك»، بحسب الأرقام 
الرسمية، بسبب تخوّف السكان من اللقاحات. وأمام 
الفتاكة الحالية، كان رد الحكومة بطيئاً في  الموجة 
فــرض تدابير صحية، خوفاً من إضعاف الاقتصاد 
الــروســي فلاديمير  المتعثر بالفعل. وطلب الرئيس 
بـــوتـــين الأربــــعــــاء، إعـــطـــاء إجــــــازة مـــدفـــوعـــة بـــــدءاً من 
٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حتى ٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، للسكان في روسيا، لمحاولة كبح 

الموجة المميتة من وباء «كوفيد - ١٩».
وســتــغــلــق مـــوســـكـــو، بــــــؤرة الــــوبــــاء الــرئــيــســيــة 
فــــي الــــبــــلاد، لمـــــدة أحـــــد عـــشـــر يـــومـــاً جــمــيــع المـــحـــلات 
غير الأســاســيــة، بــدءاً مــن ٢٨ أكــتــوبــر، كما قــرر كثير 
مـــن المــنــاطــق فـــرض تــصــاريــح صــحــيــة. وأكــــد بــوتــين 
إلـــى روســيــا لتلقي لقاح  يــتــوافــدون  أن الأوروبـــيـــين 
اللقاحات المعترف بها من قبل  سبوتنيك، بــدلاً من 

الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، يشهد أطباء موسكو احتضار 
«كورونا» بلا توقف. وقال الطبيب يفغيني  مصابين بـ
ريابكوف إنه يشهد، منذ نحو عشرين شهراً، احتضار 
مرضى «كوفيد - ١٩» في المستشفى الذي يعمل فيه 
بموسكو، حيث يسجل الوباء انتشاراً كبيراً كما في 
جميع أنحاء روسيا، ويؤكد أن كثيراً من المصابين 
يعبرون عن ندمهم لرفضهم تلقي اللقاح ضد كورونا.

وقال الطبيب لوكالة الصحافة الفرنسية خلال 
زيـــارة قبل أيــام لــوحــدة كوفيد التابعة لــه فــي معهد 
سكليفوسوفسكي بوسط العاصمة الروسية: «عادة 

ما يبحثون عن أعــذار ويقولون إنهم كانوا يريدون 
القيام بذلك غـــداً». وأضـــاف: «لــســوء الــحــظ، غــداً حل 

اليوم».
وفي مواجهة الموجة الرابعة للوباء منذ الصيف 
مـــع انــتــشــار المــتــحــورة دلـــتـــا، تـــأخـــرت الــســلــطــات في 
الــتــحــرك. لــكــن الــســلــطــات الــحــكــومــيــة مــا زالـــت حالياً 
ترفض قيوداً أكبر خوفاً من إضعاف الاقتصاد. وفي 
شـــوارع موسكو التي تعد بــفــارق واســـع، أكبر بــؤرة 
لانتشار المرض في روسيا، ما زالت الحانات والمطاعم 
مفتوحة. ولا يلتزم السكان بوضع كمامات ولا تشرف 
السلطات على هذا الجانب. أما التطعيم فيتقدم ببطء 
التقليدي للروس. وتلقى  شديد في مواجهة الحذر 
بالكاد ثلث الــروس اللقاح عندما طرح «سبوتنيك» 
أول لقاح وطني فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠. 
وفي مواجهة هذا الوضع، لا يخفي الطبيب يفغيني 
ريابكوف الذي يقف في الخطوط الأمامية منذ أيام، 

البالغ من العمر  شعوره بالإحباط. ويقول الطبيب 
٥٤ عاماً: «عندما أقوم بجولة بالسيارة أرى أشخاصاً 
بلا كمامات، كباراً وصغاراً، وهذا يثير غضبي لأنني 
أعمل معهم. للأسف هم لا يفهمون». ويضيف: «في 
هــذه الحالات أشعر برغبة في الــصــراخ». وقــد خسر 
هو نفسه خمسة من زملائه أودى كورونا بحياتهم.

ويؤكد رئيس وحدة العناية المركزة في المستشفى 
ألكسندر تشاكوتكو ثقته في جدوى اللقاح. ويقول 
إن «التطعيم وحده قادر على التغلب على المرض»، 
مـــؤكـــداً: «نــحــن بــحــاجــة إلـــى مــســؤولــيــة اجــتــمــاعــيــة». 
واعترفت مريضة عالجها، المهندسة المعمارية أولغا 
ريجكو (٥١ عاماً)، بأنها أرجأت تلقيها لقاحاً مرات 
عــدة مع أنها ليست من معارضي التطعيم، مؤكدة 
أنها مدينة بحياتها إلى الأبد لأطبائها. وقالت: «ما 
كنت هنا لو لم ينقذوني». ولم يسعف الحظ آخرين، 

فجارتها في الغرفة توفيت قبل يومين.

وفــي غــرفــة العناية المــركــزة مــريــض آخــر يدعى 
أناتولي بولياكوف، وهــو شرطي متقاعد نقل إلى 
 اللقاح. وقال 

َ
المكان قبل أسبوعين،هو أيضاً لم يتلق

إنــــه كــــان يــنــتــظــر مـــع زوجـــتـــه وصــــول لــقــاح «قــــوي». 
وأضـــاف بــأســف: «انتظرنا وانتظرنا طــويــلاً، وهــذا 
بــأنــه إذا غـــادر المستشفى حياً  مــا جنيناه». وأقــســم 
اللقاح فــي أســرع  فسيبلغ «الجميع» بــضــرورة أخــذ 

وقت ممكن.
ويرفض الأطباء المنهكون في وحدة كوفيد هذه 
إطلاق تكهنات حول النهاية، في محاولة ليستمدوا 
بعض القوة. ويتذكر ألكسندر تشاكوتكو أخصائي 
الإنــــعــــاش: «خــــلال المــوجــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة قلنا 
إنــه علينا الصمود لفترة أطــول قليلاً، ثم  لبعضنا 
ســنــعــود إلـــى حــيــاة طــبــيــعــيــة». وأضـــــاف: «لــكــنــنــا لم 
نعد نفكر في الأمر الآن، لأن هذه حياة طبيعية الآن 

بالنسبة لنا».

مركز لفحص «كوفيد - ١٩» في موسكو (رويترز)

خففت قيود السفر للقادمين من ٦ دول

سنغافورة تمنع غير المطعمين من العودة للعمل
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت ســـنـــغـــافـــورة أنـــــه لــن 
يــتــم الــســمــاح ســـوى للأشخاص 
المطعمين بالكامل أو من تعافوا 
مـــــؤخـــــرا مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
بـــدخـــول أمـــاكـــن الــعــمــل اعــتــبــارا 
مــــــن يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
المقبل، بينما سوف يتحتم على 
الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح 
أن تكون نتائج الاختبارات التي 
خضعوا لها للكشف عن فيروس 
كورونا سلبية قبل أن يسمح لهم 

بالدخول.
وقـــالـــت الــحــكــومــة فـــي بــيــان 
أمــــس الـــســـبـــت: «المـــوظـــفـــون غير 
الملقحين لن يُسمح لهم بالعودة 
إلـــى مــكــان الــعــمــل إلا إذا جـــاءت 
نــــتــــائــــج اخــــتــــبــــاراتــــهــــم ســلــبــيــة 
لــكــوفــيــد قـــبـــل عـــودتـــهـــم لأمـــاكـــن 
الـــعـــمـــل وســـــــوف يـــتـــعـــين عــلــيــهــم 
دفــع تكاليف تلك الاخــتــبــارات»، 
بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ 
لــــلأنــــبــــاء. وأضـــــافـــــت أن شــــروط 
الاخــتــبــارات ســوف تطبق أيضا 

عــلــى الأشـــخـــاص غــيــر المــؤهــلــين 
طبيا لتلقي اللقاحات والنساء 
الــــحــــوامــــل. والأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
تــعــافــوا مــن كــوفــيــد خـــلال الــــ٢٧٠ 
يــومــا المــاضــيــة مـــن ضــمــن الــفــئــة 

المسموح لها بالدخول. 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
ســـنـــغـــافـــورة أمـــــس إزالـــــــة الــهــنــد 
بــجــنــوب  وخــــمــــس دول أخــــــــرى 
آسيا من قائمتها للدول المفروض 
عليها قيود سفر، حيث تواصل 
الدولة الجزيرة، تعديل التدابير 
الــــحــــدوديــــة، اســتــجــابــة لــلــوضــع 
الـــــعـــــالمـــــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــفــــيــــروس 
كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة 
«ذا هندو» الهندية أمس. وذكرت 
وزارة الصحة السنغافورية أنه 
سيتم السماح لجميع المسافرين، 
الــذيــن لديهم تــاريــخ سفر، مدته 
١٤ يوما إلى بنجلاديش والهند 
ومـــيـــانـــمـــار ونـــيـــبـــال وبــاكــســتــان 
وسريلانكا، بدخول سنغافورة 
أو العبور من خلالها، اعتبارا من 

الأربعاء المقبل.
الــــــــــــــــــــــــوزارة أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 

المــــــســــــافــــــريــــــن مـــــــن تـــــلـــــك الـــــــــدول 
ســـيـــخـــضـــعـــون لأكــــثــــر الـــتـــدابـــيـــر 
الــحــدوديــة صــرامــة، الــتــي تشمل 
فــتــرة عـــزل، لمـــدة عــشــرة أيــــام، في 
منشأة مخصصة لذلك. وذكــرت 
الـــــــوزارة فـــي بــيــان أنــهــا راجــعــت 
الــــــوضــــــع بــــالــــنــــســــبــــة لــــفــــيــــروس 
كــــــــورونــــــــا، فــــــي الــــــــــــدول الــــســــت، 
الواقعة جنوب آسيا، التي كانت 
قد فرضت عليها قيودا سابقا. 
وفي مؤتمر صحافي افتراضي، 
قال وزيــر الصحة السنغافوري، 
أونج يي كونج إن الوضع في تلك 

الدول قد استقر لبعض الوقت.
ونقلت صحيفة «ستريتس 
تــايــمــز» السنغافورية عــن أونــج 
قـــــولـــــه: «لــــــم يـــعـــد هــــنــــاك حـــاجـــة 
لقواعد صارمة تمنع المسافرين 
مـــــن تــــلــــك الــــــــــدول مـــــن الــــوصــــول 
إلــى هــنــا». وحــتــى أول مــن أمس 
الجمعة، سجلت سنغافورة ١٦٥ 
ألفا و٦٦٣ حالة إصابة بفيروس 
كـــــورونـــــا، مـــنـــذ بـــــدء الـــجـــائـــحـــة. 
بـــحـــيـــاة ٢٩٤  الـــفـــيـــروس  وأودى 

شخصا حتى الآن في البلاد.  

المشيمة الذكورية لديها نشاط مناعي أعلى من الأنثوية

«كوفيد ـ ١٩» بأشكال مختلفة الأجنة تستجيب لـ
القاهرة: حازم بدر

أظــــــهــــــرت دراســـــــــــة جــــديــــدة 
ـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 

ُ
ن

دوريــــة «ســايــنــس ترانسليشن 
ميدسين» أن «النساء الحوامل 
الــــــــلاتــــــــي ثـــــبـــــتـــــت إصــــابــــتــــهــــن 
بفيروس كورونا المستجد، وهو 
الفيروس المسبب لمرض (كوفيد 
الـــذكـــور  كـــانـــت مــشــيــمــة   (١٩ –
لديهن بها نشاط مناعي أعلى 
مـــقـــارنـــة بــالمــشــيــمــة الأنـــثـــويـــة». 
وقـــــــــــد تــــــســــــاعــــــد المـــــســـــتـــــويـــــات 
المـــرتـــفـــعـــة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ مــن 
والبروتينات  الجينات  بعض 
المرتبطة بزيادة تنشيط المناعة 
فــي حــمــايــة الأجــنــة الـــذكـــور من 
الإصابة بالفيروس في الرحم، 
لكن الالتهاب الناتج قد يشكل 
مــخــاطــر عــلــى الــجــنــين والــطــفــل، 
كــــمــــا تــــلاحــــظ أنــــــدريــــــا إيــــدلــــو، 
الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بــالــدراســة 
واختصاصية طب الأم والجنين 
في مستشفى ماساتشوستس 
العام التابع لجامعة هارفارد. 

علاوة على ذلك، «نقلت النساء 
الحوامل المصابات بكوفيد - ١٩ 
مناعة أقل بكثير من الفيروس 
إلــــــى الأجـــــنـــــة الـــــذكـــــور مـــقـــارنـــة 
بـــالأجـــنـــة الإنـــــــاث، مـــا قـــد يــؤثــر 
عـــلـــى خـــطـــر إصـــــابـــــة الـــرضـــيـــع 

بالفيروس».
وتــــقــــول إيــــدلــــو فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
هارفارد في ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري: «لقد أثر جنس 
قـــــــدرة الأم عــلــى  الـــجـــنـــين عـــلـــى 
إنــتــاج أجــســام مــضــادة لـكوفيد 
- ١٩ ونقلها إلى طفلها»، وهذه 
هي الدراسة الأولى التي تبحث 
في الفروق بين الجنسين في نقل 
الأم الأجــســام المــضــادة لــعــدوى 
الــفــيــروس إلـــى جــنــيــنــهــا، وأول 
دراســــــــة تـــفـــحـــص الـــــفـــــروق بــين 
الجنسين في استجابة المشيمة 

لعدوى الأم. 
وأظهرت الدراسات الوبائية 
أن الـــذكـــور الــبــالــغــين والأطـــفـــال 
والــرضــع لــديــهــم مــعــدل انتشار 
أعـــلـــى لـــعـــدوى «كـــوفـــيـــد – ١٩» 

ويصابون بمرض أكثر حدة من 
الإنــاث، كما أن الأجنة والرضع 
الــــــذكــــــور أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة أيـــضـــاً 
لمجموعة مــن حـــالات التعرض 
قبل الولادة وفي الفترة المحيطة 
بــــــالــــــولادة مــــقــــارنــــة بـــالأطـــفـــال 
الإنــــــــــــاث، لـــــذلـــــك ســــعــــت إيــــدلــــو 
إلــــى فــحــص المشيمة  وفــريــقــهــا 
ودم الأم ودم الحبل السري من 
حالات الحمل المتأثرة بالعدوى.
الـــــــدراســـــــة ٦٨ مــن  شـــمـــلـــت 
الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل، أصـــيـــب ٣٨ 
منهن بفيروس «كورونا» خلال 
الــثــلــث الــثــالــث مـــن الــحــمــل قبل 
لـــقـــاح «كـــوفـــيـــد –١٩»،  تـــطـــويـــر 
وكان الـ٣٠ الأخريات من النساء 
الحوامل الأصحاء اللاتي أظهرن 
أثناء  للفيروس  نتائج سلبية 
الحمل، وفي كلتا المجموعتين، 
كـــان نــصــف الأجــنــة مــن الــذكــور 

والنصف الآخر من الإناث.
وفي اكتشاف جديد، أظهرت 
إيــدلــو وزمــلاؤهــا أنــه بالمقارنة 
مع الأجنة الإنـــاث، فــإن مشيمة 
الـــتـــي تحملها  الـــذكـــور  الأجـــنـــة 

«كــوفــيــد –  الــنــســاء المــصــابــات بـــ
١٩» لديها تعبير أعلى بكثير من 
الجينات المحفزة للإنترفيرون 
(ISGs)، التي تلعب دوراً رئيسياً 
فـــي حــمــايــة الأجـــنـــة مـــن الـــغـــزاة 

الفيروسيين في الرحم.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن زيــــــــــادة 
الجينات المحفزة  التعبير عــن 
للإنترفيرون (ISGs)، والإنتاج 
اللاحق للخلايا المناعية المسماة 
السيتوكينات يمكن أن يــؤدي 
إلــى بيئة التهابية داخل  أيضاً 
الـــرحـــم، الــتــي ارتــبــطــت بــزيــادة 
خطر الإصــابــة بــأمــراض النمو 
أمـــــراض التمثيل  الــعــصــبــي أو 
الــــغــــذائــــي فــــي وقــــــت لاحــــــق مــن 
الحياة. وتقول إيدلو: «رغــم أن 
م هــذه المخاطر  دراستنا لم تقيِّ
على وجه التحديد، فإنها تزيد 
من أهمية متابعة هؤلاء الأطفال 
والــــنــــظــــر إلــــــى الأجــــنــــة الــــذكــــور 

والإناث بشكل مختلف».
وفـــــي اكـــتـــشـــاف ثــــــانٍ مــهــم، 
أظــهــر فــريــق إيــدلــو أن الأمــهــات 
«كــــوفــــيــــد – ١٩»  بـــــ المــــصــــابــــات 

الــــــلاتــــــي لــــديــــهــــن أجـــــنـــــة ذكــــــور 
يــصــنــعــن مـــســـتـــويـــات أقــــــل مــن 
الأجسام المضادة ضد الفيروس 
مقارنة بالأمهات اللاتي لديهن 
أجنة أنثى، وينقلن أيضاً عدداً 
أقـــل مــن الأجـــســـام المـــضـــادة إلــى 
جنين ذكــر. ويشير ذلــك إلــى أن 
«الذكور قد يكونون أكثر عرضة 
لــــلإصــــابــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد فـــي ســـن الـــرضـــاعـــة»، 
يــمــكــن أن  الـــجـــنـــين  وأن جـــنـــس 
يؤثر على استجابة الأم المناعية 

للفيروس، كما تشير إيدلو.
بـــعـــد ذلــــــك، تــخــطــط إيـــدلـــو 
وزمــــــــلاؤهــــــــا لـــفـــحـــص طــبــيــعــة 
الأجسام المضادة التي يسببها 
لــــقــــاح «كــــوفــــيــــد – ١٩» وكــيــف 
تــتــأثــر بــتــوقــيــت الـــلـــقـــاح أثــنــاء 
الحمل وبالطبع جنس الجنين. 
وتــقــول إيــدلــو: «نــريــد أن نعرف 
مــــاذا يــحــدث لــلــمــشــيــمــة عــنــدمــا 
يتم تطعيم الأمهات ضد كوفيد 
- ١٩ في كل مرحلة من الأشهر 
الــــثــــلاثــــة، وكــــيــــف يــــؤثــــر جــنــس 

الجنين على هذه الاستجابة».

«كورونا» لا توفر مناعة طويلة الأمد الإصابة بـ

«فايزر»: فوائد اللقاح للأطفال تفوق مخاطره
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «فـــــايـــــزر» أن 
فاعلية لقاحها المضاد لفيروس 
كــــــورونــــــا فـــــي مــــنــــع الـــــعـــــوارض 
المـــرضـــيـــة لـــــدى الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــين خــمــســة 
أعـــــــوام و١١ عـــامـــاً تــتــخــطــى ٩٠ 
فــي المــائــة، وذلـــك فــي بــيــان يدعم 
طلبها الحصول على ترخيص 
شرت البيانات 

ُ
لهذا الغرض. ون

الـــجـــديـــدة عـــلـــى مـــوقـــع الـــوكـــالـــة 
الأمــيــركــيــة لــلأغــذيــة والــعــقــاقــيــر 
التي دعت هيئة استشارية مؤلفة 
مــن خــبــراء مستقلين للاجتماع 
الثلاثاء، للتصويت على إعطاء 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لاســــتــــخــــدام 
اللقاح لدى هذه الفئات العمرية 

من عدمه.
واســــتــــنــــدت الـــبـــيـــانـــات إلـــى 
جريت 

ُ
أ تحليل نتائج اختبارات 

على ٢٢٥٠ شخصاً تم تقسيمهم 
عشوائياً إلى فئتين، تلقت الأولى 
اللقاح فيما تلقت الثانية علاجاً 
وهــــمــــيــــاً، مـــــع تـــــراكـــــم الـــبـــيـــانـــات 
حتى ٨ أكتوبر (تشرين الأول). 
وتــم تسجيل غالبية الإصــابــات 
المــتــحــورة «دلــتــا»  حينما كــانــت 

هــــــي الــــــســــــائــــــدة فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة والعالم. وجاء في بيان 
اللقاح ضد  «فــايــزر» أن «فاعلية 
الإصــابــات بكوفيد - ١٩ المثبتة 
مخبرياً والمصحوبة بعوارض، 
التي سجلت بعد سبعة أيام على 
الأقــل على الجرعة الثانية لدى 
مشاركين لا دليل على إصابتهم 
(ســــارس - كــــوف - ٢)  ســابــقــا بـــــ

بلغت ٩٠٫٧ في المائة».
واســتــخــدمــت فـــي الــتــجــارب 
جرعة عشر ميكروغرامات، في 
حين حصلت المجموعات العمرية 
الأكبر سناً على ٣٠ ميكروغراما. 
عـــطـــيـــت الـــجـــرعـــات بــفــارق 

ُ
وقــــد أ

ثلاثة أسابيع.
تــــســــجــــل أي إصـــــابـــــة  ولـــــــــم 
«كــــوفــــيــــد – ١٩» مـــصـــحـــوبـــة  بـــــ
بعوارض خطرة، كما لم تسجل 
أي إصـــابـــة بــمــتــلازمــة الالــتــهــاب 
مــتــعــدد الأجـــهـــزة عــنــد الأطـــفـــال، 
وهـــي حــالــة نــــادرة إنــمــا خطيرة 
يمكن أن تسجل فــي مــرحــلــة ما 

بعد الإصابة بالفيروس.
بالإجمال، قضى ١٥٨ طفلاً 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــين خــمــســة 
أعوام و١١ عاماً من جراء «كوفيد 
– ١٩» في الولايات المتحدة منذ 

بــــــدء الـــجـــائـــحـــة، وفــــــق بـــيـــانـــات 
رسمية. وقالت «فايزر» إنه «رغم 
أن معدل وفيات الأطفال من جراء 
(كوفيد – ١٩) أقل بكثير مقارنة 
بــالــبــالــغــين، فـــإن (كــوفــيــد – ١٩) 
هو من ضمن أول عشرة أسباب 
لــوفــيــات الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح 
أعمارهم بين خمسة أعــوام و١٤ 
عاما في الفترة الممتدة من يناير 
(كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 

٢٠٢١ في الولايات المتحدة».
وأشـــــارت «فـــايـــزر» إلـــى عــدم 
تــســجــيــل أي إصــــابــــة بــالــتــهــاب 
عضلة القلب أو التهاب الغشاء 
الخارجي المحيط بالقلب، لكنها 
شــــددت عــلــى أن عـــدد المــشــاركــين 
فــــــي الــــــــدراســــــــة لــــــم يــــكــــن كـــافـــيـــاً 
لدراسة الآثــار الجانبية النادرة 
جداً. وفي كل الأحوال، يُعتقد أن 
الذكور المراهقين والبالغين أكثر 
عـــرضـــة لـــهـــذه الأوضــــــــاع. وهـــذه 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــنــشــر فيها 
فايزر تقديرات لفاعلية لقاحها 
لــدى الأطــفــال وترفقها ببيانات 
مـــفـــصـــلـــة. وكـــــانـــــت اكــــتــــفــــت فــي 
بياناتها السابقة بالإشارة إلى 
أن لقاحها آمن ويوفر استجابة 

مناعية قوية.

وخــــــلال الـــجـــائـــحـــة، أعــلــنــت 
شــركــات أدويـــة عــدة عــن تحقيق 
إنــــجــــازات كــبــيــرة لــكــنــهــا اكــتــفــت 
بـــنـــشـــر تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
شـــحـــيـــحـــة الــــبــــيــــانــــات، مـــــا أثـــــار 
استياء بعض الخبراء. ويفترض 
أن تنشر قريباً وثيقة تتضمن 
الــتــحــلــيــلات الــخــاصــة بــالــوكــالــة 

الأمــيــركــيــة لــلأغــذيــة والعقاقير، 
ستعطي مؤشراً على رأي الوكالة 
اللقاح  حــول ما إذا كانت منافع 
تتخطى مخاطره بالنسبة لهذه 

الفئة العمرية.
وأعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الـــحـــالـــيـــة بــــرئــــاســــة جــــو بـــايـــدن 
أنــهــا جــاهــزة لــتــوزيــع الــجــرعــات 

الــلــقــاحــيــة لأطـــفـــال الـــبـــلاد الــذيــن 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــين خــمــســة 
أعــــــــــــوام و١١ عــــــامــــــاً، والــــبــــالــــغ 
عددهم الإجمالي ٢٨ مليوناً ما 
أن تـــصـــادق الــــوكــــالات الــعــلــمــيــة 
عــلــى ذلـــك. وبــعــد اجــتــمــاع هيئة 
الــخــبــراء سيُعقد اجتماع لمراكز 
مكافحة الأمراض والوقاية منها 

في الثاني من نوفمبر (تشرين 
الثاني) والثالث منه. وفي حال 
جرى التصويت في الاجتماعين 
لــصــالــح اســتــخــدام الــلــقــاح لهذه 
الــعــمــريــة يمكن أن تصدر  الــفــئــة 
المـــصـــادقـــة فــــي غـــضـــون أيــــــام أو 

أسابيع.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــوصــلــت 
ــــشــــرت مــــؤخــــراً إلـــــى أن 

ُ
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تـــوفـــر  بـــــكـــــورونـــــا لا  الإصـــــــابـــــــة 
لــغــيــر المــطــعــمــين مــنــاعــة طــويــلــة 
الأمــــد ضــد الــفــيــروس، حــيــث قد 
يصابون مجدداً به بعد أشهر. 
وهـــذه الــدراســة أعــدّهــا باحثون 
مــــن جــامــعــتــي «يــــيــــل» و«نــــــورث 
كـــارولـــيـــنـــا» ونــــشــــرت نــتــائــجــهــا 
فـــي مــجــلــة «لانــــســــت» الــعــلــمــيــة. 
وبـــحـــســـب هـــــذه الـــــدراســـــة، عــلــى 
الأشخاص غير المطعمين بلقاح 
«كــورونــا» أن يتوقعوا الإصابة 

به مجدداً كل ١٦ إلى ١٧ شهراً.
ـــعـــد  وفـــــــيـــــــروس كـــــــورونـــــــا يُ
فيروساً جديداً، كما أن الدراسات 
حــولــه لا تـــزال فــي بــدايــاتــهــا، لذا 
يــطــرح الــســؤال دائــمــاً حـــول مــدة 
المــنــاعــة الــتــي تــوفــرهــا الإصــابــة 
الــســابــقــة بـــه. وبــحــســب الــدراســة 
الــــــجــــــديــــــدة، تـــــوفـــــر فــــيــــروســــات 

«كورونا» جواباً لهذا  مشابهة لـ
الـــتـــســـاؤل. وفـــحـــص الــبــاحــثــون 
بيانات «ما بعد العدوى» من ٦ 
«كــورونــا»  لـــ فيروسات مشابهة 
الــــحــــالــــي يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
الــبــاحــثــون بفحص  ١٩٤٨. وقـــام 
عودة العدوى لدى غير المطعمين 
ضــد تلك الفيروسات المشابهة، 
وتــوصــلــوا إلـــى أن الــتــعــافــي من 
الفيروس لا يوفر الحماية مدى 

الحياة ضده.
واســتــخــدم الــبــاحــثــون هــذه 
الـــبـــيـــانـــات لــتــقــديــر وقــــت إعــــادة 
الــــــــــعــــــــــدوى لـــــــلأشـــــــخـــــــاص غـــيـــر 
المطعمين، وهي في المتوسط في 
حدود الـ١٦ شهراً. لكن الباحثين 
حـــــذروا مـــن أن «عـــــودة الـــعـــدوى 
يمكن أن تحدث في غضون ثلاثة 
أشهر أو أقــل حتى». لــذا شــددوا 
عــلــى ضــــرورة تطعيم المصابين 
بكورونا، لأن «الإصابة السابقة 
يمكن أن توفر حماية ضئيلة جداً 
على المدى الطويل ضد الإصابات 
اللاحقة». وأوضح الباحثون أن 
الإصابة الجديدة بالفيروس قد 
تحصل عند البعض في غضون 
أشهر، في حين قد يستغرق الأمر 

سنوات عند الآخرين.

أحد مراكز تطعيم الأطفال في كمبوديا (أ.ف.ب)
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الأمم المتحدة تحقق في تقارير عن «تلاعب» الحكومة السورية بأموال المساعدات

ر في اجتماعات جنيف 
ّ
موسكو: تفجير دمشق أث

دمشق - جنيف - لندن:
 «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــــســــــؤول روســــــــــي إن 
الــتــفــجــيــر فـــي دمـــشـــق قــبــل أيـــام 
الـــذي قتل فيه جــنــود ســوريــون، 
أثــر في أعمال الجولة السادسة 
الــدســتــوريــة فــي جنيف،  للجنة 
فـــي وقــــت أعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة 
أنــهــا «تـــراجـــع بــعــنــايــة» تــقــاريــر 
تــفــيــد بـــــأن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
اســتــغــلــت «الــــتــــلاعــــب» بــأســعــار 
الــصــرف لتحويل مــا لا يــقــل عن 
١٠٠ مليون دولار من المساعدات 

الدولية لخزائنها.
ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــتــد 
بــــــــرس» عـــــن قــــائــــد فــــريــــق الأمـــــم 
المتحدة المقيم ومنسق الشؤون 
الإنسانية لسوريا فرانسيسكو 
غاليتيري الذي يقيم في دمشق، 
أن مكتبه تلقى أمس تقريراً حول 
الدراسة. وقال للوكالة: «نراجعه 
بـــعـــنـــايـــة، وأيــــضــــاً نـــحـــن بــصــدد 
مــنــاقــشــتــه عــلــنــاً فــــي الأســـابـــيـــع 
المـــقـــبـــلـــة مـــــع مـــانـــحـــيـــنـــا الــــذيــــن 
يشعرون بالقلق مثلنا من مدى 
تأثير المساعدات على الشعب في 

سوريا».
الــــوكــــالــــة إن الأمـــــم  وقـــــالـــــت 
المتحدة أقرت اليوم بأن «تقلبات 

أســعــار صــرف العملات كــان لها 
(تــــأثــــيــــر نـــســـبـــي) عـــلـــى فــاعــلــيــة 
بــعــض بــرامــجــهــا لا ســيــمــا منذ 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠١٩ 
عــنــدمــا انــخــفــضــت قــيــمــة العملة 

السورية».
وقــــــــــــــال مـــــــعـــــــدو الـــــــــدراســـــــــة 
الــتــي نــشــرت الأربـــعـــاء إن حجم 
المــفــقــودة وتحويلها  المــســاعــدات 
إلـــى خــزائــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
نـــتـــيـــجـــة هــــبــــوط قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 
١٠٠ مليون دولار خلال العامين 

الماضيين.
وحــــــســــــب الـــــــــــدراســـــــــــة، فـــــإن 
مــــــــصــــــــرف ســـــــــوريـــــــــا المــــــــركــــــــزي 
لـــــعـــــقـــــوبـــــات وزارة  الــــــخــــــاضــــــع 
الخزانة الأميركية، أكد لوكالات 
المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة اســتــخــدام 
ســعــره الــرســمــي لــلــصــرف، وهــو 
نحو ١٥٠٠ ليرة سورية للدولار، 
بــيــنــمــا يــصــل ســعــر الـــصـــرف في 
السوق السوداء لأربعة آلاف ليرة 

للدولار.
ووفـــقـــاً لـــلـــدراســـة فــــإن سعر 
الصرف الرسمي تغير منذ ذلك 
لـــيـــرة،  نـــحـــو ٢٥٠٠  إلـــــى  الــــوقــــت 
مــــا يـــتـــرك فـــجـــوة بـــأكـــثـــر مــــن ٣٠ 
فــي المـــائـــة، وهـــو مــا تصفه بأنه 
«خـــســـارة تــلــقــائــيــة بــنــحــو ثلثي 

أمــوال المساعدات مقابل تحويل 
سعر الصرف».

وتــقــول الــدراســة إن وكــالات 
الأمم المتحدة حولت ١١٣ مليون 
دولار في عام ٢٠٢٠ لشراء سلع 
وخدمات بالليرة السورية، أي تم 
تحويل نحو ٦٠ مليون دولار من 
دولارات المانحين بسعر الصرف 
غـــيـــر المــــرغــــوب وفـــقـــاً لـــلـــدراســـة. 
ووفــقــاً لــلــدراســة فـــإن الـــــدولارات 
الضائعة فــي ٢٠١٩ تقدر بنحو 
٤٠ مليون دولار، ما يرفع التقدير 

الكلي إلى ١٠٠ مليون دولار.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، اعــتــبــر 
ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف المــمــثــل 
الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
ســـوريـــا أن «الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
في دمشق أثار قلق الأطراف في 
مــنــاقــشــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
الـــســـوريـــة فــــي جـــنـــيـــف، لـــكـــن تــم 

تذليل العقبات».
وقال: «كانت هناك مخاوف 
مــعــيــنــة الأربــــعــــاء المـــاضـــي، على 
الأرجـــــح إثـــر الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
الــــذي وقـــع فــي دمــشــق وقــتــل ١٧ 
جــنــديــاً ســـوريـــاً». وأضـــــاف «لـــذا 
عادت الأطراف يوم الأربعاء إلى 
لغة الاتهامات المتبادلة، ولكن مع 
ذلك بفضل عمل المبعوث الخاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــى ســوريــا غير 

بـــيـــدرســـن ومــكــتــبــه، تـــم الــتــغــلــب 
على هذا الاتجاه السلبي وعادت 
اللجنة الدستورية يوم الخميس 

إلى المسار البناء».
وأكد لافرنتييف أن «مواقف 
أطــــــــــراف الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة 
السورية ما زالــت متضاربة في 

كثير من القضايا».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد المـــبـــعـــوث 
الأممي إلى سوريا غير بيدرسن 
الــلــجــنــة  عــــلــــى أن «مـــــحـــــادثـــــات 
الدستورية السورية في جنيف 
انتهت دون إحراز أي توافق حول 

المبادئ الدستورية الأربعة».
وأضاف «اجتماع اليوم كان 
خــيــبــة أمــــل. لـــم نــحــقــق مـــا أردنـــا 
إنجازه... افتقرنا للفهم السليم 
لـــطـــريـــقـــة دفـــــع هـــــذا المــــســــار إلـــى 
الأمام... هذه الجولة لم توصلنا 
تـــفـــاهـــمـــات أو أرضـــيـــة  إلــــــى أي 
مشتركة حــول أي من القضايا» 

الخلافية.
وقــــــــــــــال أحـــــــمـــــــد الــــــكــــــزبــــــري 
رئــيــس وفـــد الــحــكــومــة الــســوريــة 
لــجــنــة مناقشة  إلـــى اجــتــمــاعــات 
الـــدســـتـــور فـــي جــنــيــف إن الــوفــد 
طــــرح خــــلال الـــجـــولـــة الــســادســة 
مبادئ تعكس طموحات الشعب 

السوري وهواجسه.
وأوضـــح أنــه «تــم الاستماع 

إلى الطروحات التي قدمها بعض 
المــشــاركــين والــتــي كــانــت للأسف 
منفصلة عن الواقع بل إنها كانت 
تعكس في بعض جوانبها أفكاراً 
خبيثة وأجندات معادية إلى أن 
وصل الأمر بالبعض إلى تشريع 
كـــــيـــــان الاحــــــتــــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي 
وتبرير ودعم الإجراءات القسرية 
أحــاديــة الــجــانــب غــيــر المــشــروعــة 
الــشــعــب  إفــــقــــار  إلــــــى  الــــتــــي أدت 
الــــــســــــوري وتـــعـــمـــيـــق مـــعـــانـــاتـــه 
إضــافــة إلـــى تــشــريــع الاحــتــلالــين 

التركي والأميركي».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــمــثــل وفــد 
المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، الــرئــيــس 
المشترك للجنة الدستورية هادي 
الــبــحــرة خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
الجمعة، إنه «يجب علينا إيجاد 
حل سريع بكل الوسائل لإنهاء 

الأزمة السورية». 
وأضـــــاف أن وفــــد الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة «لــــــم يــــقــــدم أي ورقــــة 
للتوافق خلال الجولة الحالية»، 
الــوفــد الحكومي  إلـــى أن  مــشــيــراً 
أصـــر عــلــى أنـــه لا يـــرى أي نقطة 
لــلــتــوافــق بــخــصــوصــهــا». وشــدد 
الـــحـــل  عــــلــــى أن أي حــــــل غــــيــــر 
الـــســـيـــاســـي عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق قـــــرار 
مجلس الأمن ٢٢٥٤ سيؤدي إلى 

إطالة أمد معاناة السوريين.

حشود تركية وكردية
 في ريف الرقة 

القامشلي: كمال شيخو

دفــع كــل مــن الجيش الــتــركــي والــفــصــائــل السورية 
المعارضة الموالية من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) من جهة ثانية إلى مناطق بلدة عين عيسى في 

ريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وأفاد مسؤول عسكري ومصادر محلية بأن الجيش 
التركي يرسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى قواعده 
بريف بلدتي تــل أبيض وعــين عيسى شمال محافظة 
الرقة، منذ تصعيد وتيرة تهديداته بشن عملية عسكرية 
الـــدولـــي، حيث  وبــــدأ بتحشيد قـــواتـــه شــمــال الــطــريــق 
الــســوري  الــتــركــي وفــصــائــل «الــجــيــش  يسيطر الجيش 
الوطني» الموالية له على تل أبيض وريف عين عيسى 

الشمالي والغربي التي تتعرض لهجمات عنيفة.
وقــــال ريــــاض الــخــلــف قــائــد «مــجــلــس تـــل أبــيــض 
العسكري» أحد تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد)، إن قواتهم عززت مواقعها العسكرية في محيط 
الــقــوات النظامية السورية  عين عيسى، كما تنتشر 
والشرطة العسكرية الروسية، وأضاف «قواتنا على 
الــتــمــاس، أما  الجبهات وتنتشر فــي خطوط ونــقــاط 
القوات الحكومية فمتواجدة في مواقعها، وتتمركز 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي قـــواعـــدهـــا بــعــين عــيــســى وتــل 

السمن».
فــي السياق ذاتـــه؛ وسعت المدفعية التركية نطاق 
هجماتها على قرى بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة، 
واستهدفت الريف ناحية أبو رأسين ومنطقة «زركان»، 
وقرى «تل طويلة» و«الدردارة و«تل شنان» المطلة على 
الطريق الدولي، الذي يربط تل تمر بالقامشلي شرقاً، 
وألحقت أضراراً مادية جسيمة بممتلكات أهالي المنطقة 

دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا مدنيين.
وأحصت «قوات سوريا الديمقراطية» تعرض مناطق 
الثقيلة، نفذتها القوات  لـــ٤٥٠ هجوماً بالأسلحة  نفوذها 
التركية منذ سيطرتها على بلدتي رأس العين بالحسكة 
وتل أبيض بالرقة ضمن عملية «نبع السلام» بشهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، بالإضافة إلى ٩٠ عملية تسلل قامت 
بها الفصائل السورية الموالية لتركيا؛ وتعرض ٤٨ قرية 
للقصف المدفعي والصاروخي التركي، كما أنشأت القوات 
التركية ١٢ قاعدة عسكرية جديدة خلال العامين الماضيين، 
إلــى ٢٠ قــاعــدة محاذية  ليرتفع عــدد قواعدها العسكرية 

للطريق الدولي في محيط بلدتي تل تمر وعين عيسى.
بدورها؛ قالت نيروز أحمد عضو القيادة العامة 
«قسد» أمس: «روسيا غير واضحة في موقفها كقوة  لـ
ضامنة بالمنطقة، الأمر الذي يترك انطباعاً بأن لموسكو 
أهدافاً من وراء صمتها في ظل الخروقات التركية. من 
الممكن أن تكون هنالك اتفاقات مبرمة غير معلنة بين 
روســيــا وتــركــيــا، إذ بــوســع مــوســكــو إيــقــاف الهجمات 
التركية التي تستهدف مناطقنا يومياً، وبإمكانها وقف 

المجازر التي ترتكب بحق المدنيين».

وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده «ستقوم بما يلزم ضد الأكراد» شمال سوريا

أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

 إدلب: فراس كرم

دافــــــع وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، 
خلوصي أكار، عن وجود قواته في 
إدلـــب (شــمــال غــربــي ســوريــا) التي 
تعرضت أمــس لقصف من قاذفات 
روسية، وقــال إن بــلاده ستفعل ما 
يلزم في الــزمــان والمــكــان المناسبين 
ضـــــد «وحــــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
الــــكــــرديــــة، أكـــبـــر مـــكـــونـــات تــحــالــف 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
في تأكيد جديد على عزم أنقرة على 

استهداف مناطق سيطرة «قسد».
ودفع الجيش التركي بتعزيزات 
إلــــى مــنــاطــق «نـــبـــع الــــســــلام» الــتــي 
سيطر عليها فــي عــام ٢٠١٩ بدعم 
مــن الفصائل السورية الموالية له. 
وأكـــــد أكــــــار، فـــي تــصــريــحــات على 
هامش مشاركته في اجتماع وزراء 
دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
في بروكسل نشرت أمس (السبت)، 
أن تركيا تتابع الأحــداث في شمال 
ســوريــا مــن كثب، والهجمات التي 
تشنها «قسد» على القوات التركية، 
وستقوم بما يلزم في الوقت والمكان 

المناسبين.
ودفــــــع الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، لــيــل 
الــــســــبــــت، بـــتـــعـــزيـــزات  الـــجـــمـــعـــة - 
عسكرية جديدة إلى محاور منطقة 
عـــمـــلـــيـــات «نــــبــــع الــــــســــــلام» شـــمـــال 
شرقي سوريا، حيث دخل رتل ضم 
آلــيــات وعـــربـــات مــدرعــة عــبــر نقطة 
«عباطين»، شرق مدينة «تل أبيض» 
الرقة، لتعزيز نقاط الجيش  بريف 

التركي في المنطقة.
وجــاءت التعزيزات تزامناً مع 
التصريحات المتكررة للمسؤولين 
الأتــراك حول احتمالات شن عملية 
عــــســــكــــريــــة جــــــديــــــدة ضــــــد مــــواقــــع 
«قــســد» للقضاء على «الــتــهــديــدات 
الإرهابية». وتصاعدت التصريحات 
الــفــتــرة الأخــيــرة بشأن  التركية فــي 
احتمالات القيام بعملية عسكرية 
جديدة تستهدف «قسد» في شمال 
سوريا، بعد تعرض القوات التركية 
لعدد من الهجمات مؤخراً التي راح 
ضحيتها جندي واثنان من عناصر 

شرطة العمليات الخاصة في مارع 
شمال حلب، ضمن المنطقة المعروفة 
«درع الفرات» الخاضعة لسيطرة  بـ
القوات التركية والفصائل السورية 

الموالية لها.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع فــي 
إدلـــــب، عـــد أكــــار أن وجــــود الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة الـــواقـــعـــة 
شمال غربي سوريا يسهم في منع 
«مجازر النظام السوري»، ونشوء 
موجات هجرة جديدة. وقال الوزير 
التركي إن «وجودنا في إدلب مهم... 
وجودنا هناك يمنع مجازر النظام، 
وهـــذا يــحــول دون حـــدوث مــوجــات 
الـــهـــجـــرة والــــتــــطــــرف»، مــضــيــفــاً أن 
«لـــديـــنـــا اتـــفـــاقـــيـــات مــــع الــــولايــــات 
المتحدة والروس بخصوص بعض 
المـــنـــاطـــق فـــي شـــمـــال ســــوريــــا، وقــد 
نــفــذنــا دورنــــا فــي هـــذه الاتــفــاقــيــات 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، ومـــا زلــنــا 
نفعل ذلك، ونذكر نظراءنا بالقيام 

بدورهم أيضاً».
وتــــابــــع: «هـــنـــاك وقــــف لإطـــلاق 
الـــــنـــــار. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وجـــــود 
بــعــض الـــخـــروقـــات والاشـــتـــبـــاكـــات 
والاعـــــتـــــداءات بـــين الــحــين والآخــــر، 
فــإن وقــف إطــلاق الــنــار والاستقرار 
مستمر في إطار الإجراءات المتخذة 
بــشــكــل عــــام»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه بعد 
لقاء الرئيسين التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــــــان والــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــــوتــــــين، فــــــي ســـــوتـــــشـــــي، فــــــي ٢٩ 
المــاضــي، أصبح  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

الوضع أكثر هدوءاً.
ولــفــت أكـــار إلــى هــجــوم دمشق 
تل 

ُ
الــذي وقــع الأربــعــاء المــاضــي، وق

خـــلالـــه ١٤ جـــنـــديـــاً ســــوريــــاً، وشـــن 
النظام بعده قصفاً على إدلــب، ما 
أسفر عن مقتل ١٠ مدنيين، قائلاً إن 
«أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما 

حدث في دمشق».
وتــــعــــهــــد أكــــــــــار بــــــــأن تــــواصــــل 

تركيا جهودها لإعــادة الحياة إلى 
طــبــيــعــتــهــا فـــي «المـــنـــاطـــق الـــتـــي تم 
تطهيرها من الإرهابيين في شمال 
ســـوريـــا» (مــنــاطــق ســيــطــرة تــركــيــا 
والفصائل السورية الموالية لها)، 
قــائــلاً إن «هــنــاك مــن يسيء تفسير 
هذه الجهود على أننا نسعي للبقاء 
هناك... لكن الناس لا يستطيعون 
مـــــن دون وجـــــود  الــــعــــيــــش هـــــنـــــاك 
خدمات مياه شرب وخبز ومأوى... 
نــحــن نـــقـــوم هـــنـــاك بــجــهــود تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســــاســــيــــة، ولــيــس 
الــصــواب تفسير جهودنا بأي  مــن 

طريقة أخرى».
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» إن المـــقـــاتـــلات الــروســيــة 
عــــــــــــاودت قـــصـــفـــهـــا عــــلــــى مــنــطــقــة 
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد»، بــعــد تــوقــف 
دام لثلاثة أيام، حيث شنت صباح 
السبت ٣ غـــارات جــويــة بصواريخ 
ارتــجــاجــيــة شــديــدة الانــفــجــار على 

بـــلـــدات كــنــصــفــرة والــــبــــارة، وغــــارة 
أخــــرى اســتــهــدفــت مــحــيــط الــقــاعــدة 
العسكرية التركية، دون ورود أنباء 

عن خسائر بشرية.
وكان «المرصد» قد أشار إلى أنه 
في ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
شــنــت المــقــاتــلات الــروســيــة ٣ غـــارات 
جوية على الأقل، استهدفت خلالها 
محيط النقطة العسكرية التركية في 
بلدة الــبــارة بجبل الــزاويــة فــي ريف 
إدلــب الجنوبي، وجــرى الاستهداف 

على بعد أمتار من النقطة.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــاد الـــنـــاشـــط 
المعارض أحمد الزين في إدلب بأن 
صاروخاً بعيد المدى روسي الصنع، 
مصدره قوات النظام المتمركزة في 
مــحــيــط مــديــنــة ســـراقـــب، اســتــهــدف 
محيط مدينة معرة مصرين بريف 
إدلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة 
طـــفـــل بــــجــــروح خــــطــــيــــرة، وتــــزامــــن 
مـــــع قــــصــــف بــــالــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة 

والـــصـــاروخـــيـــة اســـتـــهـــدف مــحــيــط 
قرى دير سنبل وبينين بريف إدلب 
الــجــنــوبــي، مــا أســفــر عــن إصــابــة ٥ 
الــزيــتــون)،  مدنيين (عــمــال بقطاف 
وإصــابــة طفلين وامــرأتــين بجروح 
خطيرة، جراء قصف مدفعي مكثف 
مــن قبل قـــوات الــنــظــام على محيط 

مدينة دارة عزة غرب حلب.
وأضـــاف أن اشــتــبــاكــات عنيفة 
جرت بين قوات النظام والميليشيات 
الإيــــــرانــــــيــــــة مــــــن جـــــهـــــة، وفـــصـــائـــل 
المعارضة السورية المسلحة من جهة 
ثــانــيــة، عــلــى مـــحـــاور قـــرى مــيــزنــاز 
وكــــفــــرنــــوران جـــنـــوب غـــربـــي حــلــب، 
وأعقبها تــبــادل بالقصف المدفعي 
وقذائف الهاون، واستهدفت فصائل 
المعارضة في غرفة عمليات «الفتح 
المبين» آلية «تركس» للميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة بــمــحــيــط مــديــنــة ســراقــب 
بــصــاروخ مــوجــه، أسفر عــن تدمير 

ومقتل طاقمه.
وأوضـــــح أنــــه تـــواصـــل الـــقـــوات 
الــتــركــيــة دفــــع تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
جـــــديـــــدة إلـــــــى إدلــــــــــب، حــــيــــث دخــــل 
خلال اليومين الماضيين، من معبر 
كفرلوسين الــحــدودي شمال إدلــب، 
رتــلاً عسكرياً تركياً جديداً، قوامه 
نـــحـــو ٩٠ آلــــيــــة عـــســـكـــريـــة، بــيــنــهــا 
«دبــابــات ومــدافــع ثقيلة، ونــاقــلات 
جــــنــــد مـــصـــفـــحـــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
شــاحــنــات تحمل أســلــحــة ومــعــدات 
لــوجــيــســتــيــة». وتـــوجـــه الـــرتـــل إلــى 
عدد من النقاط والقواعد العسكرية 
في جبل الزاوية وغرب حلب. وزاد 
الــتــركــيــة  الـــعـــســـكـــريـــة  الــــقــــواعــــد  أن 
الرئيسية فــي بنش وقــاعــدة مطار 
تــفــتــنــاز وســــرمــــين وأبــــــين وقـــاعـــدة 
قــمــة الــنــبــي أيــــوب وبــلــيــون ونقطة 
التوامة وقاعدة المسطومة «تشهد 
خــــلال هــــذه الآونـــــة حــالــة اســتــنــفــار 
غــيــر مــســبــوقــة تحسباً لأي عملية 

هجومية برية لقوات النظام».
وفي سياق منفصل، قال أحمد 
المــدرس في مدينة أريحا،  الحسن، 
إنــه جــرى تنظيم وقفات تضامنية 
إثر سقوط ١٦ قتيلاً، بينهم ٥ أطفال 
وامـــرأتـــان ومعلمة، بقصف شنته 

قوات النظام على أريحا.

أطفال في إدلب يتضامنون مع ضحايا قصف أريحا (الشرق الأوسط)

قوات النظام تدخل بلدة شمال درعا
 وتنسحب من أخرى شرقها 

درعا: رياض الزين

بدأت اللجنة الأمنية التابعة 
للنظام السوري في درعا والشرطة 
العسكرية الروسية أمس، بتطبيق 
اتــفــاق التسوية الجديد فــي بلدة 
محجة وأطرافها من قرى اللجاة، 
بــعــد اتـــفـــاق مـــع وجـــهـــاء المــنــطــقــة 
بــإحــداث مركز للتسوية وتسليم 
السلاح في بلدة محجة، وبعدما 
ســلــمــت الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة أســـمـــاء 
المــــطــــلــــوبــــين مـــــن أبـــــنـــــاء المـــنـــطـــقـــة 
لــلــوجــهــاء قــبــل يـــومـــين وقــبــولــهــم 
إجراء التسويات الجديدة، ضمن 
ما طرحته روسيا بخارطة الطريق 
الــجــديــدة لمــنــاطــق الــتــســويــات في 
جــنــوب ســوريــا قبل ثــلاثــة أشهر، 
ومـــن بـــين المــطــلــوبــين فـــي المنطقة 
عـــنـــاصـــر فـــــي الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس 
ومتطوعين فــي الأجــهــزة الأمنية 

من أبناء المنطقة منذ عام ٢٠١٨.
وتــعــتــبــر بـــلـــدة مــحــجــة أولـــى 
بلدات ريف درعا الشمالي الشرقي 
اتــفــاق التسوية  الــتــي جــرى فيها 
مـــوقـــعـــا  وتـــــحـــــتـــــل   ،٢٠١٨ عـــــــــام 
جـــغـــرافـــيـــا هـــامـــا لأنـــهـــا مــحــاذيــة 
تـــمـــامـــاً لــــلأوتــــوســــتــــراد الــــدولــــي 
دمشق–درعا، ومرتبطة بمناطق 
هـــضـــبـــة الــــلــــجــــاة الــــتــــي تــصــلــهــا 
بـــريـــف درعــــــا الـــشـــرقـــي، وتــابــعــة 

لمنطقة ازرع ويحيطها عـــدد من 
القطع والمراكز العسكرية التابعة 
للنظام السوري، وشكل «الفيلق 
الخامس» فيها مجموعة محلية 
مــــن أبــــنــــاء المــنــطــقــة عـــقـــب اتـــفـــاق 
الـــتـــســـويـــة عـــــام ٢٠١٨، وشـــهـــدت 
مــواجــهــات بــين قـــوات مــن النظام 
الـــســـوري وعــنــاصــر مـــن «الــفــيــلــق 
الـــخـــامـــس» المــحــلــيــين فـــي الــشــهــر 

السادس من عام ٢٠٢٠.
وحــــضــــرت الـــلـــجـــنـــة الأمــنــيــة 
وقــــــوة عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
بـــــرفـــــقـــــة الــــــشــــــرطــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
إلــى بلدة بصر الحرير  الروسية 
بــريــف درعــــا الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
وبدأت عمليات التسوية وتسليم 
السلاح في البلدة بعد أن أحدثت 
مركزاً لإجراء التسويات في إحدى 
مدارس البلدة، على أن تتم تسوية 
أبــنــاء منطقة اللجاة من  أوضـــاع 
القرى القريبة منها في مركز بلدة 

بصر الحرير.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
قـــوات الــنــظــام الــتــي كــانــت مطوقة 
لمـــــديـــــنـــــة الــــــــحــــــــراك بــــــريــــــف درعـــــــا 
الــشــرقــي قـــد انــســحــبــت، وأعـــــادت 
حــركــة الـــدخـــول والـــخـــروج فيها، 
واستكملت إجــراء التسويات في 
المدينة وانتشرت قوات من الجيش 
السوري وأجرت عمليات تفتيش 

روتينية في بعض المناطق برفقة 
وجهاء المدينة وقــوات محلية من 
بــعــد أن سلم  الـــخـــامـــس،  الــفــيــلــق 
وجــهــاء المدينة بحضور عناصر 
من الفلق الخامس العدد المطلوب 
من السلاح الخفيف الذي طالبت 
اللجنة سابقاً بتسليمه، وجاء ذلك 
بعد تطويق مدينة الحراك لمدة ٤ 
أيــــام وإيـــقـــاف عــمــلــيــات الــتــســويــة 
فــيــهــا، ومــنــع الـــخـــروج والـــدخـــول 
إليها بعد خلاف على كمية السلاح 
المطلوب الذي حددته لجنة النظام 
بـ٢٠٠ قطعة كلاشنكوف، والتهديد 

باقتحام المدينة.
وأفاد ناشطون أن مجهولين 
استهدفوا أحد عناصر النظام في 
منطقة حوض اليرموك ما أدى إلى 
قـــوات مــن النظام  مقتله، وقــامــت 
بإغلاق الطريق الواصل بين بلدات 
الريف الغربي ومنطقة الحوض 
مـــــن جـــهـــة مـــديـــنـــة نــــــوى وقـــامـــت 
بــتــدقــيــق الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة 
للمارة وتفتيش السيارات، وسط 
استنفار أمني في المنطقة. ويشار 
أن هذه المنطقة خضعت قبل شهر 
لاتفاق التسوية الجديد وطبقت 
فــيــهــا الـــخـــارطـــة الـــروســـيـــة الــتــي 
تتضمن سحب السلاح الخفيف 
والمتوسط الذي لا يزال ينتشر في 
مناطق التسويات جنوب سوريا.
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سيناتور جمهوري يتهم طهران بالهجوم على التنف

مقتل قيادي في «القاعدة» بغارة أميركية شمال شرقي سوريا
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
الـــجـــمـــعـــة أنـــــــه قــــتــــل قــــيــــاديــــاً فــي 
تنظيم «الــقــاعــدة» بــغــارة شنتها 
طائرة أميركية مسيرة، في منطقة 
خاضعة لسيطرة فصائل سورية 
مــعــارضــة مــدعــومــة مـــن الــجــيــش 
الـــتـــركـــي فـــي ريــــف الــــرقــــة، شــمــال 

شرقي سوريا.
وقال جون ريغسبي المتحدث 
بــاســم الــقــيــادة المــركــزيــة للجيش 
الأمـــيـــركـــي (ســـنـــتـــكـــوم) فـــي بــيــان 
إن «غـــــارة جــويــة أمــيــركــيــة شنت 
اليوم (ليل الجمعة - السبت) في 
شمال شرقي سوريا أسفرت عن 
الــبــارز فــي تنظيم  مقتل القيادي 

(القاعدة)، عبد الحميد المطر».
فـــي منطقة  الـــضـــربـــة  ـــفـــذت 

ُ
ن

سلوك، شمال سوريا، الخاضعة 
للسيطرة التركية.

وأضــــــــــاف ريـــغـــســـبـــي أنـــــــه لا 
تتوافر أي معطيات على وجــود 
«ضــــحــــايــــا مـــدنـــيـــين فـــــي أعـــقـــاب 
الــــضــــربــــة الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا طـــائـــرة 
مسيرة (مــن طـــراز) إم كيو - ٩»، 
إلــى الطائرة المعروفة  فــي إشـــارة 

باسم «ريبر».
وقال ريغسبي إن «(القاعدة) 
لا تـــزال تشكل تــهــديــداً لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــنـــا». وأضـــــاف 
أن الــتــنــظــيــم «يــســتــخــدم ســوريــا 
مـــلاذاً آمــنــاً لإعـــادة تشكيل نفسه 
والــتــنــســيــق مـــع فـــــروع خــارجــيــة 

والتخطيط لعمليات في الخارج».
وأكـــد أن «الــقــضــاء عــلــى هــذا 
الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــــي (الـــقـــاعـــدة) 
ســــيــــؤثــــر عــــلــــى قـــــــــدرة الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهـــابـــي عــلــى الــتــخــطــيــط وشــن 
هجمات ضد مواطنين أميركيين 
و(ضــــــــــــد) شــــركــــائــــنــــا ومــــدنــــيــــين 

أبرياء».
والشخص الذي اغتيل تابع 
الــديــن» المنشق  لتنظيم «حـــراس 
عــــن «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» والـــتـــابـــع 
لتنظيم «الــقــاعــدة»، حــيــث كانت 
أمــيــركــا قتلت قــيــاديــاً فــيــه بــغــارة 

في ريف إدلب قبل أسابيع.
مــــن جـــهـــتـــه، أفـــــــاد «المــــرصــــد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان»، 
أن الـــشـــخـــص الـــــــذي لـــقـــي حــتــفــه 

بــــــاســــــتــــــهــــــداف جــــــــــوي مـــــــن قـــبـــل 
طــائــرة مسيرة بــريــف الــرقــة، كان 
الــنــصــرة» سابقاً  تنظيم «جــبــهــة 
إبـــان ولائــهــا وتبعيتها لتنظيم 
«القاعدة»، قبل أن ينضم مؤخراً 
إلـــى صــفــوف «أحـــــرار الــشــرقــيــة»، 
مضيفاً: «هــذا يطرح تــســاؤلاً عن 
وجـــــــود مـــثـــل هــــكــــذا شــخــصــيــات 
ضــــمــــن مــــنــــاطــــق نـــــفـــــوذ الأتـــــــــراك 
فـــي ســــوريــــا». وأشـــــار إلــــى مقتل 
القيادي «بقصف طائرة من دون 
طــيــار، قـــرب مــفــرق عــربــيــد بريف 
سلوك ضمن مناطق (نبع السلام) 

شمال محافظة الرقة».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأمــيــركــيــة قـــد أعــلــنــت فـــي نهاية 
يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي، عــن 

عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة شـــمـــلـــت عـــدة 
كيانات سوريا، من بينها «فصيل 
أحـــرار الشرقية» وقــائــد الفصيل 
أبــــــو حــــاتــــم الــــشــــقــــرا وابــــــــن عــمــه 
القيادي أبو جعفر الشقرا أيضاً.

وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) القضاء 
عــلــى الــقــيــادي الــبــارز فــي تنظيم 
(القاعدة) سليم أبو أحمد بغارة 
جوية في منطقة إدلب في شمال 
غربي سوريا. وقال إن أبو أحمد 
«كـــــــان مـــــســـــؤولاً عـــــن الــتــخــطــيــط 
والتمويل والموافقة على هجمات 

(القاعدة) العابرة للمنطقة».
ولم يذكر المتحدث الأميركي، 
أمس، ما إذا كانت الضربة جاءت 
رداً عـــلـــى هـــجـــوم الأربـــــعـــــاء عــلــى 

قــــاعــــدة الـــتـــنـــف الــعــســكــريــة الــتــي 
الــتــحــالــف المناهض  يستخدمها 
للمتطرفين، والواقعة في جنوب 
شــرقــي ســوريــا قـــرب الــحــدود مع 

العراق والأردن.
وقــــــال «المـــــرصـــــد» فــــي بـــيـــان: 
«دوّت انفجارات في قاعدة التنف 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف 
الدولي مساء اليوم نتيجة قصف 
من طائرات مسيّرة على البوفيه 
ومــــســــجــــد ومـــــســـــتـــــودع لـــلـــمـــواد 
الغذائية داخل القاعدة». وأضاف 
أنّ هـــذا الــهــجــوم «لا يُــعــلــم مــا إذا 
كــــان يــقــف خــلــفــه تــنــظــيــم داعـــش 
أو الميليشيات الإيــرانــيــة»، التي 
تــقــاتــل دعـــمـــاً لــلــنــظــام الـــســـوري، 
مشيراً إلى «عدم ورود معلومات 

عن خسائر بشرية». وتقع قاعدة 
الــتــنــف الــعــســكــريــة فــي الــصــحــراء 
فــي جــنــوب ســوريــا، وقــد أنشأها 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المتّحدة في ٢٠١٦ في إطار حربه 

ضدّ تنظيم «داعش».
ولا يــنــفــكّ الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وحلفاؤه يؤكّدون انتفاء الأسباب 
لوجود أي قوات أميركية في هذه 

المنطقة.
وعلى مقربة من هذه القاعدة، 
الواقعة على طريق بغداد - دمشق 
الاســتــراتــيــجــي، تتمركز فصائل 

مسلّحة مدعومة من إيران.
واتـــــــــــــهـــــــــــــم الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
الجمهوري، ماركو روبيو أمس، 
«المــســؤولــيــة المــبــاشــرة»  إيـــــران، بـــ

عن الهجوم الذي استهدف قاعدة 
«التنف» الأميركية.

وعلى حسابه فــي «تويتر»، 
قـــــال مــــاركــــو روبـــــيـــــو: «هـــاجـــمـــت 
إيــــــــــران بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر الــــقــــوات 
الأميركية في سوريا». وأضــاف: 
«لا تتستروا على هذا فقط لحفظ 
الأمــــــل فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــع 
إيران». من جانبها، أفادت القيادة 
الأميركية الوسطى بأنها تحتفظ 
بالحق في الرد على الهجوم الذي 
استهدف قاعدة التنف في سوريا 
«فــي الــزمــان والمــكــان المناسبين». 
الـــــهـــــجـــــوم عــلــى  وأوضـــــــحـــــــت أن 
الــقــاعــدة مــتــعــمــد، وتـــم بــطــائــرات 
مــــســــيــــرة، مــضــيــفــة أنــــهــــا تــجــري 

تحقيقاً في الواقعة حالياً.
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تحذيرات من اضطرابات اجتماعية نتيجة التدهور المعيشي
بيروت: علي زين الدين

تــــتــــفــــاقــــم الـــــفـــــوضـــــى فـــــــي أســـــــــواق 
الاســــتــــهــــلاك فــــي لـــبـــنـــان بــــصــــورة غــيــر 
انــحــدار مــتــواصــل بوتيرة  مسبوقة مــع 
يومية وأكبر حجماً للتدهور المعيشي، 
مما ينذر بتكوين موجات اضطرابات 
اجتماعية تتعدى نــطــاق الاعــتــراضــات 
السلمية عبر التظاهرات وقطع الطرق، 
لتبلغ حدود الإخلال بالاستقرار الأمني 
الهش، في حين تعجز القدرات الشرائية 
لمــتــوســطــي الأجـــــور عـــن الــلــحــاق بالحد 
أكـــلاف النقل والتدفئة دون  الأدنـــى مــن 

غيرها في بداية فصل الشتاء.
وتبدو الترقبات في الأوساط كافة 
ســلــبــيــة لــلــغــايــة، مـــع تــضــافــر الــعــوامــل 

الــضــاغــطــة سلبياً فــي تــوقــيــت مــتــزامــن. 
وهو ما شكل مناخات ملائمة، بحسب 
المحللين والــخــبــراء، لتجدد المضاربات 
الــدولار  الليرة مقابل  على سعر صــرف 
والتحسب التلقائي لمزيد من التدهور 

في تسعير المواد والسلع.
ويــزداد الوضع تأزماً مع خطابات 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــداخـــــلـــــي عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت بـــإيـــقـــاف 
قـــســـري لاجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الـــــــوزراء، 
والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى المــــيــــدان الــقــضــائــي 
فــي مــقــاربــة ملفي انــفــجــار مــرفــأ بيروت 
وصـــــــدامـــــــات الــــطــــيــــونــــة فـــــي الأســـــبـــــوع 
الماضي، بموازاة توقف الدعم التمويلي 
للسلع والمواد الأساسية واقتصاره على 
الــضــرورات «الــقــصــوى» كالقمح  بعض 

والأدويــــة المخصصة لــلأمــراض المزمنة 
والمستعصية.

وتـــــــزداد الـــتـــوقـــعـــات بـــأيـــام صعبة 
وغلاء إضافي، مع لهيب أقوى لأسعار 
المشتقات النفطية تبعاً لارتفاع أسعار 
النفط في الأسواق العالمية والمخاوف من 
تجاوز سعر الدولار محلياً عتبة ٢١ ألف 
ليرة. وينعكس ذلك على اضطرابات في 
أسواق الاستهلاك، حيث يمكن بسهولة 
رصـــد الــتــفــلــت والمـــزاجـــيـــة فـــي احــتــســاب 
الأســــعــــار لـــلـــمـــواد والـــســـلـــع كـــافـــة وفـــق 
تسعير مزاجي للدولار عند مستوى ٢٥ 
ألف ليرة، سواء كانت مستوردة بالعملة 
الصعبة أو منتجة محلياً، بينما يتعذر 
على إدارات الرقابة وحماية المستهلك 

القيام بجهود وقائية كافية.

ولــــعــــل الأشـــــــد وطـــــــأة فــــي تـــرقـــبـــات 
التضخم الـــذي دفـــع نــحــو ٨٠ فــي المــائــة 
مــن الــســكــان إلــى مــا دون خــط الفقر في 
الحقبة الأولى للأزمات النقدية والمالية 
المــســتــفــحــلــة، هـــي الـــتـــداعـــيـــات المــحــقــقــة 
والمتوقعة على أبواب إنفاق المستهلكين 
الــتــي تــم تحييدها نسبياً عــن موجات 
الــدعــم التمويلي  التضخم الأولـــى عبر 
الــذي تقلص تباعا في الأشهر الماضية 
لــيــبــلــغ أخـــيـــرا مــســتــوى الـــجـــفـــاف عقب 
الــنــفــاد الـــتـــام لــلاحــتــيــاطــات الـــحـــرة من 
المــركــزي،  لــدى البنك  الــعــمــلات الصعبة 
علماً بأن حصيلة الدعم تكفلت بتبديد 
نحو ١١ مليار دولار من دون تحقيق أي 
تصحيح محسوس في الاختلال الحاد 

للتوازن المعيشي.

أمــــــــا الأخــــــطــــــر عــــلــــى الإطـــــــــــلاق فــي 
احــتــســاب مــؤشــر الـــغـــلاء، مـــع صــعــوده 
الـــحـــاد لــيــبــلــغ مــســتــوى ١٤٤ فـــي المــائــة 
عـــلـــى مــــــدى ســــنــــوي بـــــين نـــهـــايـــة شــهــر 
سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي وســابــقــه في 
العام السابق، فيكمن بتسجيل ارتفاع 
تـــتـــعـــدى ٢١٢ فــي  بـــنـــســـبـــة  صـــــاروخـــــي 
المــائــة فــي بــنــد الــكــلــفــة الــصــحــيــة، وســط 
انهيار محسوس في قدرات المؤسسات 
الــضــامــنــة وتــقــلــص حـــاد في  الحكومية 
الاســتــجــابــة مـــن قــبــل شـــركـــات الــتــأمــين، 
بــاســتــثــنــاء الـــعـــقـــود المــــحــــررة بـــالـــدولار 
الــنــقــدي، فضلاً عــن الارتــفــاعــات الحادة 
للطبابة وأســعــار معظم الأدويــــة التي 

خرجت من منظومة الدعم.
وبــالــتــوازي، سجلت أســعــار المـــواد 

الــغــذائــيــة والمــشــروبــات ارتــفــاعــا بنسبة 
٢٨١ فــي المــائــة على مــدار سنة المقارنة، 
وارتفعت الكلفة المجمعة لبند المحروقات 
والكهرباء والمياه والغاز المنزلي بنسبة 
المــائــة وفقا  يــقــارب متوسطها ١٨٣ فــي 
للإحصاءات الميدانية التي توثقها إدارة 
الإحــصــاء المـــركـــزي. ولاقــاهــا بــنــد النقل 
بتسجيل ارتفاعات تراكمية بنسبة ٣٥٧ 
في المائة. كذلك ارتفع بند كلفة الألبسة 
والأحذية بنسبة ١٦٦ في المائة، وزادت 
أكلاف خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 

٢٩٤ في المائة.
وفـــي الــحــســاب الــتــراكــمــي، يــقــدر أن 
مــتــوســط مــؤشــر الـــغـــلاء تــخــطــى عمليا 
نسبة ٧٠٠ في المائة منذ انفجار الأزمات 
ا من أكتوبر (تشرين الأول)  في لبنان بدء

ارتــفــاعــات أعلى في  ٢٠١٩، مــع تسجيل 
أبــواب إنفاق حيوية. فأسعار  كثير من 
المشتقات النفطية، كنموذج مؤثر تلقائياً 
في سائر البنود، تعدت بالمتوسط ١٠ 
أضعاف مثيلاتها السابقة، لتنسجم مع 
واقع التدهور المريع لسعر صرف الليرة 
بما يماثل نحو ٩٣ في المائة من قيمتها. 
والأمر عينه ينطبق على كامل منظومة 
السلع المستوردة التي باتت تحتكم إلى 
أسعار افتراضية تتخطى بنحو ٢٠ إلى 
٢٥ في المائة السعر المتداول للدولار في 
الأسواق الموازية الذي تظهره التطبيقات 
الهاتفية، وذلك بذريعة التحسب المسبق 
إلــى تغريدات وتحليلات  أو بالاستناد 
باتجاه الـــدولار إلــى ارتــفــاعــات قياسية 

جديدة.

«تيار الفساد» واتهمته بإدارة إجراءات البيطار في ملف انفجار المرفأ وصفته بـ

«التواطؤ» مع «القوات» «أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــنــــت «حــــــركــــــة أمــــــــــل» الـــتـــي 
يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، 
هجوماً عنيفاً على «التيار الوطني 
الحر» الذي اتهم الحركة بالتواطؤ 
مــع حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» في 
أحداث الطيونة، وتناغم كتلتيهما 
في مجلس النواب، ووصفته بأنه 
«تيار الفساد»، متهمة وزير العدل 
السابق والمستشار الرئاسي سليم 
«تسييس القضاء»  جريصاتي، بـ
طـــــارق  الــــقــــاضــــي  عــــمــــل  و«إدارة 

البيطار».
وجــــــــاء الــــبــــيــــان الـــعـــنـــيـــف رداً 
عـــــلـــــى اتـــــــهـــــــامـــــــات صـــــريـــــحـــــة مـــن 
«التيار» لمجلس النواب بمصادرة 
صـــلاحـــيـــات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
«أمــل» بالتواطؤ مع  لـــ كما باتهام 

«القوات» في أحداث الطيونة.
الــهــيــئــة السياسية  واعــتــبــرت 
فـــي «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» بعد 
الــــــــــدوري أن «تـــقـــديـــم  اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــاب إلــــى ٢٧ مـــارس 
(آذار) يحمل تعدياً على صلاحيات 
السلطة التنفيذية التي أنيط بها 
تحديد موعد الانتخاب بمرسوم 
عادي يصدر عن رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، 
إلى جانب أنه يحرم ١٠٦٨٥ لبنانياً 

مــــن حــــق الانــــتــــخــــاب  بعدم إدراج 
اللوائح الانتخابية  أسمائهم على 
في شهر مــارس، رغم بلوغهم سن 
الـــــ٢١ عــامــاً، إضــافــة إلـــى تعريضه 
العملية الانتخابية لمخاطر عديدة 
الــبــارد والعاصف،  بسبب الطقس 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة 
فــي شــهــر مــــارس، ويــعــبــر فـــوق كل 
ذلـــك عــن عـــدم احــتــرام زمـــن الــصــوم 
المسيحي، فيما الطبيعي، ومــا لا 
يــشــكــل أي خــطــر أو إزعـــــاج لأحـــد، 
ويــــزيــــد مــــن نـــســـب المــــشــــاركــــة، هــو 
إجراؤها في مواعيدها العادية في 

شهر مايو (أيار)».
وجددت الهيئة السياسية في 
«التيار»، «إدانتها مشهدية الفتنة 
الميليشوية التي ظهرت في الطيونة 
بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، 
والـــــتـــــي شـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــلــى 
تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس 
الــــنــــواب»، فـــي إشـــــارة إلــــى «حــركــة 
اللبنانية»، مؤكدة  أمل» و«القوات 
فـــي المــقــابــل «تــمــســكــهــا بــمــشــهــديــة 
تفاهم مار مخايل (تحالف التيار 
وحـــــــزب الــــلــــه) الـــنـــقـــيـــض لــثــنــائــيــة 
تـــواطـــؤ الـــطـــيـــونـــة». وقـــالـــت: «هـــذا 
الــعــودة إلى  التفاهم الضامن لمنع 
خــطــوط الــتــمــاس ومــتــاريــس الــنــار 
والــــدم»، لافــتــة إلــى أن «مــن تباهى 
زوراً بدعم القضاء تهرب من المثول 

أمامه للشهادة، ويعمد إلى حماية 
العديد من المطلوبين، في تصرف 
أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة 
الــهــاربــين المــتــعــالــين عــلــى الــقــانــون 
والدولة، لا سيما مع تحول قلعته 

إلى ملجأ للهاربين من العدالة».
وســـــــرعـــــــان مــــــا ردت «أمــــــــل» 
على اتهامات «الــتــيــار»، قائلة في 
بــيــان إنـــه «لـــم يــعــد يخجل (الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر)، فــي بــيــانــاتــه، من 
الـــعـــيـــوب والمـــصـــائـــب الـــتـــي أدخــــل 
فــيــهــا الـــبـــلاد خـــلال عــهــده وصـــولاً 
إلــــــى قـــعـــر جـــهـــنـــم، وفــــــق مـــــا بــشــر 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــين 
فـــــي خـــطـــابـــه الــــشــــهــــيــــر». وقــــالــــت: 
«بـــات هـــذا الــتــيــار فــي ظــل البطالة 
والإربـــــــــــاك الـــســـيـــاســـي والــشــعــبــي 
الـــــــذي يـــعـــيـــشـــه، يــــحــــاول الــــهــــروب 
وخـــــلـــــق ســــيــــنــــاريــــوهــــات وهـــمـــيـــة 
وفاشلة من عقله المريض للتغطية 
عــلــى واقــعــه، وعــلــى مــا ارتــكــبــه من 
جــرائــم ســيــاســيــة ومعيشية بحق 
اللبنانيين». واتهمت التيار بأنه 
«يحاول استغلال تفاهم سياسي 
فــي مــار مخايل لــزرع الفتن والمــس 
بـــالـــتـــحـــالـــف المـــتـــمـــثـــل بــالــثــنــائــيــة 
الحقيقية بين (حركة أمل) و(حزب 
الـــذي تعمد بــدمــاء الشهداء  الــلــه)، 
الذين سقطوا في الطيونة جنباً إلى 
جنب، ليجسدوا عمقه في مواجهة 

تـــســـيـــيـــس الــــقــــضــــاء عــــبــــر الـــغـــرفـــة 
السوداء برئاسة سليم جريصاتي، 
الــتــي تــحــرك وتــديــر عــمــل القاضي 
طــــــارق بــــيــــطــــار»، و«فــــــي مــواجــهــة 
منطق التعصب والانعزال الطائفي 

الذي يعيشه التيار وجمهوره».
وقـــالـــت فـــي الــبــيــان إن الــتــيــار 
«يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً 
مع حزب (القوات اللبنانية)، فيما 
سارع لاهثاً التيار ورئيسه لتوقيع 
اتـــــفـــــاق مـــعـــه لـــتـــقـــاســـم الــحــصــص 
والمناصب والوصول إلى الرئاسة، 
فــي تــجــاوز واضـــح لكل الــشــعــارات 
الــســيــاســيــة الــتــي يــرفــعــهــا»، لافــتــة 
إلــى «أنــنــا الــذيــن رفضنا وصوتنا 
بورقة بيضاء، لأننا كنا نعلم يقيناً 
لــن يوصل  تــيــاراً بــهــذه العقلية  أن 
البلاد إلا لما وصلت إليه من تراجع 
ســيــاســي واقـــتـــصـــادي وحـــتـــى في 

أخلاقيات العمل الوطني».
وقالت «أمــل» إن الحركة «كما 
كــانــت عــلــى الــــــدوام لــديــهــا الــجــرأة 
والـــــقـــــدرة بــالــتــعــبــيــر عــــن مــوقــفــهــا 
بـــشـــكـــل واضــــــــح وصــــــريــــــح، داخـــــل 
المــجــلــس الــنــيــابــي وخـــارجـــه، وهــذا 
ما عبرت عنه في الجلسة الأخيرة 
حيث أيدتها معظم الكتل النيابية، 
مـــــوعـــــد إجـــــــراء  لـــنـــاحـــيـــة  كـــــــان  إن 
الانتخابات، الذي أتى بشبه إجماع 
سوى من التيار أو بحق المغتربين 

فــي المــشــاركــة بــالــتــصــويــت، والـــذي 
يــعــمــل الــتــيــار بــشــكــل حــثــيــث على 
استغلال توقيع رئيس الجمهورية 
وحقه الدستوري من أجل الهروب 
منها، وتطيبر الانتخابات النيابية 
أســـــاســـــاً لــــخــــوفــــه مـــــن الــــتــــحــــولات 

الحاصلة في بيئته».
وإذ رأت أن «كــــل مـــا ورد في 
بــيــان الــتــيــار ورد الــرئــيــس مــا هو 
تـــغـــطـــيـــة وهـــــــــــــــروب»، شــــــددت  إلا 
عــلــى أن «الــحــريــص عــلــى الــحــقــوق 
اللبنانية لا  الــدســتــوريــة لــلأجــيــال 
يحرم الشباب في سن ١٨ سنة من 
المشاركة في الانتخابات، ولا يهرب 
مــن الــتــصــويــت عــلــى صــفــة المعجل 
لــلــكــوتــا الــنــســائــيــة، والـــــذي يشهد 
جميع النواب والإعلام على موقف 
نـــواب الــتــيــار فــي الجلسة الأخــيــرة 

حولها».
وقـــــالـــــت «أمــــــــــل»، «لأن (تـــيـــار 
الـــفـــســـاد) بــــات مــحــتــرفــاً فـــي ســرقــة 
المواقف وتشويهها ها هو يحاول 
أن يسرق الموقف من تعديلات قانون 
القرض من البنك الدولي حول دعم 
الأسر الفقيرة، الذي تقدمت به كتلة 
(التنمية والــتــحــريــر) عــبــر النائب 
عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل، لــــلإســــراع فــي 
البدء بتطبيق البطاقة التمويلية... 
التيار بالاقتراح نفسه في  ليتقدم 

محاولة للحاق بالأمر». 

لا مؤشرات حاسمة على اجتماع الحكومة قبل معالجة أزمة البيطار

«حزب الله» يربط استقرار الوضع السياسي في لبنان بتنحي المحقق العدلي
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــلـــــه»، أمـــــس،  ربــــــط «حـــــــزب ال
اســتــقــرار الـــوضـــع الــســيــاســي في 
لبنان، بتنحي المحقق العدلي في 
ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طـــارق الــبــيــطــار، إذ وصــفــه نائب 
الأمين العام للحزب الشيخ نعيم 
قاسم، بأنه «بات مشكلة حقيقية 
في لبنان»، بموازاة هجوم الحزب 
اللبنانية»  المستمر على «القوات 
على خلفية أحـــداث الطيونة في 

الأسبوع الماضي.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظــــل انـــغـــلاق 
ـــــــــذي عــطــل  الأفـــــــــق الــــســــيــــاســــي ال
اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ عــشــرة 
أيـــــــــام. وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر نــيــابــيــة 
مــــواكــــبــــة لـــعـــمـــل الــــحــــكــــومــــة، إنـــه 
«لا مـــؤشـــرات حــاســمــة بــعــد على 
اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة فــــي الــقــريــب 
العاجل، كونه لم تتبلور بعد أي 
صيغة حل للأزمة التي أدت إلى 
عــدم اجتماعها»، فــي إشـــارة إلى 
الانقسام على إجـــراءات القاضي 
البيطار، والخلاف حول بقائه في 
منصبه، من غير أن تنفي أن هناك 
اتصالات متواصلة بين المعنيين 

لحل الأزمة.
وصـــــعـــــد «حـــــــــزب الــــــلــــــه» مــن 

الــبــيــطــار، إذ قال  بــاتــجــاه  لهجته 
نـــائـــب أمــيــنــه الـــعـــام فـــي احــتــفــال 
طلابي إن القاضي طارق البيطار 
إلــى مشكلة حقيقية في  «تــحــول 
لبنان»، مضيفاً: «أردنــا أن يكون 
هناك محقق حقيقي من أجــل أن 
الـــذي حصل فــي مرفأ  يكشف مــا 
بيروت، من أجل أن يحقق العدالة 

في كل الأدلة».
 وتابع قاسم: «لم يعد مأموناً 
عـــلـــى الــــعــــدالــــة، وهـــــو يــســتــنــســب 
ويـــســـيـــس الــتــحــقــيــقــات بــطــريــقــة 
مـــكـــشـــوفـــة ومــــفــــضــــوحــــة، وآخـــــر 
مـــا ســمــعــنــا أن أهـــالـــي الــضــحــايــا 
أصـــبـــحـــوا يــــرتــــابــــون مـــنـــه، وأنــــه 
بسببه كادت تحصل فتنة كبيرة 
فــــي الـــطـــيـــونـــة، وفــــــي المـــنـــطـــقـــة». 
وســــــأل قــــاســــم: «مـــــا هـــــذا المــحــقــق 
الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب، 
ولا أمل منه بأن يحقق العدالة؟»، 
مــضــيــفــاً: «الأفـــضـــل أن يــرحــل من 
أجل أن يستقر الوضع، ومن أجل 
أن يــحــصــل الــــنــــاس عـــلـــى عـــدالـــة 

موصوفة لمعرفة الحقائق».
وواصل قاسم مهاجمة حزب 
«الــقــوات اللبنانية» على خلفية 
أحــداث الطيونة التي أسفرت عن 
مــقــتــل ٧ أشـــخـــاص فـــي الأســـبـــوع 
المــاضــي. واتــهــم «الـــقـــوات» بأنها 

«كــانــت مــســتــعــدة بــدلــيــل القنص 
الـــذي افتتحت بــه عــدوانــهــا على 
المسيرة السلمية التي كانت تريد 
أن تعترض على المحقق العدلي». 
وأضاف: «نحن أيضاً نجحنا في 

هذه المواجهة، لأننا وأدنا الفتنة 
فـــي مــهــدهــا بــالــصــبــر والــحــكــمــة، 
مع العلم أننا سنتابع التحقيق 
ونـــــتـــــائـــــجـــــه والاقـــــــتـــــــصـــــــاص مـــن 
المرتكبين بحسب النظام اللبناني 

المعتمد لنضع في نهاية المطاف 
حداً لأولئك الذين يعبثون بحياة 

الناس».
بــــــــــــدوره، دعـــــــا عــــضــــو كــتــلــة 
الــــحــــزب الـــنـــيـــابـــيـــة الـــنـــائـــب عــلــي 

فـــــــيـــــــاض، الــــــــدولــــــــة والــــحــــكــــومــــة 
والقضاء والأجــهــزة الأمنية، إلى 
«وضـــــع يـــدهـــا عــلــى مــلــف قضية 
جريمة الطيونة». وقال خلال لقاء 
ســيــاســي: «نــريــد مــعــرفــة مــن أمــر 

بهذه الجريمة ومن ارتكبها، ومن 
يتحمل المسؤولية، فعلى الجاني 
الـــعـــقـــاب». وشـــــدد على  يـــنـــال  أن 
«ضــرورة وضــع هــذا الملف في يد 
القضاء والأجهزة الأمنية، وعلى 
المـــســـؤول أن يتحمل مسؤوليته 
والجاني أن يعاقب على فعلته».

ويـــتـــوجـــس حــــزب «الــــقــــوات» 
في المقابل من استخدام القضاء 
لاستهدافه سياسياً، وقـــال أمين 
ســر تكتل «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
النائب السابق فادي كرم، «العودة 
إلـــــى اســــتــــخــــدام الـــنـــظـــام الأمـــنـــي 
لإخـــضـــاع المـــعـــارضـــين مــرفــوضــة 
وسيسقطها الشعب، ومحاولات 
حرف الأنظار عن جريمة انفجار 
المرفأ لهروب أفرقاء محور (حزب 
الـــلـــه) مـــن مــســؤولــيــتــهــم لـــن تــمــر، 
والتعدي على اللبنانيين وتلفيق 
الأكاذيب وشوق البعض للعودة 
إلى (الزمن العضومي) (نسبة إلى 
مدعي عام التمييز السابق عدنان 
عضوم) سيجرهم إلى المحاسبة».
الــــبــــعــــض أن هـــنـــاك  ويــــــــــرى 
ضــغــوطــاً تُـــمـــارس عــلــى الــقــضــاء، 
وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني 
الــســابــق مــيــشــال ســلــيــمــان، حيث 
حذر من «خطورة الكيل بمكيالين 
مـــــن خــــــلال الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي 

الهائل الذي يمارس على الجسم 
القضائي في تفجير المرفأ، وأخيراً 
في حادثة الطيونة المؤسفة، التي 
أتـــت كــاســتــكــمــال لمــحــاولــة تمييع 
التحقيق في تفجير مرفأ بيروت».

وفي المقابل، اعتبر عضو كتلة 
«التنمية والتحرير» النائب قاسم 
هــاشــم، فــي تــصــريــح، أن «بعض 
المـــواقـــف تـــحـــاول تــحــريــف قضية 
الــطــيــونــة عـــن حقيقتها  مـــجـــزرة 
ورمي التهم جزافاً، بهدف طمس 
الحقيقة، بل قلبها لخدمة أهداف 
ســيــاســيــة وبـــنـــاء شــعــبــويــة على 

حساب دماء الأبرياء».
وقال: «أما وأن القضية أخذت 
مسارها في التحقيق والتدقيق، 
الــجــهــات المختصة تقوم  فلتترك 
بـــواجـــبـــهـــا بـــعـــيـــداً مــــن مـــحـــاولات 
التهويل السياسي، وإنـــزال أشد 
الــــعــــقــــوبــــات بــــكــــل مــــرتــــكــــب أكـــــان 
معتدياً أو محرضاً أو داعماً، وأياً 
الــســيــاســي،  كــــان مــوقــعــه ودوره 
ولا يمكن أن تــذهــب القضية في 
بــــــــازار ســـيـــاســـي يــــحــــاول بــعــض 
المـــحـــرضـــين أقـــلـــه الاســـتـــمـــرار في 
اعــتــمــاد لغة التحريض والإثـــارة 
لتمرير سياستهم خدمة لمشاريع 
وارتـــــــبـــــــاطـــــــاً بــــبــــعــــض الــــــخــــــارج 

والاستثمار عليها».

مسلح يطلق النار خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة الأسبوع الماضي فيما يسعف آخرون أحد الجرحى (أ.ب)

ر من «المقايضة» 
ّ
الراعي يحذ

بين تفجير المرفأ وأحداث الطيونة
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــذر الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــــــشـــــــارة الـــــــــراعـــــــــي، أمـــــــــــس، مـــن 
«مـــحـــاولـــة إجــــــراءِ مــقــايــضــة بين 
تفجيرِ المرفأِ وأحداثِ الطيونة - 
عين الرمانة»، رافضاً «أن يَتحولَ 
من دافع عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه 
لــقــمــة ســائــغــة ومَـــكـــســـرَ عــصــا»، 
«عـــــدل فـــــي الـــســـويـــة  مـــطـــالـــبـــاً بــــــ

والرعية ولا ظلم في أي مكان».
يأتي تحذير الراعي في ظل 
تـــجـــاذب فـــي المــلــفــات الــقــضــائــيــة 
والانــــــقــــــســــــام الــــســــيــــاســــي حــــول 
الإجــــــراءات الــقــضــائــيــة فــي ملف 
المــــــرفــــــأ، واســــــتــــــدعــــــاء المـــحـــكـــمـــة 
العسكرية لرئيس حزب «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، 
للإدلاء بإفادته في قضية أحداث 

الطيونة.
الـــــراعـــــي إن «الـــســـيـــر  وقـــــــال 
مــــعــــاً يـــقـــتـــضـــي عــــــدالــــــة تــحــمــي 
الــحــقــوق والــواجــبــات بــالمــســاواة 
بــــين المــــواطــــنــــين»، مــــشــــدداً عــلــى 
أن «الــعــدالــة هــي ضمانة النظام 
الديمقراطي». وقــال إن «الــدولــة 
بــــشــــرعــــيــــتــــهــــا ومــــؤســــســــاتــــهــــا 
وقــضــائــهــا مـــدعـــوة إلــــى حــمــايــة 
شــعــبِــهــا ومـــنـــعِ الـــتـــعـــدي عــلــيــه، 
إلــــى الـــتـــصـــرفِ بــحــكــمــة وعـــدالـــة 

وحـــيـــاديـــة، فـــلا تـــــورط الــقــضــاء 
وتُعرض السلم الأهلي للخطر، 
إذ أن الظلمَ يولد القهر، والقهر 

يولد الانفجار».
وأكـــــد الــــراعــــي أن «الــقــضــاء 
هــــو عـــــلاج الأحــــــــداث لا المــســبــب 
بل، ونحن 

ْ
ق

َ
ن لها»، مضيفاً: «لا 

المؤمنين بالعدالة، أن يَتحول من 
دافع عن كرامتِه وأمن بيئته لُقمة 
سائغة ومكسرَ عــصــا». وتــابــع: 
«هؤلاء، مع غيرِهم، حافظوا على 
لبنان وقدموا في سبيل وحدته 
وســيــادتــه ألـــوف الــشــهــداء. نريد 
عـــــدلاً فـــي الــســويــة والـــرعـــيـــة ولا 
ظلماً فــي أي مــكــان». ودعـــا إلــى 

«الابتعاد عن نيران الفتنة».
وقــال الــراعــي: «موقفنا هذا 
هو دفاع عن الحقيقة والمواطنين 
الآمــــــنــــــين فــــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
المــتــضــررة. ونــتــمــنــى أن يَــحــتــرمَ 
 

َ
 مــع المــوقــوفــين حــقــوق

ُ
الــتــحــقــيــق

الإنـــــســـــانِ بـــعـــيـــداً عــــن الــتــرهــيــب 
والــتــرغــيــب ومـــا شـــابـــه. لا نــريــد 
تــبــرئــة مـــذنِـــبٍ ولا اتـــهـــامَ بـــريء. 
لذلك، لا بد من ترك العدالة تأخذ 
مــــجــــراهــــا فــــي أجــــــــــواءَ طــبــيــعــيــة 
ــــحــــرِصُ 

َ
ومـــحـــايـــدَة ونـــزيـــهـــة. ون

الـــتـــحـــقـــيـــقـــاتُ  ــــلَ  ــــشــــمُ تَ عـــلـــى أن 
جــمــيــعَ الأطـــــرافِ لا طــرفــاً واحـــداً 
كأنه هو المسؤولُ عن الأحداث»، 

مــشــدداً عــلــى أن «الــجــمــيــعَ تحتَ 
القانون حين يكون القانونُ فوق 

الجميع».
الــــراعــــي إن «أحــــــداث  وقــــــال 
الـــطـــيـــونـــة - عــــين الــــرمــــانــــة عــلــى 
خــطــورتــهــا لا يــمــكــن أن تَحجب 
 فــــــي تـــفـــجـــيـــر مــــرفــــأِ 

َ
الــــتــــحــــقــــيــــق

بيروت. فلا يمكن أن ننسى أكبرَ 
تفجيرٍ غير نــووي في التاريخ، 
ودمارَ بيروت، والضحايا الذين 
يــــفــــوقــــوا المــــائــــتــــين، والمـــصـــابـــين 
الــعــائــلات  الــســتــة آلاف، ومـــئـــات 
المـــشـــردة». وحــــذر «مـــن مــحــاولــة 
إجراءِ مقايضة بين تفجيرِ المرفأِ 
وأحداثِ الطيونة - عين الرمانة. 
فمواصلة التحقيق فــي تفجيرِ 
المرفأ يبقى عنوانَ العدالة التي 

بدونها لا طمأنينة».
 وقـــــــال: «إنــــنــــا نــســعــى مــنــذ 
وجــــــودِنــــــا الـــــدُســـــتـــــوري إلــــــى أن 
نـــخـــرجَ مـــن الــــــروحِ الــعــشــائــريــة، 
لا إلــــى الـــبـــقـــاءِ فــيــهــا أو الـــعـــودة 
إليها، نريد كلمة الحق من خلال 
الـــعـــدالـــة، فــشــعــبــنــا لــيــس شعباً 
ينتقم، بــل شعب مــقــاوم. جميعُ 
الــذيــن حــاولــوا قهرَ هــذا الشعبِ 
واحــتــلالَ الأرض والــتــعــدي على 
الــــكــــرامــــاتِ، تـــصـــدى لــهــم شــعــبُ 
لبنان ورَسمَ بتضحياته كلماتِ 

السيادة والعنفوان».

الحكومة اللبنانية تتجه لزيادة «بدل النقل» للموظفين بهدف مواجهة ارتفاع تكلفته
بيروت: «الشرق الأوسط»

تتجه الحكومة اللبنانية إلى زيادة 
بـــدل الــنــقــل لمــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، من 
غــيــر تــحــديــد حــجــم الـــزيـــادة الــخــاضــعــة 
لــلــتــفــاوض مـــع الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
والــــنــــقــــابــــات، فـــــي ظـــــل تــــآكــــل الـــــرواتـــــب 
وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار 
المــحــروقــات الــتــي أدت إلــى ارتــفــاع كبير 

بتعرفة النقل وكلفته.
ورغــم أن الحكومة عدّلت في شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي بــــدل الــنــقــل 
اليومي للعاملين في القطاعين الخاص 
والعام، ليُصبح ٢٤ ألف ليرة، بدلاً من ٨ 
آلاف لــيــرة، فــإن هــذه الــزيــادة تآكلت مع 
تحرير سعر البنزين ورفــع الدعم عنه، 
تــرافــق أيــضــاً مــع ارتـــفـــاع ســعــر الــــدولار 
مــقــابــل الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة الــتــي صـــارت 
حالياً في أدنى مستوياتها بعد تخطي 

سعر الدولار عتبة ٢٠ ألف ليرة. وتدور 
المقترحات حول زيادة بدل النقل إلى ٦٠ 
ألـــف لــيــرة (نــحــو ٣ دولارات عــلــى سعر 
صرف السوق السوداء) ومائة ألف ليرة 
(نحو ٥ دولارات)، وهــي أمــور خاضعة 

للتفاوض.
وكشفت مصادر قريبة من المداولات 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــهـــيـــئـــات الــنــقــابــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن الاتــجــاه ذاهــب  لـــ
إلى زيــادة بدل النقل والأجــور، مشيرة 
إلــــى أن «مــــا يــحــصــل الآن هـــو عــمــلــيّــة 
تــــفــــاوض، وتـــتـــوقـــع أن يــحــمــل الــشــهــر 
المــقــبــل بــشــرى للبنانيين». وأوضــحــت 
المــصــادر أن «الــتــوجــه لأن يــكــون العمل 
بوتيرة سريعة لإقــرار زيــادة على بدل 
الــنــقــل والــــرواتــــب لإحـــــداث خـــرق معين 
في الجمود والانكماش الحاصلين في 

البلد».
المــفــتــرض أن تــجــتــمــع «لجنة  ومـــن 

مــؤشــر غـــلاء المــعــيــشــة» الأربـــعـــاء المقبل 
في جلسة لمناقشة كيفية معالجة سلة 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تنظر 
بــمــعــالــجــة رواتـــــب وأجـــــور وبــــدل الــنــقــل 
لـــــدى الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
والتي كانت قد توقفت عن اجتماعاتها 
الــلــجــنــة  مــنــذ عــــام ٢٠١٤. وتـــضـــم هــــذه 
مــمــثــلــين عـــن ثـــلاثـــة أطــــــراف: الــحــكــومــة، 
والعمال وأصحاب العمل، وتعمل على 
إقــامــة حـــوار جـــدّي بــين أطــــراف الإنــتــاج 
والحكومة، لتصحيح الأجور عبر قراءة 
كــل المــؤشــرات والأرقــــام الــتــي تــؤثــر على 

الأجر.
الــعــمــل مصطفى بيرم  وقــــال وزيــــر 
إن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
طـــلـــب خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عــقــدتــه 
الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
إقـــــــرار حــــد أدنــــــى لــــلأجــــور فــــي الــقــطــاع 
الخاص. وأعلن أيضاً أن البحث، خلال 

الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها 
بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع 
العام والقطاع التعليمي والمستشفيات 
الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، 

للتخفيف من وطأة الأزمة.
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  بــشــارة الأســمــر لـــ
لــزيــادة بــدل النقل قريباً،  هناك اتجاهاً 
اتــــــصــــــالات الاتــــــحــــــاد مــع  وأوضــــــــــح أن 
الجهات الرسمية لزيادة بدل النقل في 
القطاع العام والاتــصــالات مع الهيئات 
لــزيــادة بــدل النقل للقطاع  الاقتصادية 

الخاص أحرزت تقدماً كبيراً.
ويــــتــــوقــــف الأســــمــــر عـــنـــد تــصــريــح 
رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــحــمــد 
شــقــيــر الــــذي قـــال فــيــه إنـــه «بــعــد ارتــفــاع 
ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن إلــــى ٣٠٠ ألــف 
لــيــرة، لابــد للمؤسسات مــن زيـــادة بدل 
الـــنـــقـــل لــلــعــامــلــين لـــديـــهـــا بـــمـــا يــمــكــنــهــم 

مـــن مـــزاولـــة عــمــلــهــم، أو تــأمــين وســائــل 
نقل أو إتــاحــة العمل مــن المــنــزل لبعض 
الأعمال»، ويوضح في هذا السياق أنه 
دائماً في الهيئات الاقتصادية هناك من 
يتجاوب كليا مع دعــوة الحوار لإنتاج 
حـــلـــول وعـــلـــى رأســـهـــم شــقــيــر، فـــي حين 
يكون البعض في حالة ترقب وانتظار 
لما ستؤول إليه المفاوضات، أما البعض 
الآخر فيرفض كلياً... ونحن سنتعاون 
مع الأفراد القابلين للتعاون والتفاوض.

وقـــال الأســمــر: «نــحــن الآن بمرحلة 
مفاوضات مع القطاع العام والمفروض 
أن نلتقي وزير المال لتحديد هذه الأمور 
ونــتــشــاور أيــضــاً مــع الــقــطــاع الــخــاص»، 
بـــدل النقل  بـــأن يــكــون  مــجــدداً مطالبته 
لـــبـــنـــانـــيـــة (٥  لــــيــــرة  ألــــــف  الـــيـــومـــي ١٠٠ 
إلــى  المــقــابــل  فـــي  لــكــنــه أشــــار  دولارات)، 
أنه خلال الاجتماعات في لجنة المؤشر 
«سأقف عند الحدود التي اتفق عليها 

مــــع الـــحـــكـــومـــة ومـــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وسآخذ المعدل المقبول ثم أعود وأطالب 
بأمور أخرى لرفع دخل الموظف والعامل 

بالقطاعين العام والخاص».
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، أوضـــــح ممثل 
الهيئات الاقتصادية فــي لجنة المؤشر 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  «ال ــــــ نـــبـــيـــل فــــهــــد ل
«الهيئات الاقتصادية جاهزة للتحاور 
بإيجابية كــامــلــة مــع الاتــحــاد العمالي 
الــعــام لأنــنــا شــركــاء بــالإنــتــاج وأي قــرار 
سيؤخذ سيكون بهذا الجو الإيجابي 
الزيادات  لإيجاد الصيغة التي ستكون 

على أساسها».
وفـــيـــمـــا أشـــــــار إلــــــى أن «الـــهـــيـــئـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــم تــشــكــل مــوقــفــهــا بــعــد 
الــعــمــل  الـــتـــبـــاحـــث مــــع وزارة  بـــانـــتـــظـــار 
والاتحاد العمالي ومطالعة الإحصاءات 
والأرقـــــام»، شــدد على أن «هـــمّ الهيئات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأول هــــو الاســـتـــمـــراريـــة 

بالمؤسسات» و«هذا لا يتم في ظل غياب 
موظفيها، وبالتالي لكي يتمكن العمال 
والمــــوظــــفــــون مــــن الــــذهــــاب إلـــــى عــمــلــهــم 
يــحــتــاجــون وســـائـــل نـــقـــل، إضـــافـــة إلــى 
الأمور الحياتية الأساسية والضرورية».

ورغــــم حــديــثــه عــن إشــاعــة الأجــــواء 
الإيجابية بالبحث، يرفض فهد استباق 
الأمور وإعطاء تصور لمبالغ معينة «لأن 
البحث فــي لجنة المــؤشــر مرتبط بسلة 
الحلول المتكاملة التي تطرحها الحكومة 

والأمور مترابطة ولا يمكن تجزئتها».
ولــفــت فــهــد إلـــى أن «هــنــاك شــركــات 
لديها القدرة المادية وهي بدأت بإعطاء 
تــقــديــمــات لمــوظــفــيــهــا، بــالمــقــابــل هــنــاك 
الــقــدرة نفسها وعلينا  شركات لا تملك 
احترام قدراتها المالية وإذا فرضت عليها 
أي زيــادة لا تستطيع تطبيقها ستقفل 
أبـــوابـــهـــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف وتــصــرف 

عمالها».
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يحتجون على قرارات اعتقالهم إدارياً

قلق على حياة أسرى 
مضربين عن الطعام في إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــذر مــســؤول فلسطيني من 
انـــتـــكـــاســـة صــحــيــة مـــفـــاجـــئـــة عــلــى 
حياة الأسير كايد الفسفوس بعد 
١٠١ يوم على إضرابه عن الطعام، 
احتجاجاً على اعتقاله الإداري لدى 

السلطات الإسرائيلية.
وقــــــــال المــــســــتــــشــــار الإعــــلامــــي 
لهيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
حــســن عــبــد ربـــه، أمـــس، إن الخطر 
يـــتـــهـــدد حـــيـــاة الـــفـــســـفـــوس بــشــكــل 
خاص و٦ أسرى آخرين. وأضاف: 
«الـــــخـــــطـــــر يــــــــــــزداد عــــلــــى الأســــــــرى 
المـــــضـــــربـــــين وهــــــنــــــاك خــــشــــيــــة مــن 
إمكان تعرضهم لانتكاسة صحية 
مــفــاجــئــة، أو اســتــشــهــاد أحـــدهـــم، 
خـــصـــوصـــاً نـــتـــيـــجـــة نـــقـــص كــمــيــة 

السوائل في الجسم».
واتـــــهـــــم عـــبـــد ربــــــــه، المــحــكــمــة 
الإســرائــيــلــيــة، بالتهرب مــن اتخاذ 
قــرار بوقف أمــر اعتقالهم الإداري، 
وهو ما يمثل «أمر قتل بطيء لهم».

ويــــواصــــل ســبــعــة أســــــرى فــي 
ســــجــــون الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً 
لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير 
كايد الفسفوس المضرب منذ ١٠١ 
يوم. والأسرى المضربون إلى جانب 
الــفــســفــوس، هـــم: مــقــداد القواسمة 
منذ ٩٤ يــومــاً، وعـــلاء الأعـــرج منذ 
٧٧ يــومــاً، وهــشــام أبــو هــواش منذ 
٦٨ يوماً، وشادي أبو عكر منذ ٦٠ 
يوماً، وعياد الهريمي منذ ٣١ يوماً، 
وآخـــرهـــم الأســـيـــر رأفــــت أبــــو ربــيــع 

المضرب منذ نحو أسبوع.
وترفض إسرائيل الاستجابة 
لـــطـــلـــب الأســــــــرى وقــــــف اعــتــقــالــهــم 
لــكــنــهــا مــنــحــت بعضهم  الإداري، 
تجميداً للقرار الإداري وليس إلغاء، 

وهو أمر رفضوه.
وقال نادي الأسير الفلسطيني 
إن إســرائــيــل الــتــي جــمــدت اعــتــقــال 
الفسفوس المحتجز في مستشفى 
«بـــرزلاي» بوضع صحي قلق، في 
١٤ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
هدفت إلى رفع المسؤولية عن إدارة 

الــســجــون والمـــخـــابـــرات (الــشــابــاك) 
بخصوص مصيره وتحويله إلى 
معتقل «غير رسمي» في المستشفى، 
وقــــد وضــعــتــه تــحــت حـــراســـة أمــن 
المستشفى بدل حراسة السجانين. 
وحسب «نادي الأسير»، «يستطيع 
أفـــراد عائلته زيــارتــه كــأي مريض 
وفقاً لقوانين المستشفى، لكنهم لا 
يستطيعون نقله لأي مكان آخر». 
وينسحب هــذا على الأسير مقداد 
الـــقـــواســـمـــة المــحــتــجــز فـــي الــعــنــايــة 
المــكــثــفــة فـــي مــســتــشــفــى «كـــابـــلان»، 
بــوضــع صــحــي شــديــد الــخــطــورة، 
ويواجه احتمالية الوفاة المفاجئة 

بعد تراجع في جهازه العصبي.
ويــقــبــع ٣ أســـــرى آخـــريـــن في 
عــيــادة السجن، وهــم الأعـــرج وأبــو 
هـــواش وأبـــو عــكــر المـــوجـــودون في 
سجن عــيــادة الرملة، وتــقــوم إدارة 
إلــى المستشفيات  السجن بنقلهم 
وإعــادتــهــم إلـــى الــســجــن. أمـــا عياد 
الـــهـــريـــمـــي فــمــحــتــجــز فــــي زنـــازيـــن 
عوفر. ويواصل الأسرى إضرابهم 
متسلحين بــالأمــل بــعــدمــا نجحت 
تجارب مماثلة في وقــف الاعتقال 

الإداري.
قـــــانـــــون  هــــــــو  و«الإداري» 
الـــطـــوارئ الــبــريــطــانــي لــعــام ١٩٤٥، 
وتـــســـتـــخـــدمـــه إســــرائــــيــــل لاعـــتـــقـــال 
فلسطينيين وزجهم في السجن من 
إبــداء الأسباب،  دون محاكمات أو 
قــابــلــة للتجديد  لــفــتــرات مــخــتــلــفــة 
تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري 
على ملف تتذرع الأجــهــزة الأمنية 
الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز 

الاطلاع عليه.
وتــــتــــمــــثــــل مــــطــــالــــب الأســــــــرى 
المــــضــــربــــين عـــــن الــــطــــعــــام بـــإلـــغـــاء 
الاعتقال الإداري بحقهم والإفــراج 
عــــنــــهــــم. ويــــــوجــــــد فــــــي الــــســــجــــون 
نـــحـــو ٥٤٠ مــعــتــقــلاً  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بموجب قــرارات اعتقال إداريــة من 
بين حوالي ٤٧٠٠ أسير. ويقدر عدد 
قـــرارات الاعــتــقــال الإداري منذ عام 
١٩٦٧ بأكثر من ٥٤ ألف قرار، ما بين 
قرار جديد وقرار بتجديد الاعتقال 

الإداري.

واشنطن طلبت توضيحات من تل أبيب... والسلطة ترفض الإدانات «الشكلية»

قرار إسرائيل حول المنظمات الأهلية الفلسطينية يهدد بـ «توتر» مع أميركا
رام الله: كفاح زبون

أثــــــــــار الـــــــقـــــــرار الإســــرائــــيــــلــــي 
بتصنيف ٦ مــؤســســات حقوقية 
فلسطينية ضمن قوائم الإرهــاب، 
نوعاً من التوتر بين واشنطن وتل 
أبيب، بعدما قالت الإدارة الأميركية 
إنــــهــــا ســتــطــلــب تـــوضـــيـــحـــات مــن 

إسرائيل حول قرارها.
واعــــــتــــــبــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إســرائــيــلــيــة أن المـــوقـــف الأمــيــركــي 
يشكل بــدايــة توتر ويــنــذر بوقوع 
الـــرئـــيـــس  إدارة  مــــــع  أزمـــــــــة  أول 

الأميركي جو بايدن.
وكــــــــــــــــان المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد  وزارة 
بــرايــس قـــال إن الـــولايـــات المتحدة 
ســــتــــطــــلــــب تــــــوضــــــيــــــحــــــات حــــــول 
الـــقـــرار الإســرائــيــلــي، مــشــدداً على 
«أهــمــيــة احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان، 
والــحــريــات الأســاســيــة، والمجتمع 
المــدنــي الـــقـــوي». وأوضــــح بــرايــس 
أن «إســـرائـــيـــل لـــم تــعــط الـــولايـــات 
المتحدة إشــعــاراً مسبقاً بالقرار»، 
مــعــربــاً أيــضــاً عــن «قــلــق الــولايــات 
المتحدة من النية لتوسيع البناء 

في المستوطنات».
وجــــــــاء الانـــــتـــــقـــــاد الأمــــيــــركــــي 
العلني بعد ساعات من إعلان وزير 
الجيش الإسرائيلي بيني غانتس 
إدراج ٦ مؤسسات فلسطينية على 

قائمة الإرهاب.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
مـــكـــتـــب غـــانـــتـــس «أنــــهــــا جـــــزء مــن 
شبكة تعمل تحت غطاء منظمات 
المجتمع المدني على الحلبة الدولية 
ومرتبطة بالجبهة الشعبية (ثاني 
أكبر فصيل في منظمة التحرير)».

وطـــــــــــال الــــــــقــــــــرار مــــؤســــســــات 
الضمير والحق والحركة العالمية 
للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين 
واتـــــحـــــاد لـــجـــان الـــعـــمـــل الــــزراعــــي 
ومــركــز بيسان للبحوث والإنــمــاء 

واتحاد لجان المرأة العربية.
الــعــالــم  ودعـــــا غــانــتــس دول 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة إلـــــى قــطــع 
عــلاقــاتــهــا مـــع مــنــظــمــات «تــعــمــل 
على إيقاد نار الإرهاب». وقال في 
بــيــان: «حصلت هــذه المؤسسات 

عــــلــــى مــــبــــالــــغ كــــبــــيــــرة مــــــن دول 
أوروبية ومنظمات دولية بطرق 
الــغــش والـــتـــزويـــر، واســتــخــدمــت 
هذه الأموال من جملة ذلك لصرف 
معاشات لعائلات سجناء أمنيين 
ـــتـــل أفـــــراد 

ُ
ولأســــــر فــلــســطــيــنــيــة ق

منها خــلال ارتكابهم اعــتــداءات 
إرهابية ولرواتب نشطاء وتعزيز 
فــعــالــيــات الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة في 

القدس».
الــغــضــب الفلسطيني  ورغـــــم 
الــواســع والانــتــقــادات الــدولــيــة، لم 
تعط وسائل الإعــلام الإسرائيلية 
لـــلـــمـــوقـــف  يــــــذكــــــر إلا  اهـــــتـــــمـــــامـــــاً 

الأميركي.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «مــعــاريــف» 
الإسرائيلية إن المــوقــف الأميركي 
يشكل بــدايــة تــوتــر، فيما اعتبرت 
الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة «١٢» أن ذلــك 
قد يقود إلى أول أزمة أو مواجهة 
علنية بين إسرائيل وإدارة الرئيس 
بـــــايـــــدن. وأكــــــــدت وســــائــــل إعــــلام 
الأميركية  الإدارة  أن  إسرائيلية 
طـــــلـــــبـــــت فـــــــعـــــــلاً مــــــــن إســـــرائـــــيـــــل 

إيضاحات.

وجـــــــــــاء المـــــــوقـــــــف الأمـــــيـــــركـــــي 
الرسمي في وقت أدان فيه عضوا 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمــــــيــــــركــــــي بــيــتــي 
مـــاكـــولـــوم ومـــــارك بـــوكـــان، الـــقـــرار 
الإســرائــيــلــي. وقــالــت ماكولوم في 
بــيــان: «أديـــن هــذا الإجــــراء لإغــلاق 
مؤسسات المجتمع المدني الشرعية 
الـــتـــي تـــدافـــع عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 

الفلسطيني».
وأضـــافـــت «هــــذا الـــقـــرار ليس 
محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق 
الفلسطينية فحسب، بل هو قرار 
معادٍ للديمقراطية ومخالف للقيم 
المـــتـــوقـــعـــة مــــن حـــلـــيـــف لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة». وتــابــعــت: «أحـــث إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن على مطالبة 
الحكومة الإسرائيلية على الفور 
بالتراجع عن قــرارهــا، واستعادة 
قدرة هذه المؤسسات على مواصلة 

عملها المهم».
وجـــــــاء فــــي الــــبــــيــــان: «عــمــلــت 
لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع 
عــن الأطــفــال – فلسطين، لحماية 
حــــقــــوق الأطـــــفـــــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
الأســـــــــــرى فــــــي مــــــرافــــــق الاعــــتــــقــــال 

الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. أنـــا أثــق 
وأقــــــدر عــمــل هــــذه المـــؤســـســـة على 
الـــنـــهـــوض بــحــقــوق الإنــــســــان. أنــا 
أقـــــف إلـــــى جـــانـــب مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــدولــيــة للطعن فــي هـــذا الــقــرار». 
وكــانــت منظمة العفو الدولية قد 
القرار  أصــدرت بياناً اعتبرت فيه 
الإســرائــيــلــي «اعـــتـــداءً ســافــراً على 

حقوق الإنسان».
أمــا عضو الكونغرس بوكان 
فكتب في تغريدة له على صفحته 
الـــرســـمـــيـــة فــــي «تــــويــــتــــر»: «عــلــى 
إسرائيل أن تلغي قرارها الشامل 
بــتــصــنــيــف مــــؤســــســــات المــجــتــمــع 
المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــيــة كــمــنــظــمــات 
إرهابية». وأضاف أن «العديد من 
هذه المؤسسات يعمل على إحلال 

السلام في المنطقة».
بــقــولــهــا إن  وردت إســـرائـــيـــل 
الــقــرار جــاء بــنــاءً على «معلومات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة قــــدمــــهــــا جـــهـــاز 
المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة (الـــشـــابـــاك) 
والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، 
وتـــــم الـــتـــصـــديـــق عــلــيــهــا مــــن قــبــل 

جهات قضائية إسرائيلية».

لــكــن الــفــلــســطــيــنــيــين رفــضــوا 
بـــــــشـــــــدة المــــــــوقــــــــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 

وتبريراته.
ودعــــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية المجتمع 
الــدولــي وجميع منظمات حقوق 
الإنــســان فــي الــعــالــم لإدانــــة الــقــرار 

الإسرائيلي.
وقالت شبكة المنظمات الأهلية 
فــــي فــلــســطــين إن «الاحـــــتـــــلال هــو 
أســـاس الإرهــــاب» وإن المؤسسات 
المـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة هـــــــــي مـــــؤســـــســـــات 
فــلــســطــيــنــيــة أصــيــلــة انــبــثــقــت من 
الحاجة لدعم الفئات والقطاعات 
الـــتـــي تــمــثــلــهــا، وهــــي «لا تــحــتــاج 
لأمـــر الاحــتــلال لاســتــمــرار عملها، 
ومــــا يــحــكــم عــمــلــهــا هـــو الــقــانــون 

الفلسطيني».
وأكد الناطق باسم حركة فتح 
الــثــوري، أسامة  وعضو مجلسها 
القواسمي، أن الفلسطينيين «لن 
يــســتــســلــمــوا أمــــــام هـــــذا الــــعــــدوان 

الآثم».
الـــــفـــــعـــــل  ردود  وتــــــــــــوالــــــــــــت 
الفلسطينية أمس، وقال كايد الغول 

عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي للجبهة 
الــشــعــبــيــة إن الـــقـــرار الإســرائــيــلــي 
بــمــثــابــة «اســتــمــرار لــلــعــدوان على 
الــشــعــب الفلسطيني،  مــؤســســات 
وإن توجيه الاتهام لهذه المنظمات 
بأنها تابعة للجبهة الشعبية هو 
محاولة بائسة للتأثير على دورها 
ومكانتها فــي الأوســـاط الدولية، 
وحــرمــانــهــا مــن تمويل يسهم في 
تــعــزيــز صــمــود شعبنا وتخفيف 
مــعــانــاتــه الــنــاجــمــة عـــن الاحـــتـــلال 

وسياساته الاستعمارية».
كـــــــــمـــــــــا أدانـــــــــــــــــــــــــت الــــــجــــــبــــــهــــــة 
ـــــــقـــــــرار، ودعــــــت  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ال
إلــــــــى حــــمــــايــــة هــــــــذه المــــؤســــســــات 
والـــتـــصـــدي «لـــهـــذا الـــقـــرار الــجــائــر 
ورفض التعاطي معه أو الامتثال 
لـــــه لمـــخـــالـــفـــتـــه الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
والــقــانــون الفلسطيني خصوصاً 
قـــانـــون الــجــمــعــيــات رقـــم (١) لــعــام 
٢٠٠٠ الذي ينظم عمل المؤسسات 

الفلسطينية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، انـــتـــقـــد 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون مـــــــا وصـــــفـــــوه 
«الـــبـــيـــانـــات الــشــكــلــيــة الـــدولـــيـــة»  بــــ
ضـــد الـــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــي. وقــالــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة: «إن  الــــخــــارجــــيــــة 
المــواقــف الدولية المعلنة لا ترتقي 
لمستوى فظاعة إرهـــاب الاحــتــلال 
ضـــد مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة 
الجرائم المستمرة بحق شعبنا». 

وأضــافــت «هـــذه المــواقــف غير 
كــافــيــة، ولــــم تـــخـــرج عـــن المـــألـــوف، 
فـــــــــإعـــــــــلان الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأمــيــركــيــة عـــن قــلــقــهــا بـــين الــحــين 
والآخـــر مــن السلوك الاستعماري 
والاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
المـــــتـــــواصـــــل يـــــطـــــرح الــــكــــثــــيــــر مــن 
الـــــتـــــســـــاؤلات حـــــــول مـــــــدى تـــأثـــيـــر 
وفــاعــلــيــة هـــذا الــقــلــق الــــذي تُــعــرب 
عــنــه أيــضــاً الــعــديــد مــن الــــدول في 
إجــبــار دولـــة الاحـــتـــلال عــلــى وقــف 

انتهاكاتها وجرائمها». 
وأكـــــــــــــدت ضـــــــــــــرورة «انـــــتـــــقـــــال 
المجتمع الدولي من مربع البيانات 
الــشــكــلــيــة والــــصــــوريــــة إلـــــى الــفــعــل 
الحقيقي والخطوات المُلزمة القادرة 

على كبح جماح الاحتلال».

فلسطينية تدخل مكاتب مؤسسة «الحق» في رام الله أمس بعدما صنفتها إسرائيل «إرهابية» (أ.ب) 

إصابة فلسطيني وإحراق وتحطيم ٤ مركبات

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون شمال رام الله
رام الله: {الشرق الأوسط}

أصيب فلسطيني بحروق، أمس (السبت)، 
إثــــر اعـــتـــداء نـــفـــذه مــســتــوطــنــون عــلــى قــاطــفــي 
الـــزيـــتـــون، فـــي بــلــدة تــرمــســعــيــا شــمــال شــرقــي 

مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء والمــــعــــلــــومــــات 
فــي {مقاومة  الفلسطينية (وفا) عن الناشط 
أبــو سمرة قوله  الــجــدار والاستيطان} عــوض 
إن {نحو ٢٠ مستوطناً من البؤرة الاستيطانية 
(عــيــدي عـــاد) المــقــامــة عــلــى أراضــــي المــواطــنــين، 
هـــاجـــمـــوا ثــــلاث عـــائـــلات أثـــنـــاء قــطــفــهــا ثــمــار 

الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة}.
إلــى أن {المستوطنين اعــتــدوا على  وأشـــار 
مـــواطـــن، ورشـــــوه بــغــاز الــفــلــفــل، مـــا أدى  إلــى 
إصــابــتــه بــحــروق، نقل على إثــرهــا إلــى المركز 
الــطــبــي فـــي الـــبـــلـــدة}، حــســب مـــا أورد تــقــريــر 
لوكالة الأنباء الألمانية. ولفت أبو سمرة إلى أن 
{المستوطنين أحرقوا مركبة، وحطموا وأعطبوا 
إطـــارات ثــلاث مركبات أخــرى تعود للعائلات 

المعتدى عليها}.

السلطة تشكو لمجلس الأمن محاولات تغيير التركيبة السكانية والوضع القانوني للقدس

مقدسي يُجبر على هدم منزله بيديه 
القدس: «الشرق الأوسط»

اضــطــر مــقــدســيــون مــن عائلة 
جــابــر إلـــى هـــدم مــنــزلــهــم بأيديهم 
بعد نحو ٣٠ عاماً على بنائه، بعد 
إخــطــار إسرائيلي رســمــي بالهدم 

في فترة محددة.
ولــجــأت الــعــائــلــة لــهــدم المــنــزل 
تجنباً للثمن المالي الباهظ الذي 
لــدفــعــه لبلدية  الــعــائــلــة  ســتــضــطــر 
الاحتلال في القدس إذا هي نفذت 
الهدم بعد انتهاء المهلة المحددة، 
وهـــــــــي خـــــــســـــــارة ثـــــانـــــيـــــة يـــضـــطـــر 
المقدسيون لتكبدها فــوق خسارة 

منازلهم.
وهـــــدم شـــبـــان الــعــائــلــة المــنــزل 
المـــقـــام فـــي وادي الـــجـــوز بــالــقــدس 
مستخدمين مهدات وأدوات يدوية.

وشــــوهــــد نــــــادر جــــابــــر، وهـــو 
صــاحــب المـــنـــزل، وهـــو يــقــوم بهدم 
جــــدران وســقــف المــنــزل عــبــر مهدة 
ثـــقـــيـــلـــة، فـــــي عـــمـــل شــــــاق وطـــويـــل 

استمر طيلة اليوم.
وقال جابر إن المنزل مقام منذ 
عام ١٩٩١ ومنذ ذلك الوقت فرضت 
البلدية جملة من المخالفات حتى 
تقرر هدمه. وأضاف «لقد أجبرونا 
على هدم المنزل بعد إخطار رسمي 

بهدمه، وفــرض دفــع غــرامــة مالية 
باهظة في حــال عــدم تنفيذ ذلــك». 
وتابع: «أجبرتنا البلدية على الهدم 
بحجة البناء دون ترخيص، وطيلة 
السنوات الماضية رفضوا منحنا 
أي تصاريح». وأردف: «اليوم نهدم 
شقاء والدتنا وذكرياتنا بأيدينا».
لــيــس أول فلسطيني  وجــابــر 
يـــضـــطـــر إلـــــى هـــــدم مـــنـــزلـــه بــيــديــه 
أو تــهــدمــه لــه إســرائــيــل فــي مدينة 
الــــقــــدس بـــحـــجـــة الـــبـــنـــاء مــــن دون 
ترخيص. وعــادة لا يستطيع عدد 
كبير من الفلسطينيين في المدينة 
اســــتــــيــــفــــاء الإجــــــــــــــراءات الــصــعــبــة 
والمــــعــــقــــدة الــــتــــي تــطــلــبــهــا بــلــديــة 
الاحـــتـــلال، مــقــابــل منحهم رخــص 
البناء، وهي إجــراءات تحتاج إلى 
سنوات وتكلف عشرات الآلاف من 

الدولارات.
ويــــــقــــــول مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات 
الإســرائــيــلــي لــحــقــوق الإنـــســـان في 
الأراضـــــــي المــحــتــلــة «بــتــســلــيــم» إن 
إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع 
التطوير والبناء المخصص للسكان 
الفلسطينيين، مقابل البناء واسع 
النطاق وتوظيف الأمــوال الطائلة 
فـــي الأحــــيــــاء المــخــصــصــة لــلــيــهــود 
فــقــط، وفـــي كــتــل الاســتــيــطــان التي 

تشكل «القدس الكبرى».
ويــعــيــش آلاف الفلسطينيين 
فــــــــي المــــــديــــــنــــــة تــــــحــــــت الــــتــــهــــديــــد 
المــــســــتــــمــــر بــــــهــــــدم مـــــنـــــازلـــــهـــــم أو 
محالهم التجارية، والتي يقدرها 
المــســؤولــون الفلسطينيون بأكثر 
مـــن ٢٠ ألــــف مـــنـــزل. ويـــقـــول وزيـــر 
الــقــدس فــي السلطة الفلسطينية 
فادي الهدمي إن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي هدمت ما يزيد على ٦٢ 
مبنى في المدينة منذ بداية العام 

الجاري.
ويـــــشـــــيـــــر الــــــهــــــدمــــــي إلـــــــــى أن 
الــقــســري للعائلات  خــطــر الإخــــلاء 
الفلسطينية من منازلها في حي 
قـــائـــمـــاً»،  الـــشـــيـــخ جــــــراح «مـــــا زال 
ويـــوضـــح أن خــطــر الإخـــــلاء يــهــدد 
٨٦ عــائــلــة فـــي حـــي بــطــن الـــهـــوى، 
فــيــمــا يــهــدد الـــهـــدم ١٠٠ مــنــزل في 
حي البستان في سلوان بالقدس 

المحتلة.
وبــعــث المــنــدوب الــدائــم لــدولــة 
فـــلـــســـطـــين لــــــــدى الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ريــــاض مــنــصــور، مــســاء الجمعة، 
ثـــــلاث رســــائــــل مــتــطــابــقــة إلـــــى كــل 
مـــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر 
(كينيا)، ورئيس الجمعية العامة 

لــلأمــم المـــتـــحـــدة، بــشــأن ســيــاســات 
وممارسات إسرائيل، القوة القائمة 

بالاحتلال، في فلسطين المحتلة.
ونــــوه مــنــصــور إلـــى «الــوضــع 
الــــــــحــــــــرج فــــــــي الــــــــقــــــــدس المـــحـــتـــلـــة 

جـــــــراء مــــواصــــلــــة إســــرائــــيــــل بـــنـــاء 
المستوطنات غير القانونية وهدم 
المنازل والطرد القسري ومصادرة 
الأراضــــي، بــهــدف عــزل المــديــنــة عن 
بــقــيــة الأراضــــــي المــحــتــلــة»، مشيراً 

إلــى إعـــلان الحكومة الإسرائيلية 
(المــوافــقــة  قــبــل أيــــام «مــــا يــســمــى بـــ
المسبقة) على البناء غير القانوني 
لأكثر من ٣٠٠٠ وحدة استيطانية، 
الأمــــر الــــذي يــتــنــاقــض مــــرة أخـــرى 

بشكل صارخ مع كل مبدأ وقاعدة 
أقــــرهــــا وأعــــــــاد تـــأكـــيـــدهـــا مــجــلــس 
الأمـــن»، مشدداً على ضــرورة قيام 
المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل 
مرة أخرى بالوقف الفوري لجميع 
أنـــشـــطـــتـــهـــا الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة غــيــر 
الــقــانــونــيــة بجميع مــظــاهــرهــا في 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
بما فيها القدس الشرقية. وشدد 
عـــلـــى ضــــــــرورة امـــتـــثـــال إســـرائـــيـــل 
لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك 
اتفاقية جنيف الرابعة، بحسب ما 
أكد عليه قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، 
تــــواجــــه عــــواقــــب ســلــوكــهــا  أو «أن 

المارق».
كما نوه منصور إلى مواصلة 
«الجماعات الاستيطانية المتطرفة 
الـــــتـــــي تــــرعــــاهــــا دولـــــــــة الاحـــــتـــــلال 
عمليات التوغل المنسقة في المسجد 
الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، بـــهـــدف تــأكــيــد 
الــســيــطــرة والــســيــادة الإسرائيلية 
على الحرم الشريف كجزء لا يتجزأ 
من محاولاتها لترسيخ الاحتلال 
في المدينة المقدسة ومحو هويتها 
الفلسطينية والعربية والإسلامية 
والمــســيــحــيــة». وحـــــذر مــــرة أخـــرى 
مــــن أن «مـــثـــل هـــــذا الـــســـلـــوك، إلـــى 
جانب المحاولات المستمرة لتغيير 

الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة والــطــبــيــعــة 
والـــوضـــع الــقــانــونــي لــلــقــدس، بما 
فــي ذلــك مــن خــلال الاســتــيــلاء على 
منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم 
وبـــنـــيـــتـــهـــم الـــتـــحـــتـــيـــة وهــــدمــــهــــا، 
يلحق أضـــــراراً جسيمة بالسكان 
الفلسطينيين في القدس ويؤجج 

التوترات الدينية».
وشـــــدد مــنــصــور عــلــى أهــمــيــة 
«توفير الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني التي طالما حرم منها 
رغم استمرار ارتكاب أعمال العنف 
وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل 
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 
فـــــــي جــــمــــيــــع مـــــنـــــاطـــــق فـــلـــســـطـــين 
المحتلة». واستشهد بتقرير مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الــشــؤون 
الإنسانية عن الفترة ما بين ٨ - ١٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، والذي 
أفــاد باعتقال ٤١ طفلاً في القدس 
الشرقية وقتل طفل واحد في بيت 
لحم «في انتهاك خطير لالتزامات 
إسرائيل بموجب القانون الدولي، 
بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، 
والالــــــتــــــزام بـــحـــمـــايـــة الأطـــــفـــــال فــي 
القدس الشرقية، بما يتماشى مع 
مــواثــيــق حــقــوق الإنـــســـان، بــمــا في 

ذلك اتفاقية حقوق الطفل».

نفذت الشرطة الفلسطينية عملية أمنية أمس في القسم الخاضع لسيطرة إسرائيل
 بمدينة الخليل بالضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الأشخاص بتهم مختلفة (إ.ب.أ)

تفحص علاقة «حزب الله» بالأمر

إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة ومخدرات في المطلة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي في 
بيان، أمس (السبت)، أنه تمكن من 
«إحــبــاط مــحــاولــة تهريب أسلحة 
ومخدرات في المطلة»، قرب المناطق 

الحدودية جنوب لبنان.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعـــي، إنه 
«تـــم ضــبــط مــســدســين و٢١ كيساً 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن رطـــلـــين 
تــقــدر بنحو  المـــخـــدرات بقيمة  مــن 
٩٤٠٠٠ دولار». وأضاف أدرعي أن 
«الجيش الإســرائــيــلــي يعمل على 
التحقيق لمــعــرفــة (هــويــة) منفذي 
الــتــهــريــب»، مــتــابــعــاً أن «الــجــيــش 
يفحص احتمال أن تكون المحاولة 

قد تمت بمساعدة حزب الله».
وجــــــاء الإعـــــــلان الإســـرائـــيـــلـــي 
بعد ســاعــات مــن إعــلان آخــر حول 
التوقيع على أمر حجز على شركة 

لبنانية لإقامتها علاقات تجارية 
«حــــزب  مـــــع مـــســـلـــحـــين تـــابـــعـــين لـــــ
الــلــه». وقـــال الــجــيــش إن «الــشــركــة 
تــقــوم بــتــزويــد حــزب الــلــه بمعدات 
تُستخدم لإنجاز مشاريع تتعلق 
الــدقــة من  بإنتاج صــواريــخ عالية 
شأنها أن تشكل تهديداً على دولة 

إسرائيل».
وقـــــال أدرعـــــــي، فـــي تــغــريــدات 
عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» إن وزيـــــر 
ع على أمر 

ّ
الدفاع بيني غانتس وق

الــشــركــة، المسجلة في  حجز بحق 
لبنان، لإقامتها {علاقات تجارية 

مستمرة مع منظمة حزب الله».
وتــــابــــع: «حـــســـب المــعــلــومــات 
الــتــي جمعتها أجــهــزة الأمـــن، فإن 
هــذه الشركة تشكل أحــد المزودين 
المفضلين لدى حزب الله الإرهابي».
وأوضـــــــــــح أدرعـــــــــــي أن «أمــــــر 
الــحــجــز هـــذا يـــدرج الــشــركــة ضمن 
الـــقـــوائـــم الــــســــوداء المـــتـــوفـــرة لــدى 

الأنظمة المالية العالمية، ما يحد من 
نشاطاتها». وأكد أن «هذه الخطوة 
تأتي في سياق الإجراءات المتخذة 
ضــــد تــســلــح حـــــزب الـــلـــه ورســـالـــة 
حازمة وواضحة لكل جهة تجارية 
تقيم علاقات تجارية مع المنظمات 
الـــضـــرر الكبير  الإرهـــابـــيـــة ومــــدى 

الناتج عن ذلك».
 وأوضح الناطق الإسرائيلي 
أن الــخــطــوة جــــاءت «عــقــب نشاط 
مشترك لشعبة الاستخبارات في 
الجيش الإسرائيلي والمقر الوطني 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الاقــــتــــصــــادي 
التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية».

ولــــــــــــم تـــــتـــــمـــــكـــــن «الــــــــشــــــــرق 
الأوســــــــط» مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
تــــعــــلــــيــــق فـــــــــــوري مـــــــن الــــشــــركــــة 
اللبنانية. كما لم يكن واضحاً 
كيف يمكن لإســرائــيــل أن توقع 
أمر حجز على شركة مسجلة في 

بلد آخر. فلسطيني يشارك في قطاف الزيتون قرب نابلس بالضفة الغربية في ١٦ أكتوبر الجاري (رويترز)
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منظمات تونسية تخشى {إقصاء}
أطراف سياسية عن «الحوار الوطني»

تونس: المنجي السعيداني

انتقدت عدة منظمات حقوقية 
واجتماعية تونسية قــرار الرئيس 
قــيــس ســعــيــد تــخــصــيــص جــلــســات 
«الــحــوار الــوطــنــي»، المــزمــع إجـــراؤه 
لـــحـــل الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة، لــفــئــات 
الشباب في المقام الأول، وقالت إن 
هذه الخطوة «تعرقل شروط الحوار 
لأنــهــا تــقــصــي الأطـــــراف السياسية 
الفاعلة على المستويين السياسي 

والانتخابي».
وكــــان الــرئــيــس ســعــيــد قـــد أكــد 
خـــلال إشـــرافـــه لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
مجلس الوزراء، على إشراك الشباب 
فــي الــحــوار الــوطــنــي، الـــذي قــال إنه 
«سيكون مختلفاً تماماً عن التجارب 
الــــســــابــــقــــة، وســـيـــتـــطـــرق إلــــــى عـــدة 
مواضيع، أهمها النظام السياسي 

والقانون الانتخابي في تونس».
وفي هذا السياق كلف الرئيس 
ســــعــــيــــد نــــــــــزار بــــــن نــــــاجــــــي، وزيــــــر 
تــكــنــولــوجــيــات الاتـــصـــال، بــإحــداث 
منصات للتواصل الافــتــراضــي في 
كل المناطق وفي أقرب الآجال، وذلك 
«بــهــدف تمكين الــشــبــاب عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص، وكـــــل فــــئــــات الــشــعــب 
التونسي عموماً، من المشاركة في 
حــــوار وطــنــي حــقــيــقــي، عــبــر عــرض 
مــقــتــرحــاتــهــم وتــصــوراتــهــم فـــي كل 

المجالات».
لـــكـــن مــــهــــاب الــــــقــــــروي، مــمــثــل 
مـــنـــظـــمـــة «أنــــــــــا يـــــقـــــظ» (حـــقـــوقـــيـــة 
مستقلة)، اعتبر حديث الرئيس غير 
واضح المعالم، وطالبه بالكشف عن 
كل تصورات الحوار الوطني المنتظر 
تــنــظــيــمــه، وأهــــــــداف هـــــذا الــــحــــوار، 
واستعراض الأولويات، التي سيتم 
اعتمادها في تنظيمه. مشدداً على 
أولوية وضــع شــروط لهذا الحوار، 
وعدم إقصائه لأي أحد، وأن تشمل 
الــجــمــيــع، بما  نتائجه ومــخــرجــاتــه 
في ذلك الأطراف التي لن تشارك في 

فعالياته.
فــي غــضــون ذلـــك، تخشى عــدة 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة مـــن احــتــمــالــيــة 
تخصيص الحوار الوطني لأنصار 

الــرئــيــس ومــؤيــديــه فــقــط، وإقــصــاء 
الــتــصــورات والآراء المختلفة، التي 
الــرؤيــة  تــــوازن فــي  يمكنها إحــــداث 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــواصــــلــــة تــضــيــيــق 
الـــخـــنـــاق عــلــى مــنــافــســيــه، وإرســـــاء 
دعائم النظام المجالسي الذي أورده 

الرئيس في برنامجه الانتخابي.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال جــمــال 
مسلم، رئــيــس «الــرابــطــة التونسية 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
إن اجـــتـــمـــاعـــاً ســيــنــظــم قـــريـــبـــاً بــين 
«الــــرابــــطــــة» ورئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
بخصوص ملامح الحوار الوطني 
المزمع تنظيمه. كما كشف عن لقاء 
آخــــر ســيــتــم تــنــظــيــمــه بـــين الــرابــطــة 
وعدد من المنظمات من أجل «بلورة 
تــصــور ورؤيـــة مشتركة»، على حد 

تعبيره.
وشـــــــدد مـــســـلـــم عـــلـــى ضــــــرورة 
الــحــوار «تشاركياً جامعاً  أن يكون 
المــدنــي،  لمختلف مــكــونــات المجتمع 
الــــتــــي تـــمـــلـــك رؤيـــــــة لـــحـــلـــول قــابــلــة 
للتنفيذ عــلــى جميع المــســتــويــات». 
الــرئــيــس  مـــعـــتـــبـــراً أن تـــصـــريـــحـــات 
بــــخــــصــــوص الـــــــحـــــــوار «مــــــــا زالــــــت 
غــــامــــضــــة، خـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
مــخــرجــاتــه، ومـــدى قـــدرة المشاركين 
فــيــه عــلــى الـــخـــروج بــتــصــور مــلائــم 
لـــلـــخـــروج مــــن الـــوضـــعـــيـــة الــصــعــبــة 
التي تمر بها تونس، والتي تتطلب 
إرســــاء عــدالــة اجتماعية وترسيخ 
قيم العمل والــتــســامــح، والمحافظة 
على الحقوق والــحــريــات، وإحــداث 
إقلاع اقتصادي واجتماعي، ودعم 

منظومة القضاء».
وكـــانـــت عـــدة أحـــــزاب سياسية 
ومـــنـــظـــمـــات وطـــنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة قــد 
الــتــزام الرئيس بتنظيم  اعتبرت أن 
حــوار وطني، في إطــار سقف زمني 
آلــيــات وصيغ  متفق عليه، وضــمــن 
وتـــــصـــــورات جـــــديـــــدة، تـــفـــضـــي إلـــى 
بــلــورة مقترحات تأليفية فــي إطــار 
مؤتمر وطني، قد يمثل مرحلة مهمة 
في اتجاه حلحلة الأزمة السياسية، 
وتـــــــفـــــــادي الـــــضـــــغـــــوط الأوروبـــــــيـــــــة 
الــتــي تطالب بالعودة  والأمــيــركــيــة، 

إلى الديمقراطية البرلمانية.

وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن غلق الأجواء أمام فرنسا {قرار سيادي}
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــد وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس، 
أن قــرار غلق المــجــال الــجــوي أمــام 
الطائرات الفرنسية «قرار سيادي 
رداً على العنف اللفظي»، موضحاً 
أن بــلاده «لا تمارس دبلوماسية 
مــكــبــر الـــصـــوت وتــعــمــل بـــهـــدوء، 
وتـــســـجـــل مـــواقـــفـــهـــا بــــهــــدوء عــبــر 
الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة»، حسب 

تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقــــال لــعــمــامــرة فــي تصريح 

خـــاص لــقــنــاة «آر تـــي بــالــعــربــي» 
الـــجـــزائـــر  أمــــــــس، إن  الـــــروســـــيـــــة، 
«تــــرفــــض الـــتـــدخـــل فــــي شــؤونــهــا 
الداخلية، خصوصاً إذا كان الأمر 
من مستعمر»، مضيفاً أن سفير 
بـــــــلاده فــــي بــــاريــــس لا يـــــــزال فــي 

الجزائر للتشاور.
وتــــابــــع لـــعـــمـــامـــرة مــوضــحــاً 
تـــربـــط  تــــاريــــخــــيــــة  أن عــــــلاقــــــات 
الــجــزائــر بــروســيــا، كــمــا يربطها 
اتــــفــــاق اســـتـــراتـــيـــجـــي، مــوضــحــاً 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  أن عـــلاقـــاتـــهـــمـــا 
«تــــتــــســــم بــــالــــتــــشــــاور والــــــتــــــداول 

بــشــأن الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة»، وأن 
بلاده «في تشاور دائم وجاد مع 
الدبلوماسية الروسية في قضايا 

تمس بمصالح روسيا».
كــــمــــا أوضـــــــــح لــــعــــمــــامــــرة أن 
تسارع التطورات الدولية «يفرض 
عــلــى الــجــزائــر تــوســيــع الــتــشــاور 
والاتـــفـــاق عــلــى مـــواقـــف مشتركة 

مع روسيا».
وبــخــصــوص المــلــف الــلــيــبــي، 
لــعــمــامــرة أن اجــتــمــاع ليبيا  أكـــد 
«برهن على أن أبناء البلاد أخذوا 
المــبــادرة، وليبيا أصبحت  بــزمــام 

تــــســــتــــضــــاف»،  تـــســـتـــضـــيـــف ولا 
مــشــيــراً إلـــى أن لــقــاء دول الــجــوار 
الـــلـــيـــبـــي بـــالـــجـــزائـــر «كــــــان نــقــطــة 
تحول، ووزراء الخارجية تعهدوا 
لــطــرابــلــس»، مضيفاً:  بالحضور 
إمــكــانــيــة  الــــقــــول إن  «نـــســـتـــطـــيـــع 
إجراء الانتخابات في ليبيا قوية، 
ويتعلق الأمر باستكمال جوانب 
تنظيمية، وهــنــاك وعـــي ونضج 

منتشر في كل البلاد».
كــمــا شـــدد لــعــمــامــرة عــلــى أن 
لــيــبــيــا يــجــب أن تــتــخــذ إجـــــراءات 
تـــتـــعـــلـــق بـــتـــجـــريـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

مــــن الــــســــلاح، وفـــــق مــــا تــقــتــضــيــه 
سيادتها، مشيراً إلى أن «مؤتمر 
برلين» كان قد أكد على خروج كل 
القوات الأجنبية. وفي هذا السياق 
أكـــد الـــوزيـــر الــجــزائــري أن إجــلاء 
الميليشيات والقوات الأجنبية «لا 
يجب أن يــكــون على حــســاب أمن 
واستقرار دول الجوار والمنطقة».

كــمــا تــطــرق وزيـــر الخارجية 
الـــــجـــــزائـــــري إلـــــــى الأوضــــــــــــاع فــي 
مــــالــــي، قــــائــــلاً إن مــــا يـــمـــس أمـــن 
واســتــقــرار ومــصــالــح مــالــي يمس 
أيضاً الجزائر، موضحاً أن بلاده 

قادت وساطات بين السلطات في 
الــقــوى المسلحة،  مــالــي ومختلف 
انتهت بالإمضاء على اتفاق سلام 

بالجزائر.
وتــــــــابــــــــع قـــــــــائـــــــــلاً: «نــــعــــتــــبــــر 
تــصــريــحــات فــرنــســا بــخــصــوص 
مــــــالــــــي تـــــــدخـــــــلاً فـــــــي شــــؤونــــهــــا 
الداخلية، وعبرنا عن تضامننا».

وأشــــار لــعــمــامــرة إلـــى وجــود 
مــشــاورات مــع الــولايــات المتحدة، 
وأن هناك رغبة أميركية للحصول 
على نصائح الجزائر فيما يتعلق 

ببعض القضايا في أفريقيا.

يشتكين من العزلة ويرفضن طعام السجن... ولا يسمح لهن بمخالطة بقية المعتقلات

هكذا تعيش ٣ وزيرات جزائريات حياتهن خلف القضبان

الجزائر: بوعلام غمراسة

تواجه ثلاث وزيــرات من عهد الرئيس 
الـــجـــزائـــري الــســابــق الــــراحــــل، عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، عقوبات ثقيلة بالسجن قياساً 
إلـــى خــطــورة الــتــهــم المــوجــهــة لــهــن؛ آخــرهــن 
هــدى فــرعــون وزيـــرة البريد السابقة، التي 
أدانــهــا القضاء الأســبــوع المــاضــي بالسجن 
ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية واحدة، 
فــيــمــا تــنــتــظــرهــا مـــحـــاكـــمـــات أخــــــرى بــتــهــم 
فساد مــالــي. إلــى جانب فــرعــون (٣٧ سنة) 
تقبع زميلتها في الحكومة سابقاً، وزيــرة 
الصناعة جميلة تامزريت في سجن القليعة 
منذ سنة، بعد أن تابعتها النيابة بناء على 
الــفــســاد ومكافحته»،  الــوقــايــة مــن  «قــانــون 
الذي يتضمن عقوبات قاسية بالسجن ضد 
الموظف العمومي، إذا ثبت تورطه في فساد 

مالي، قد تصل إلى ١٥ سنة مع التنفيذ.
وتشير الوقائع التي يتضمنها «ملف 
تــــامــــزريــــت» إلـــــى تـــســـهـــيـــلات وامــــتــــيــــازات، 
مــنــحــتــهــا لمـــجـــمـــوعـــة خــــاصــــة لــلــصــنــاعــات 
الــغــذائــيــة، (يـــوجـــد رئــيــســهــا فـــي الــســجــن)، 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت مــــديــــرة مـــركـــزيـــة بـــــالـــــوزارة. 
كــمــا أنــهــا مــتــهــمــة بــتــحــويــل كــمــيــات كبيرة 
مــن الــحــبــوب، خصوصاً القمح، مــن ديــوان 

الحبوب الحكومي لفائدة مطاحن خاصة. 
وتـــم ذلـــك خــــارج الــقــانــون حــســب الــوقــائــع. 
وهناك قضية أخــرى متابعة فيها، تتعلق 
باستثمارات رجــل أعــمــال كبير، ورد فيها 
أســـمـــاء ســبــعــة وزراء عــلــى الأقــــــل، بشبهة 

«التربح غير المشروع»، و«تسلم رشاوى».
ووجــــــه قـــاضـــي الــتــحــقــيــق ثـــــلاث تــهــم 
لــتــمــازريــت (٦٥ ســنــة)، هــي «تــبــديــد أمـــوال 
عمومية»، و«غسل أموال»، و«خرق التشريع 
المعمول به في مجال الصرف». وهي توجد 
حــالــيــاً فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، بانتظار 

تحديد تاريخ لمحاكمتها.
وفضل محامو تامزيرت وفرعون، التي 
كانت قريبة من عائلة بوتفليقة، معالجة 
قضيتيهما بــعــيــداً عــن الإعـــــلام. ونــقــل عن 
حارسات بقسم النساء في سجن القليعة أن 
فرعون لم تتقبل سجنها في البداية، وأنها 
كانت ترفض طعام السجن، وسمعت وهي 
تــقــول للمحامي إنــهــا «دفــعــت ثــمــن أخــبــار 
كاذبة تشير إلى أنها كانت مدللة الرئيس 

بوتفليقة وأشقائه».
الــــســــجــــن «اخـــــتـــــلاط»  وتــــمــــنــــع إدارة 
تامزريت وفرعون مع بقية السجينات خلال 
فترة الاستراحة التي تدوم ساعتين، ويسمح 
لــهــمــا بـــالـــخـــروج بــعــد عـــــودة «الــســجــيــنــات 
الـــــعـــــاديـــــات» إلــــــى زنــــزانــــاتــــهــــن. وتــقــضــي 
الــقــراءة، ومتابعة  الوزيرتان أوقاتهما في 
بــــرامــــج الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــمـــومـــي؛ الــوســيــلــة 

الإعــلامــيــة الــوحــيــدة المــتــاحــة لــكــل نــزيــلات 
الــســجــن. وتــتــوفــر المــؤســســة العقابية على 
الــيــدويــة، ترتاده  جناح للحرف والأشــغــال 
مــعــظــم الــســجــيــنــات، إلا الـــوزيـــرتـــان الــلــتــان 
تفضلان البقاء في زنزانتهما الانفرادية، 

بعد فترة الراحة اليومية.
يشار إلى أن وزيرة البريد والاتصالات 
«تبديد مــال عــام وســوء  السابقة متهمة بـ
استغلال الوظيفة»، بخصوص مشروعات 
كبيرة مشتركة مع مؤسسة صينية مهمة.

وعــلــى خــلاف فــرعــون وجميلة، يكثف 
دفـــــاع وزيــــــرة الــثــقــافــة خــلــيــدة تـــومـــي، من 
تـــصـــريـــحـــاتـــه لـــــلإعـــــلام، مـــطـــالـــبـــاً بــتــنــظــيــم 
مــحــاكــمــة لـــهـــا فــــي أقــــــرب وقــــــت، بــحــجــة أن 
ســجــنــهــا الاحـــتـــيـــاطـــي دام طــــويــــلاً (قـــرابـــة 

العامين).
وقــــــــــال المـــــحـــــامـــــي بــــوجــــمــــعــــة غـــشـــيـــر، 
الـــذي يــدافــع عــن تومي  الحقوقي الشهير، 
«الــشــرق الأوســـط»، إن موكلته (٦٣ سنة)  لـــ
«وبـــكـــل أســـف لـــم يــتــم الاســتــمــاع إلــيــهــا في 
المـــوضـــوع، ولـــم يــجــر الــتــحــقــيــق مــعــهــا رغــم 
طول المدة»، موضحاً أن يوميات خليدة في 
السجن «كيوميات غيرها من السجينات، 
مع الفارق أنها تقرأ كثيراً، لكن لا تجد من 

تقاسمه ما تقرأه ومناقشته».
وأضــاف غشير أن موكلته «لا تشتكي 
من سوء المعاملة، ولا من التضييق، وهي 
مستسلمة لمصيرها، خصوصاً أنها مقتنعة 

لــكــن لكونها مناضلة ومهتمة  تــهــا.  بــبــراء
بالشأن العام فإنها تعاني من العزلة، وعدم 
القدرة على متابعة ما يجري خارج أسوار 
الــســجــن، خــصــوصــاً فــي هـــذا الــظــرف الــذي 
تعيشه الجزائر. كما أنها تحمل هم أمها 
المريضة، والبنات الثلاث اليتيمات اللائي 

تشرف على تربيتهن».
وحـــســـب المـــحـــامـــي، فـــقـــد «طــــالــــت مـــدة 
حبسها بحجة انتظار تقارير خبرة، تقوم 
بها المفتشية العامة للمالية (جهاز حكومي 
للرقابة على المال العام)، وطبعاً كل التقارير 
التي قدمت للسيد قاضي التحقيق، ليس 

فيها ما يدين السيدة خليدة تومي».
وأوضــــــح غــشــيــر أن «الـــكـــل يــعــتــقــد أن 
خليدة تومي مــن شلة الرئيس بوتفليقة، 
لـــكـــن الـــــواقـــــع غـــيـــر ذلـــــــك. فــــدخــــول خــلــيــدة 
الــتــفــاوض  نـــوع مــن  كـــان نتيجة  للحكومة 
الــســيــاســي واتـــفـــاق رضــائــي بــين الــطــرفــين، 
وهو الاتفاق الذي رأت فيه السيدة تومي أنه 
يمكنها من أن تلعب دوراً مهماً في التغيير 
الــديــمــقــراطــي، الـــذي ناضلت مــن أجــلــه منذ 
المــاضــي. لكن بمجرد أن  الــقــرن  ثمانينيات 
لاحظت أن هناك تراجعاً عــن بعض مــا تم 
الاتفاق عليه قدمت استقالتها. لكن الرئيس 
لم يجب على طلب الاستقالة إلا سنة ٢٠١٤»، 
مــضــيــفــاً: «حــقــيــقــة الأمــــر أن خــلــيــدة تــومــي 
ضحية عوامل مرتبطة بمسارها النضالي 
الــذي عاشته  والسياسي، وضحية الظرف 

الــجــزائــر بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، 
وضحية النظرة الخاطئة للبعض تجاهها. 
لــكــن الأكـــيـــد أنــهــا مــنــاضــلــة ســيــاســيــة حــرة 
الــكــثــيــر للثقافة  ووطــنــيــة، ومــثــقــفــة قــدمــت 
والفعل الثقافي بشهادة الأغلبية الساحقة 
من المثقفين، الذين يشهدون لها بالمتابعة 
الدقيقة لطريقة تنظيم الأحـــداث الثقافية، 

التي سجنت بسببها».
وتفيد أخبار من سجن القليعة، حيث 
تقيم تومي، بأن إدارته تحرص على إبعاد 
أي تـــواصـــل بـــين الــســجــيــنــات والــــوزيــــرات 
الــثــلاث. كما أكـــدت مــصــادر مــن السجن أن 
وزيرة الثقافة أكثرهن تضايقاً من وجودها 

في المؤسسة العقابية.
وتـــتـــعـــلـــق الــــتــــهــــم المــــوجــــهــــة لــخــلــيــدة 
تومي، حسب محاميها، بصرف أموال في 
تنظيم فعاليات لها طابع خاص على حد 
قــولــه، «إذ فــيــهــا جــانــب ســيــاســي، وجــانــب 
الـــتـــرويـــج لـــصـــورة الــــدولــــة وهــــي تــظــاهــرة 
الـــجـــزائـــر عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة لسنة 
٢٠٠٧، والمهرجان الثقافي الأفريقي ٢٠٠٩، 
وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية ٢٠١١».

وتابع غشير موضحاً: «في ملف خليدة 
تومي لا توجد أي تهمة تتعلق بالاختلاس 
أو الــســرقــة، أو تــحــويــل أمــــوال لــلــخــارج، أو 
التربح، أو محاباة الأقارب والأصدقاء بأي 
طريقة كانت، ولم يسبق لها أن أبرمت صفقة 

تتضمن أموالاً مع أي كان».

أنصار سيف الإسلام القذافي يروجون لظهوره العلني قريباً
القاهرة: جمال جوهر

جــــــدد مـــقـــطـــع صــــوتــــي لــســيــف 
الإســــــــــلام، نـــجـــل الــــرئــــيــــس الــــراحــــل 
معمر القذافي، أمــل قطاع كبير من 
أنصاره باحتمال عودته القريبة إلى 
الظهور العلني أمام المواطنين، بعد 
مــرور عقد على إسقاط نظام والــده 
ومــقــتــلــه فــــي ٢٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) عــام ٢٠١١. ونشرت صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، أول مــن أمــس، 
تــســجــيــلاً صــوتــيــاً لــســيــف الــقــذافــي 
لمـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا مـــعـــه الــصــحــافــي 
الأميركي رووبــرت روث، قبل قرابة 
ثــلاثــة أشــهــر، أكــد فيها أنــه «يتمتع 
الــتــحــرك، لكن  بحرية الآن، ويمكنه 
الليبية أو في  ليس في كل المناطق 
جــمــيــع الأوقــــــــات لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة»، 

مــشــيــراً إلــــى أنــــه «كـــــان قــبــل عــامــين 
الــكــهــف، بلا  يقبع فــي ســجــن يشبه 
نوافذ ولا تدخله الشمس». وبسؤاله 
الــســيــاســي، وإذا ما  عـــن مــســتــقــبــلــه 
كــــان يـــنـــوي الـــتـــرشـــح لأي مــنــصــب، 
والمـــشـــاركـــة فـــي الــحــيــاة الــعــامــة في 
قــائــلاً: «نحن  ليبيا أم لا، رد سيف 
مجموعة ســيــاســيــة، ولــديــنــا تأثير 
ووزن، ونجهز أنفسنا للمشاركة في 
الانتخابات المقبلة»، موضحاً أنه لم 
يتزوج، ويمضي جل وقته في تأليف 
الــذيــن طعنوه  كــتــاب عــن «المنافقين 

في الظهر». 
واســــــــــتــــــــــغــــــــــرب ســــــيــــــاســــــيــــــون 
وإعــــلامــــيــــون لـــيـــبـــيـــون مــــن الــــفــــارق 
الزمني بين نشر المقابلة مع سيف 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، وبــث 
لــجــزء مــن هــذه  الصحيفة تسجيلاً 

المــقــابــلــة، مــســاء أول مـــن أمــــس، في 
حين أن لقاءه بالصحافي الأميركي 
كان في مايو (أيار) الماضي، حسبما 
قــالــت «نــيــويــورك تــايــمــز»، وهـــو ما 
دفع الصحافي الليبي بشير زعبية، 
رئــيــس تحرير مؤسسة «الــوســط»، 
الــــتــــســــاؤل حــــــول مـــــا إذا كـــان  إلــــــى 
نــشــر المــقــابــلــة وتــوقــيــتــهــا مرتبطين 

بالانتخابات المرتقبة؟
ومــنــذ اخــتــفــاء ســيــف الــقــذافــي، 
الــــــذي لا تــــــزال المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة تـــطـــالـــب بـــتـــســـلـــيـــمـــه، عــن 
الأنـــظـــار قــبــل عــشــرة أعـــــوام، تتبنى 
أطــراف ليبية عدة الحديث باسمه، 
من بينهم من أطلقوا على أنفسهم 
«فــريــق عــمــل الانــتــخــابــات للمرشح 
للرئاسي الدكتور سيف الإســلام»، 
مـــؤكـــديـــن «اســــتــــعــــداده وجــاهــزيــتــه 

لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة»، 
وأن سيف «سيظهر قريباً جــداً في 

خطاب مرئي».
وتــعــكــس مــنــاطــق لا تـــزال تحن 
إلى عهد القذافي، في شمال وجنوب 
لــيــبــيــا، رغــبــة فــي اســتــعــادة «الــزمــن 
الماضي»، وسط تكهنات حول عقد 
تحالف بــين سيف، والمشير خليفة 
«الـــجـــيـــش  حـــفـــتـــر الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــ
الوطني» الذي تنحى مؤقتاً، لخوض 
الانتخابات الرئاسية المنتظرة، غير 
أن موالين للنظام السابق استبعدوا 

حدوث ذلك.
ومــع كــل ظهور للقذافي الابــن، 
يحتفل أنصاره بما يعدونه «نصراً 
قريباً». وبدا سيف في الصور التي 
نشرتها «نيويورك تايمز» قبل ثلاثة 
أشهر كبيراً في السن، بلحية طويلة 

غــــزاهــــا الـــشـــيـــب. لــكــنــهــا لــــم تــكــشــف 
الــيــمــنــى وسبابتها  يـــده  إبــهــام  عــن 
المـــبـــتـــوريـــن. ورغــــــم أن ســـيـــف قــــال: 
«نحن نجهز أنفسنا للمشاركة في 
الانتخابات المقبلة»، لكنه استدرك 

مــوضــحــاً أنــــه «مــــن الـــســـابـــق لأوانــــه 
التحدث عن مشاركتي بها لأسباب 
مــخــتــلــفــة». كـــمـــا تـــحـــدث ســـيـــف عــن 
«ثعابين طعنوه  أشخاص وصفهم بـ
في ظهره وأصبحوا مثل الشياطين»، 
وانـــــتـــــقـــــد مـــــــا قـــــــــام بـــــــه والـــــــــــــده مـــن 
«إصلاحات اشتراكية» في ثمانينات 
الــقــرن المــاضــي، قــائــلاً إنــه أدرك ذلك 
لاحــقــاً، وبـــدأ يعيد لــرجــال الأعــمــال 
والمــقــاولــين أصــولــهــم وممتلكاتهم، 
معتبراً أن ليبيا «بحاجة الآن إلى 
رئيس قوي... الليبيون يجب عليهم 
أن يختاروا رئيساً قوياً، وكل شيء 

ستتم معالجة تلقائياً».
وذهــــــــــب الــــصــــحــــافــــي الـــلـــيـــبـــي 
مــحــمــود المـــصـــراتـــي، إلــــى أن سيف 
«المـــنـــافـــقـــين»  قـــصـــد مــــن وصـــفـــهـــم بــــ
أولئك «المتأسلمين الذين صالحهم 

وحــــــاورهــــــم، وأعــــــــاد لـــهـــم جـــــــوازات 
ســــفــــرهــــم ومــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم. لــكــنــهــم 
انــقــلــبــوا عــلــيــه كــمــا انــقــلــبــوا علينا 
فــي ٢٠١٤ وحتى الــيــوم هـــذا»، وقــال 
بــهــذا الــخــصــوص: «أكــثــر مــا لفتني 
فــــي حـــديـــث ســـيـــف تــبــنــيــه لــخــطــاب 
الـــصـــنـــدوق والانـــتـــخـــابـــات، عــنــدمــا 
قـــال نــحــن مجموعة تــمــارس العمل 
السياسي ولها تأثير، أي أنهم فريق 
سياسي، ولم يقل إنهم الكل في الكل. 
كما أنه لم يتبن الخطاب الجماهيري 
المتحجر، وهذا تطور في حد ذاته».

وأضـــــــــاف المـــــصـــــراتـــــي: «ســـيـــف 
إلــى خـــروج متلفز مباشر،  بحاجة 
يــتــحــدث  الــــتــــرشــــح حـــتـــى  قــــــرر  إذا 
بالصوت والــصــورة وبــوضــوح عن 
بـــرنـــامـــج، ومـــوقـــفـــه مــــن المــصــالــحــة 
والسلم الاجتماعي، لأن الناس التي 

يــريــد أصــواتــهــا لــن تفعل ذلـــك فقط 
لأنها سمعت صوته في (نيويورك 
تايمز)، بل لأنها تريد أن تعرف منه 
ما سيقدمه لهم، وماذا سيفعل وبم 

يفكر؟».
واعــتــقــل مــســلــحــون ســيــف قبل 
عـــشـــرة أعــــــوام عــلــى أطــــــراف مــديــنــة 
أوبــــــاري (جــــنــــوب)، قــبــل فـــــراره إلــى 
الـــنـــيـــجـــر، عـــقـــب انــــــــدلاع «ثــــــــورة ١٧ 
فــبــرايــر (شــبــاط)». لكن «كتيبة أبو 
الــصــديــق» تسلمته، وبــقــي في  بكر 
قبضتها لحين الإفــراج عنه في عام 
٢٠١٧. ومــنــذ ذلـــك الــحــين لــم يــر في 
مكان عام. غير أن المحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة لـــــم تـــتـــخـــل عـــــن المـــطـــالـــبـــة 
بتسليمه لمحاكمته، بتهمة «ارتكاب 
جرائم حرب» خلال اندلاع «الثورة» 

على والده.

«تحقيق فوري»  مطالب بـ
في مقابر ترهونة الجماعية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســـط مــطــالــب ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة بــضــرورة 
الإســــــراع فـــي مــحــاســبــة المــتــورطــين فـــي جـــرائـــم قتل 
«المقابر الجماعية بترهونة»،  المواطنين، ودفنهم بـ
أعــلــنــت إدارة الــبــحــث عـــن الـــرفـــات بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
للبحث والتعرف على المفقودين، أمس، أنها انتشلت 
جثة مجهولة الهوية مــن إحــدى المقابر، التي عثر 

عليها بالمشروع الزراعي في ترهونة.
وأضافت الهيئة العامة أمس، أن العمل مستمر 
لفحص جميع البلاغات، الــواردة إليها عن اختفاء 
مواطنين خلال الأشهر الماضية، لافتة إلى أنه سبق 
لــهــا ســحــب ١٣٤٩ عــيــنــة حــمــض نــــووي مـــن أهــالــي 
المفقودين، وأنها لا تــزال تستقبل مواطنين آخرين 
لأخــذ عينات جــديــدة منهم، قصد مساعدتهم في 

البحث عن ذويهم المختفين. 
أبــو بكر سعيد،  الــنــواب،  وقـــال عضو مجلس 
المــنــتــمــي لمــديــنــة تــرهــونــة، أمــــس، إنـــه «فـــي ظـــل هــذا 
الــــوضــــع المـــــأســـــاوي بـــالمـــديـــنـــة، ومـــــا يـــتـــم اكــتــشــافــه 
يومياً من جثث بالمقابر الجماعية، نناشد المجلس 
الــوحــدة الوطنية بــإعــلان حالة  الــرئــاســي وحكومة 
الطوارئ في ترهونة، واعتبارها مدينة منكوبة، إلى 
حين انتشال الجثث كافة، والقبض على مرتكبي هذه 
الجرائم البشعة». وزار رئيس الهيئة العامة للبحث 
والتعرف على المفقودين، الدكتور كمال السيوي، 
رفقة بعض مديري الإدارات بالهيئة، مدينة الزنتان 
نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي لمــنــاقــشــة مــلــف المــفــقــوديــن 
بــالــجــبــل، وتــوضــيــح آلــيــة عــمــل الــهــيــئــة، وتسهيل 

الإجراءات الخاصة بأهالي المفقودين.
وتطالب جمعيات حقوقية ليبية الأمم المتحدة 
بضرورة حث جميع الأطراف في ليبيا على سرعة 
الــتــحــقــيــق فـــي الـــعـــثـــور عــلــى «المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة» 
إلــى ليبيا  بترهونة، علماً بــأن بعثة الأمــم المتحدة 
سارعت فور الكشف عن هذه المقابر بإجراء تحقيق 
«ســريــع وشــفــاف وفــعــال» فــي عمليات الــقــتــل، التي 

ارتكبت خارج القانون.

«الرئاسيات»   {المفوضية العليا} تستعد لفتح باب الترشح لـ

«المرتزقة»  ر من انسحاب عشوائي لـ
ّ
الدبيبة يتعهد دعم الانتخابات... والمنقوش تحذ

القاهرة: خالد محمود

أكــد عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة الـــلـــيـــبـــيـــة، مــــجــــدداً 
«دعمه اللامحدود لإجــراء الانتخابات 
المقبلة، والعمل على نجاحها دون أي 
صــعــوبــات». وفـــي غــضــون ذلـــك حــذرت 
نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
«عواقب سلبية  الليبية، مما وصفته بـ
فــــي حـــــال خــــــروج المــــرتــــزقــــة، والــــقــــوات 
الأجــــنــــبــــيــــة مــــــن الــــــبــــــلاد بـــــــــدون خــطــة 

واضحة».
وقال الدبيبة أمس في كلمة ألقاها، 
خـــلال مــشــاركــتــه فــي فــعــالــيــات الملتقى 
الــداخــلــيــة  الـــــذي نــظــمــتــه وزارة  الأول، 
لـــقـــيـــاداتـــهـــا بـــطـــرابـــلـــس، تـــحـــت شــعــار 
آمــنــة» إن الاقــتــراع المرتقب  «انتخابات 
«خـــطـــوة هــامــة فـــي تــوحــيــد مــؤســســات 
الـــــدولـــــة». وأضــــــاف الــدبــيــبــة مــوضــحــاً 
فـــرض الأمــن  «نــحــن نعتمد عليكم فــي 
المـــواطـــن، ونعتمد عليكم في  وحــمــايــة 

تنفيذ خطة تأمين الانتخابات».
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
اللواء خالد مــازن، إن عقد هذا الملتقى 
«هو من أجل تضافر الجهود، وتوحيد 
لــتــأمــين الانــتــخــابــات المقبلة».  الــخــطــط 
بــيــنــمــا اعــتــبــر وكـــيـــل الــــــــوزارة لــشــؤون 
المــــديــــريــــات، الــــلــــواء بــشــيــر الأمـــــــين، أن 
حضور الدبيبة للملتقى «هــو بمثابة 
دعـــم لـــلـــوزارة، ودافــــع لــهــا لــلــنــجــاح في 

تأمين الانتخابات».
ومــــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش المــلــتــقــى، 
الذي يدوم يومين، خطة تأمين وحماية 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــن قبل 

اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اســـتـــشـــهـــدت 

«التجربة الأفغانية»، ودعت  المنقوش بـ
في تصريحات تلفزيونية مساء أول من 
أمس إلى الاستفادة منها، بعد انسحاب 
«المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات 
الأجنبية. لكنها حــذرت في المقابل من 
أن «يـــــؤدي خــــروج هــــؤلاء بــــدون خطة 
واضحة إلى عواقب سلبية، بسبب عدم 
وجود توازن على الأرض»، مشيرة إلى 
أن «الإصرار على خروج جميع المرتزقة 
سيكون عقبة أمــام الانتخابات... ولن 
يـــحـــصـــل فــــي يـــــوم واحـــــــــد»، ومــعــتــبــرة 
المــائــة منهم قبل  أن «انــســحــاب ٢٠ فــي 
الانـــتـــخـــابـــات ســيــكــون عـــامـــل ثــقــة بين 
الـــحـــكـــومـــة  مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــــراف»، وأن 

المنتخبة المقبلة «ســتــواصــل استكمال 
تنفيذ هذا المسار».

الــلــجــنــة العسكرية  وكــــان أعـــضـــاء 
أكـــدوا أن المراقبين  المشتركة (٥+٥) قــد 
الــــدولــــيــــين الــــعــــشــــرة، الـــتـــابـــعـــين لــلأمــم 
المــتــحــدة، الـــذيـــن وصـــلـــوا مـــؤخـــراً لــبــدء 
مــراقــبــة وقــف إطـــلاق الــنــار، سيعملون 
مع زملائهم المحليين التابعين للجنة 
بهدف تحديد أماكن خروج «المرتزقة»، 
ومراقبة خروجهم وفــق نسب محددة 

من الطرفين.
وحـــــــــددت الـــلـــجـــنـــة آلــــيــــة لـــخـــروج 
«المــرتــزقــة»، ستناقشها خــلال اجتماع 
المــقــبــل، بحضور ممثلي  مطلع الشهر 

بعض الـــدول الأفــريــقــيــة، لــلاتــفــاق على 
جدول زمني لسحب المجموعات المقاتلة 

المحسوبة عليها.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، اســتــغــل الــســفــيــر 
الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، 
حلول الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف 
النار العام الماضي في جنيف،  إطــلاق 
الــصــراع العسكري، ليجدد  بــين طرفي 
دعم بلاده لليبيين والقادة السياسيين 

لتنفيذ بنود الاتفاق.
وقــال نورلاند في تصريح متلفز، 
أمس، إن «وقف إطلاق النار، الذي أنهى 
القصف على العاصمة طرابلس، مكن 
مــن بـــدء المــفــاوضــات الــســيــاســيــة، التي 

حــقــقــت تــقــدمــاً هـــائـــلاً فـــي لــيــبــيــا خــلال 
العام الماضي».

مـــــؤتـــــمـــــر دعـــــم  ـــــــــى أن  إل مـــــشـــــيـــــراً 
الــذي استضافته طرابلس  الاســتــقــرار، 
مؤخراً «أفضل دليل على التقدم الذي 
تم إحــرازه حتى الآن، والإمكانات التي 
تــنــتــظــرنــا»، وهـــنـــأ الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة عــلــى الــعــمــل الــــذي قــامــت به 
«لــجــعــل هــــذا الأمـــــر مــمــكــنــاً». كــمــا دعــا 
لــلــبــنــاء عــلــى المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة، 
وقال إن «هدفنا مثل هدفكم تماماً، وهو 
رؤية مصالحة وطنية، وإعادة توحيد 

المؤسسات، وإجراء الانتخابات».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، تـــأجـــلـــت أمـــس 

زيـــــــارة كـــانـــت مــــقــــررة لـــوفـــد حــكــومــي، 
لــزيــارة مدينة بنغازي  شكله الدبيبة 
(شـــــــرق)، فـــي مـــحـــاولـــة لإقـــنـــاع نــائــبــه، 
حسين القطراني، بعدم الانشقاق على 

الحكومة.
وقالت مصادر حكومية إن الزيارة 
تأجلت إلــى وقــت لاحــق لم يحدد بعد، 
الـــقـــطـــرانـــي، ووزراء  لــطــلــب  اســتــجــابــة 
ووكلاء الحكومة، الممثلين لإقليم برقة 
فيها. وبــخــصــوص الاقــتــراع الرئاسي 
المـــقـــبـــل، اســتــبــقــت «المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات» مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي، 
المقرر اليوم، لحسم الجدل حول موعد 
فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 
المــقــبــلــة، بــمــطــالــبــتــهــا أمـــس المــنــظــمــات، 
الراغبة في مراقبة الانتخابات المقبلة 

بسرعة تقديم أوراق اعتمادها.
وبانتظار فتح باب الترشح، أعلن 
مجلس الــنــواب أنــه أحـــال أمــس قانون 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 
مفوضية الانتخابات، بعد استجابته 

لتعديلات سبق أن طالبت بها.
وثــارت مخاوف أمــس من احتمال 
تـــــقـــــديـــــم المـــــجـــــلـــــس الأعـــــــلـــــــى لـــــلـــــدولـــــة، 
وتنظيم الإخــوان دعاوى قضائية لدى 
المحكمة الدستورية للطعن في قانون 
الانتخابات، الذي أقره مجلس النواب، 
الذي يستعد غداً لعقد جلسة له بمقره 

في مدينة طبرق (أقصى شرق).
وعلى صعيد غير متصل، دشن 
أمــــس مــنــشــقــون عــلــى حــــزب «الــعــدالــة 
الــذراع السياسية للإخوان،  والبناء»، 
حــــزبــــاً جــــديــــداً فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــاســم 
«الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي»، اســـتـــعـــداداً 
لخوض الانتخابات المقررة قبل نهاية 

العام الجاري.

عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
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 {سد النهضة} على جدول أعمال 
«أسبوع القاهرة للمياه»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــراهــــن مـــصـــر عـــلـــى «أســــبــــوع 
القاهرة للمياه» للتوصل إلى حلول 
المــائــيــة،  المـــــــوارد  مــســتــدامــة لإدارة 
ولــــلــــحــــوار ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات. 
وأكــــدت وزارة الــــري المــصــريــة أمــس 
«مشاركة وفــود رسمية ومنظمات 
إقليمية ودولية». ويفتتح الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي اليوم 
(الأحــــــد) «أســـبـــوع الـــقـــاهـــرة الـــرابـــع 
لـــلـــمـــيـــاه»، بــحــضــور دولـــــي واســــع، 
حـــيـــث تـــســـتـــعـــرض مـــصـــر أزمـــتـــهـــا 
المائية، في ظل نزاعها مع إثيوبيا 
حول «سد النهضة» على نهر النيل، 
والذي ينتظر أن يشغل حيزاً رئيسياً 
ضمن جدول أعمال «أسبوع المياه». 
وتــطــالــب مــصــر والـــســـودان بــاتــفــاق 
«قــــانــــونــــي مــــــلــــــزم»، يـــنـــظـــم قـــواعـــد 
تشغيل وملء «سد النهضة»، المقام 
الــرئــيــســي لنهر النيل،  الــرافــد  عــلــى 
بــمــا يمكنهما مــن تــجــاوز الأضـــرار 
«الــــــســــــد»، خـــصـــوصـــاً  المــــتــــوقــــعــــة لـــــــ
فـــي أوقـــــات الــجــفــاف، فــيــمــا تــرفــض 
إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على 

أي اتفاق».
واعتمد مجلس الأمــن الدولي 
بــيــانــاً رئــاســيــاً، منتصف سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، يـــشـــجـــع الـــــدول 
الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) 
على استئناف المفاوضات، برعاية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي قــصــد الــوصــول 
لاتـــفـــاق مُـــلـــزم «خـــــلال فـــتـــرة زمــنــيــة 
معقولة».ويعقد «أســبــوع القاهرة 
إلــى ٢٨ أكتوبر  للمياه» مــا بــين ٢٤ 
الــجــاري، بمشاركة  (تشرين الأول) 
«ألـــف مــشــارك و٨٠٠ مــشــارك بشكل 
افــتــراضــي عــن بُــعــد، وبــحــضــور ٢٠ 
وفداً وزارياً، و٤٤ وفداً وزارياً بشكل 
افتراضي عن بُعد، فضلاً عن ممثلي 
٥٠ منظمة دولية وإقليمية»، بحسب 
وزارة «الــري المصرية»، التي ذكرت 
أنــــه «ســـــوف يــتــم عــقــد ورش عــمــل، 
وسبعة اجتماعات رفيعة المستوى، 

و٧٠ جلسه فنية».
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــــري المــــصــــري، 
محمد عبد العاطي، أمس إن أسبوع 
الــــقــــاهــــرة لـــلـــمـــيـــاه «أصــــبــــح مــحــور 

اهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً 
ودولـــيـــاً، كــمــا أصــبــح منصة دولــيــة 
وإقــلــيــمــيــة لــلــحــوار وزيــــادة الــوعــي، 
حيث يشارك فيه ممثلون من كافة 

الفئات المتعاملة مع المياه».
الــوزراء  «مجلس  ووفــق بيان لـ
المصري» أمس فإن أسبوع القاهرة 
لــلــمــيــاه يــعــقــد تــحــت عـــنـــوان (المــيــاه 
والـــســـكـــان والـــتـــغـــيـــرات الـــعـــالمـــيـــة... 
الـــــتـــــحـــــديـــــات والـــــــــفـــــــــرص)، بـــهـــدف 
الــتــوصــل لــحــلــول مــســتــدامــة لإدارة 
المـــــــــــوارد المــــائــــيــــة، قـــصـــد مـــواجـــهـــة 
الزيادة السكانية، والتحولات التي 
تطرأ على العالم، من تغير متسارع 
فـــي اســـتـــخـــدام الأراضــــــي والمـــنـــاخ». 
كــمــا أشــــار مــجــلــس الــــــوزراء إلـــى أن 
«الأسبوع يضم ٥ محاور رئيسية، 
المـــوارد المائية،  هــي التعاون لإدارة 
والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، 
والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات 
الــــعــــالمــــيــــة، والابــــــتــــــكــــــارات وعــــلــــوم 

البيانات المائية».
كــــمــــا ســـيـــتـــم خـــــــلال الأســــبــــوع 
تــنــظــيــم عـــدد مـــن الــجــلــســات رفيعة 
المـــــســـــتـــــوى، مــــثــــل جـــلـــســـة لــــلإعــــداد 
«لمـــؤتـــمـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لمـــراجـــعـــة 
المــدة الشاملة لعقد المياه  منتصف 
المـــشـــتـــرك  و«الاجــــــتــــــمــــــاع   ،«٢٠٢٣
لــــــوزراء المـــيـــاه والــــزراعــــة فـــي الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة»، و«الاجــــتــــمــــاع المــشــتــرك 
لــكــبــار المـــســـؤولـــين بــــــــوزارات المــيــاه 
والزراعة في الدول العربية»، وعدد 
مــن الأحـــــداث الــجــانــبــيــة، مــن بينها 
«المــنــتــدى الـــرابـــع لــلــشــبــاب الأفــارقــة 
المتخصصين في المياه»، و«منتدى 

الاستثمار الأفريقي - الأوروبي».
وتــؤكــد «الــــري» المــصــريــة على 
بــإعــداد استراتيجية  الــــوزارة  قيام 
لـــلـــمـــوارد المــائــيــة فـــي الـــبـــلاد حتى 
عــــام ٢٠٥٠، ووضـــــع خــطــة قــومــيــة 
لــلــمــوارد المــائــيــة حــتــى عـــام ٢٠٣٧، 
بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار، 
من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار 
دولار. بالإضافة إلى خطة عاجلة 
 ،(٢٠٢١  -  ٢٠١٩) عــــامــــان  مـــدتـــهـــا 
تروم تأهيل الترع ومنشآت الري، 
والتوسع في إعادة استخدام مياه 

الصرف الزراعي.

السيسي بحث مع رئيس وزراء ألبانيا تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب

توافق مصري ـ ألباني على ضرورة دعم الاستقرار في شرق المتوسط
القاهرة: وليد عبد الرحمن

توافقت مصر وألبانيا على «أهمية 
الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق 
الــدول». كما  المتوسط، واحترام سيادة 
تــــم تــنــســيــق جـــهـــود الـــبـــلـــديـــن لمــكــافــحــة 

الإرهاب والفكر المتطرف».
جـــاء ذلـــك خـــلال اســتــقــبــال الــرئــيــس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، رئيس 
إيـــدي رامـــا، أمــس لبحث  وزراء ألبانيا 

توسيع التعاون بين البلدين.
ووفــــــــق إفــــــــــادة لمــــتــــحــــدث الــــرئــــاســــة 
المصرية بسام راضي أمس، فقد «أعرب 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي عــــن اعــــتــــزاز مــصــر 
بعلاقات الصداقة والروابط التاريخية 
الــبــلــديــن، على المستويين الرسمي  بــين 
والشعبي، وتطلع مصر لتوسيع نطاق 
التعاون مع ألبانيا في مختلف المجالات 
والمحافل». مبرزا أن «الرئيس السيسي 
ثـــمـــن اتــــفــــاق رؤى الـــبـــلـــديـــن فــــي مــعــظــم 
القضايا الإقليمية والدولية. فضلاً عن 
التنسيق الإيجابي في المحافل الدولية 
المــخــتــلــفــة»، ومـــؤكـــداً «أهــمــيــة الــتــشــاور 
الــجــانــب الألــبــانــي بصفة  السياسي مــع 
دوريـــــة خــــلال وجـــــوده بــمــجــلــس الأمــــن، 
خاصة في ظل الجهود الألبانية المقدرة، 
ورؤيتها في منطقة البلقان لدفع السلام 
والاستقرار، وتعزيز الاندماج الإقليمي 
لتحقيق الرخاء لدول المنطقة، فضلاً عن 
دورها النشط في معالجة بعض الأزمات 

الدولية».
وقـــال المــتــحــدث المــصــري إن «الــلــقــاء 
شــهــد تــبــاحــثــاً حــــول تــطــويــر الــعــلاقــات 

البلدين، بما يتناسب مع  الثنائية بين 
عمقها التاريخي، بالإضافة إلى تناول 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي، وكــيــفــيــة 
الــعــمــل عــلــى زيـــــادة الــتــبــادل الــتــجــاري، 
وتـــعـــزيـــز الاســــتــــثــــمــــارات المـــتـــبـــادلـــة فــي 
الــقــطــاعــات، بــمــا يــتــمــاشــى مع  مختلف 
طبيعة وأهمية العلاقات السياسية بين 

مصر وألبانيا».
كـــمـــا شـــهـــد الـــلـــقـــاء «تــــبــــادل الـــــرؤى 
إزاء التطورات المتلاحقة على المستوى 
الإقليمي، حيث تم التوافق في هذا الإطار 
على أهمية الحفاظ على الاستقرار في 
منطقة شرق المتوسط، واحترام سيادة 
الدول وحقوقها، فيما يتعلق بمواردها 

الــطــبــيــعــيــة عــلــى أراضـــيـــهـــا ومــنــاطــقــهــا 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، وفــقــاً لــقــواعــد 
القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

وأضـــــاف بــيــان المــتــحــدث الــرئــاســي 
المـــصـــري أنـــه «تـــم الــتــطــرق خـــلال الــلــقــاء 
إلـــى جــهــود الــتــنــســيــق بــين الــبــلــديــن في 
مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، 
حيث تم التأكيد على أهمية البناء على 
التجارب الناجحة لكل من مصر وألبانيا 
في تحقيق التسامح الديني، بما يحد 
مـــن أنــشــطــة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة على 

الساحة الإقليمية».
وبحسب البيان الرئاسي المصري 
فـــقـــد «أشـــــــاد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الألـــبـــانـــي 

بتجربة مصر في نشر مفهوم الإســلام 
الوسطى الصحيح، ومكافحة التعصب 
الــــديــــنــــي والــــكــــراهــــيــــة. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الجهود المقدرة للرئيس السيسي لدعم 
الحفاظ على قيم التعايش والتسامح 
وقبول الآخر، وتجديد الخطاب الديني، 
وتــرســيــخ ضــمــان حــريــة المــعــتــقــد، وذلــك 
فــي إطـــار اســتــراتــيــجــيــة متكاملة لبناء 

الإنسان».
مـــن جــانــبــه، أعــــرب رئــيــس الـــــوزراء 
الألـــبـــانـــي عــــن «تـــطـــلـــع بــــــلاده لـــلارتـــقـــاء 
بـــالـــتـــعـــاون الــثــنــائــي مـــع مــصــر فـــي كل 
المـــــــجـــــــالات، خــــاصــــة فـــــي ظـــــل الـــجـــهـــود 
المصرية الحثيثة لصون السلم والأمــن 

الـــدولـــيـــين، وكــــذا الـــــدور المـــحـــوري الـــذي 
تــقــوم بــه مصر على الصعيد الإقليمي 
فــي منطقتي الــشــرق الأوســــط وحــوض 

البحر المتوسط».
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء المــــصــــري 
مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، قـــــد عـــقـــد جــلــســة 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الألـــبـــانـــي أمـــس. 
وأعـــرب مــدبــولــي عــن تطلعه لأن «تمثل 
الــــزيــــارة نــقــطــة انـــطـــلاق نــحــو مــزيــد من 
علاقات التعاون بين البلدين، وأن يمثل 
الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون 
الاقتصادي والعلمي والفني، المزمع عقده 
بالعاصمة الألبانية تيرانا خلال نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، إطـــــاراً داعــمــاً 
لتلك العلاقات، وأن يخرج بخطة عمل 
واضحة لتعزيز التعاون بين الجانبين 
خلال المرحلة المقبلة». كما أعرب مدبولي 
عــن تطلعه لأن «تــثــمــر جــهــود البلدين 
لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية عن إنشاء مجلس أعمال 
مــصــري - ألــبــانــي مــشــتــرك بــين جمعية 
رجــال الأعمال المصريين، واتحاد غرف 

التجارة والصناعة الألباني».
لـــفـــت رئـــيـــس وزراء  ومـــــن جـــانـــبـــه، 
ألبانيا إلى «ضرورة العمل على تعزيز 
البلدين،  التبادل التجاري بين  معدلات 
من خلال وضع أهداف وخطط واضحة 
لـــتـــنـــمـــيـــتـــه، وفــــقــــاً لأســـــــس مـــنـــهـــجـــيـــة». 
«تسيير خط طيران  معرباً عن تطلعه لـ
مــبــاشــر بــين الــقــاهــرة وتــيــرانــا»، ولافــتــاً 
إلى «النجاحات التي شهدتها شركات 
خـــطـــوط الـــطـــيـــران الـــجـــويـــة فـــي الــســوق 

الألباني».

 رئيس وزراء ألبانيا (صفحة المتحدث الرئاسي المصري على «فيسبوك»)
ً
السيسي مستقبلا

 الحكومة المصرية تؤكد توافر السلع الغذائية في الأسواق
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت الحكومة المصرية «توافر 
السلع الغذائية بالأسواق»، مشيرة 
إلى أن «المخزون الاستراتيجي من 
السلع آمن». ودخلت الحكومة أمس 
عــلــى خـــط أنـــبـــاء، تــداولــتــهــا بعض 
وســــائــــل الإعــــــــلام وبــــعــــض المــــواقــــع 
الإلــكــتــرونــيــة، وصــفــحــات التواصل 

الاجتماعي بشأن «وجود نقص في 
السلع الغذائية الأساسية بمختلف 
الأسواق على مستوى ربوع البلاد».
وقــال «المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء المصري» في بيان أمس، إنه 
«قــام بالتواصل مع وزارة التموين 
والتجارة الداخلية، التي أكدت أنه 
لا صــحــة لــوجــود نــقــص فــي السلع 
الغذائية الأساسية بأي من الأسواق، 

على مستوى ربوع البلاد»، مشدداً 
على «توافر جميع السلع الغذائية 
الأســاســيــة بــشــكــل طــبــيــعــي، وضــخ 
كـــــمـــــيـــــات وفـــــــيـــــــرة مــــنــــهــــا بـــجـــمـــيـــع 
الأســـواق على مستوى المحافظات 
بــفــروع المجمعات  المصرية، وكــذلــك 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة وبـــقـــالـــي الــتــمــويــن، 
وفــــــروع مـــشـــروع (جــمــعــيــتــي)، مع 
انتظام صرف المقررات التموينية».

ووفق البيان ذاته، فإن «المخزون 
الاستراتيجي من السلع الأساسية 
يــكــفــي احــتــيــاجــات المــواطــنــين لعدة 
أشهر مقبلة، كما يتم شن حملات 
تفتيش دورية على جميع الأسواق 
بـــمـــخـــتـــلـــف المــــحــــافــــظــــات المـــصـــريـــة 
للتأكد من توافر السلع، وضبط أي 

مخالفات أو تلاعب بالأسعار».
الــــتــــمــــويــــن  وزارة  وتــــــــؤكــــــــد 

والتجارة الداخلية «توافر مخزون 
اســـتـــراتـــيـــجـــي آمــــــن ومـــطـــمـــئـــن مــن 
جميع السلع الأساسية، حيث تقوم 
شركات الجملة بضخ نحو ٤ آلاف 
طن سكر وما يقارب من   ٣ آلاف طن 
زيــــت يـــومـــيـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضخ 
نحو ألف طن أرز، وألف طن مكرونة 

 يومياً».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، نـــاشـــد 

الـــوزراء المــصــري» جميع  «مجلس 
وســائــل الإعــــلام، ومــرتــادي مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، «تـــحـــري 
الــــــدقــــــة والمـــــوضـــــوعـــــيـــــة فــــــي نــشــر 
الأخـــبـــار، والــتــواصــل مــع الجهات 
المعنية للتأكد قبل نشر معلومات، 
لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي 
إلـــــى إثـــــــارة الــبــلــبــلــة بــــين صــفــوف 

المواطنين في مصر».
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تركيا تؤكد بدء أعمال توريد مقاتلات «إف ١٦» وتنتقد التحالفات خارج «ناتو»

 سفراء ١٠ دول «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»
ّ

إردوغان يعد
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان، أمس (السبت)، أن سفراء 
عــشــرة دول، بينها فــرنــســا وألمــانــيــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــــذي وجــهــوا 
دعـــوة لــلإفــراج عــن المــعــارض عثمان 
كافالا سيتم إعلانهم «أشخاصاً غير 

مرغوب فيهم».
وقـــــــال إردوغـــــــــــان خــــــلال زيــــــارة 
لـــــــوســـــــط تــــــركــــــيــــــا: «أمـــــــــــــــرت وزيــــــــر 
خـــارجـــيـــتـــنـــا بـــالـــتـــعـــامـــل فــــي أســــرع 
وقـــــــت مـــــع إعــــــــلان هــــــــؤلاء الــــســــفــــراء 
العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصاً 
غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــهـــم»، مــســتــخــدمــاً 
مصطلحاً دبلوماسياً يمثل إجــراء 
يسبق الطرد، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضاف إردوغان أن على 
الــســفــراء أن «يــعــرفــوا تركيا  هــــؤلاء 
ويفهموها»، معتبراً أنهم «يفتقرون 
إلى اللياقة». وتابع: «عليهم مغادرة 
(البلاد) إذا ما عادوا يعرفونها»، من 
دون أن يعلن موعداً محدداً لإعلانهم 

أشخاصاً غير مرغوب فيهم.
وفــي بــيــان نشر مــســاء الاثــنــين، 
دعـــــــــت كــــــنــــــدا وفــــــرنــــــســــــا وفــــنــــلــــنــــدا 
والـــــــدنـــــــمـــــــارك وألمـــــانـــــيـــــا وهــــولــــنــــدا 
ونــيــوزيــلــنــدا والـــنـــرويـــج والــســويــد 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــــى «تــســويــة 
عادلة وسريعة لقضية» رجل الأعمال 
عثمان كافالا الذي بات عدوا للنظام 
والمسجون منذ أربعة أعوام من دون 
مــحــاكــمــة. وهــــــدّد الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
الــدول،  الخميس بطرد ســفــراء هــذه 
من دون أن يتخذ إجراءات ملموسة 

فــي هـــذا الـــصـــدد. واســتــدعــت تركيا 
الثلاثاء سفراء الدول العشر، معتبرة 
أن دعــوتــهــم إلـــى الإفـــــراج عــن كــافــالا 

«مرفوضة».
وقــــبــــل تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــــان 
بـــســـاعـــات، أعـــلـــن كـــافـــالا (٦٤ عــامــا) 
لــن يحضر أي جلسات استماع  أنــه 
مقبلة، لأنــه لم يعد يتوقع محاكمة 
عــادلــة فــي الاتــهــامــات المــوجــهــة إليه 
بـــالـــتـــجـــســـس ومـــــحـــــاولـــــة الإطــــاحــــة 
بــالــنــظــام الــدســتــوري لــلــبــلاد. ونقل 
مــحــامــون عـــن كـــافـــالا، المــعــتــقــل منذ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧:  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
«ســيــكــون مـــن غــيــر المـــجـــدي حــضــور 
جلسات الاستماع المقبلة، بما أنه لم 
تعد هناك فرصة لمحاكمة عادلة في 

ظل هذه الظروف».
وأضــاف كافالا أن «تصريحات 
إردوغـــــــــان الـــفـــاضـــحـــة»، الـــتـــي أدلــــى 
بها الخميس الماضي ووصفه فيها 
بأنه «فتات» رجل الأعمال الأميركي 
جــــورج ســــوروس مــؤســس «منظمة 
الــتــي هــدد فيها  المــفــتــوح»،  المجتمع 
بطرد السفراء، «تخلق تصوراً بأنني 

مذنب وتؤثر علنا على القضاء».
وكــان كافالا عضوا في مجلس 
ســـــــــوروس  مـــــؤســـــســـــة  فـــــــــرع  إدارة 
المــفــتــوح فــي تــركــيــا، وهو  للمجتمع 
الـــدور الـــذي وصــفــه بــأنــه «قــانــونــي» 
و«شـــفـــاف». وأغــلــق المــكــتــب فــي عــام 
بــعــد أن اســـتـــهـــدف إردوغــــــان   ٢٠١٨
ســــوروس عــلــنــا، كــمــا وصـــف كــافــالا 

بأنه «سوروس تركيا الأحمر».
واعتقل كافالا للمرة الأولى في 
نوفمبر ٢٠١٧ لاتــهــامــه بالتجسس 

وتمويل احتجاجات «جيزي بارك» 
في عام ٢٠١٣، التي وصفها إردوغان 
بــأنــهــا كــانــت مــحــاولــة لــلإطــاحــة بــه، 
وبــرأتــه المحكمة الــعــام المــاضــي. لكن 
أعـــيـــد اعـــتـــقـــالـــه عـــلـــى الــــفــــور بــتــهــمــة 
جديدة وهي دعم محاولة الانقلاب، 
ما اعتبره الاتحاد الأوروبي ومجلس 
أوروبـــــــا ومــحــكــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الأوروبـــــيـــــة والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 

الدولية، إلى جانب الولايات المتحدة، 
نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل 
بــــه عـــبـــر تــغــيــيــر الاتــــهــــامــــات ودمــــج 

القضايا.
وينفي كافالا، المتهم بالتجسس 
ومحاولة الإطاحة بالحكومة، جميع 
إلــيــه، ومــن المفترض  التهم الموجهة 
أن يمثل مجددا أمام المحكمة في ٢٦ 
المــقــبــل، وقـــد يــواجــه عقوبة  نوفمبر 

السجن مدى الحياة في حال إدانته.
ويــــخــــتــــم الـــــخـــــلاف المـــتـــصـــاعـــد 
مــع الــــدول الــغــربــيــة، ومــعــظــمــهــا من 
الــشــركــاء فــي حلف شــمــال الأطلسي 
(نــاتــو)، أسبوعاً حافلاً بالتطورات 
لــتــركــيــا بــعــد أن وضعتها  الــســلــبــيــة 
مجموعة العمل المالي (غافي) على 
لائحتها الرمادية بسبب قصور في 
مــكــافــحــة تبييض الأمـــــوال وتمويل 

الإرهاب، وتسجيل تراجع جديد في 
الليرة على خلفية مخاوف من سوء 
الإدارة الاقتصادية، وخطر التضخم 

المفرط.
في سياق آخر، أعلنت تركيا عن 
بدء الأعمال الفنية الخاصة باقتناء 
الأمـــيـــركـــيـــة   «١٦  - «إف  مــــقــــاتــــلات 
مقابل مبلغ ١٫٤ مليار دولار كانت 
دفعته من أجل شراء ١٠٠ مقاتلة من 

طـــراز «إف - ٣٥»، رفــضــت واشنطن 
فـــي إطــــار معاقبتها  تــزويــدهــا بــهــا 
على اقتناء منظومة الدفاع الجوي 
الصاروخية الروسية «إس - ٤٠٠». 
كما انتقدت التحالفات الجانبية في 
إطــار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
بـــعـــدمـــا عــــبّــــرت عــــن انـــزعـــاجـــهـــا مــن 
اتــفــاقــين دفــاعــيــين بــين الــيــونــان وكل 

من الولايات المتحدة وفرنسا.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خــــلــــوصــــي أكــــــــــار، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع وزراء دفـــاع 
دول الـــنـــاتـــو فـــي بـــروكـــســـل، نــشــرت 
الفنية  (الــســبــت)، إن الأعـــمـــال  أمـــس 
بــخــصــوص تــوريــد طـــائـــرات حربية 
مــن طـــراز «إف - ١٦» إلـــى بـــلاده من 
الولايات المتحدة انطلقت، إلى جانب 
تحديث مقاتلاتها الحالية من هذا 
الطراز. وأضاف أكار: «نحن قادرون 
على تلبية العديد من احتياجاتنا 
العسكرية محلياً، وبلغ معدّل توطين 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة ٨٠ فــي المــائــة، 
ولــديــنــا احــتــيــاجــات أخـــــرى ينبغي 

تلبيتها أيضاً».
وتـــابـــع: «بــــدأ الــعــمــل الــفــنــي مع 
حليفتنا الاستراتيجية وصديقتنا 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــوريــد طــائــرات 
من طــراز (إف - ١٦ بلوك ٧٠ فايبر)، 
وتـــحـــديـــث المـــقـــاتـــلات الـــتـــي لــديــنــا»، 
مشيرا إلى أن تقوية الجيش التركي 
الــقــوة الدفاعية  تعني أيــضــاً تعزيز 

للناتو.
ولفت أكار إلى أن الرئيس رجب 
طــيــب إردوغــــــــان ســيــلــتــقــي الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عــلــى هــامــش 

قــــادة دول مــجــمــوعــة العشرين  قــمــة 
التي ستعقد في روما في ٣٠ أكتوبر 
الـــــحـــــالـــــي، حــيــث  (تــــشــــريــــن الأول) 
سيتم بحث مسألة المقاتلات. وكان 
إردوغــان قد قال الخميس إن تركيا 
لن تتنازل عن المبلغ الذي دفعته في 
إطار المشروع متعدد الأطراف لإنتاج 
وتطوير مقاتلات «إف - ٣٥»، التي 

رفضت واشنطن تسليمها لبلاده.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال أكــــار: 
«يــجــب أن يعلم الجميع أن البحث 
عن بعض التحالفات خارج الناتو، 
رغم العضوية فيه، سيضر بالناتو 
وبــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وســيــقــوض 
الثقة». وأضــاف أن حلف الناتو هو 
أقـــــوى مــنــظــمــة دفـــاعـــيـــة الـــيـــوم وفــي 
التاريخ، ولذلك يجب أن يرى الجميع 
أن مساعي التحالف الأخــرى ليست 
أثــنــاء وجــودهــم ضمن هذا  مناسبة 
الحلف. وأشــار إلــى أن بعض الــدول 
(لم يسمها) تقوم بأنشطة استفزازية 
وتشجع اليونان على التسلح، في 
إشارة ضمنية إلى اتفاقين دفاعيين 
ــــيــــونــــان وكــــــل مـــــن الـــــولايـــــات  بـــــين ال
المــتــحــدة وفــرنــســا، عــبــرت أنــقــرة عن 
انزعاجهما منهما واعتبرت أنهما 
أكــار: «نريد  موجهان ضدها. وقــال 
أن يعرف الجميع أن هذه التحركات 
ليست ذات فائدة على المدى المتوسط 
كـــان هــنــاك تحالف  والـــطـــويـــل... إذا 
منفصل بين الحلفاء بخلاف الناتو، 
فــهــم أيــضــاً ضـــد رؤيــــة الــحــلــف لــعــام 
٢٠٣٠، والــنــاتــو يــركــز عــلــى الــوحــدة 
والــعــمــل الــجــمــاعــي، ومــخــالــفــة هــذه 

الأمور تعني تضرره».

إردوغان يخاطب أنصاره في إسكي شهير بشمال غربي تركيا أمس (رويترز)

في آخر قمة شاركت فيها ميركل

قضايا الهجرة تعمّق الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

انـــــتـــــهـــــت الـــــقـــــمّـــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
الأخـــــيـــــرة، فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــن 
ليل أول من أمس (الجمعة)، بشرخ 
جــديــد عــمــيــق بـــين الـــــدول الأعــضــاء 
 الـــهـــجـــرة الـــــذي مـــا زال 

ّ
حــــول مـــلـــف

يرخي بثقله على العلاقات بين دول 
 نــاقــوس 

ّ
الــجــنــوب والــشــمــال، وبــــدق

الإنذار من أزمة غاز على الأبواب في 
الوقت الذي تواصل فاتورة الطاقة 
الأوروبية ارتفاعها المطّرد، وتحطّم 
كل يوم أرقاماً قياسية جديدة تهدد 
بـــخـــروج الــتــضــخــم عـــن الــســيــطــرة، 
وكــبــح الانــتــعــاش الاقــتــصــادي بعد 

«كوفيد - ١٩».
وكــــــــان الانــــقــــســــام حــــــول مــلــف 
الــهــجــرة ثــلاثــي الأبـــعـــاد هـــذه المـــرة، 
الـــدول الشرقية  حيث طالبت كتلة 
برفع جدار على الحدود الخارجية 
ــــق المـــهـــاجـــريـــن، 

ّ
لـــلاتـــحـــاد لمـــنـــع تــــدف

فــيــمــا اعــتــرضــت دول الــشــمــال على 
ما يُسمّى في الاصطلاح الأوروبــي 
الــثــانــويــة»، أي انتقال  «الــتــحــركــات 
الوافدين من بلدان الوصول إلى دول 
الــداخــل، بينما قــادت إيطاليا كتلة 
تــرفــض أن تتحمّل  الــتــي  الــجــنــوب 
وحدها وزر موجات المهاجرين عبر 
شرق المتوسط، معترضة بشدّة على 
إقامة جدار على الحدود الخارجية.

ولم يقتصر النقاش الذي احتدم 
طوال ساعات بين القادة الأوروبيين 
حول موضوع الهجرة على المواجهة 
بــين المــعــســكــرات الــثــلاثــة، لكنه قبل 
إلـــى القمة  بــتّــه  أن ينتهي بتأجيل 
المقبلة أواخر العام الحالي، أو ربما 
إلــــى الــقــمــة الأولــــــى خــــلال الــرئــاســة 
ـــف طـــويـــلاً عــنــد ما 

ّ
الــفــرنــســيــة، تـــوق

وصفته رئيسة المفوضية أورسولا 
فـــون در لايـــن «ابـــتـــزاز لوكاشنكو» 

رئــيــس بــيــلــوروســيــا الــــذي تخضع 
بـــــلاده لــحــزمــة عـــقـــوبـــات أوروبــــيــــة، 
ويهدّد بفتح حدوده أمام المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين للعبور إلـــى بــلــدان 
ــــف أيـــضـــاً عــنــد 

ّ
الاتـــــحـــــاد. كـــمـــا تــــوق

التحذيرات التركية بترك المهاجرين 
يتدفقون إلى أوروبا من أفغانستان 
وإيران، والتصريحات التي صدرت 
عن وزير الداخلية التركي سليمان 
ـــــــذي قـــــــال: «ثـــــمّـــــة ثـــلاثـــة  ســـويـــلـــو ال
مـــلايـــين أفــغــانــي فـــي إيـــــران حــالــيــاً، 
منهم مليونان على أهــبــة التحرّك 
بــاتــجــاه أوروبـــــــا، فــيــمــا يـــقـــدّر عــدد 
الــذيــن يــعــبــرون الـــحـــدود الأفــغــانــيــة 
- الإيـــرانـــيـــة يــومــيــاً بــمــا يــزيــد على 

ألفين».
ات الشائكة والحسّاسة 

ّ
لكن الملف

التي استحوذت طــوال يومين على 
مناقشات القمة الأوروبية، لم تعكّر 
أجواء الوداع الذي كان أعده القادة 
لــعــمــيــدتــهــم المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، وامتد بعد منتصف 
الليل فــي فــنــدق على بعد خطوات 
من مقرّ المجلس الأوروبي، وتخللته 
تــحــيّــة عــبــر الــفــيــديــو مـــن الــرئــيــس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما.
مــن شِــبــه المــؤكــد أن هــذه القمّة 
كــانــت الأخـــيـــرة الــتــي تـــشـــارك فيها 
لــبــلادهــا، إلا في  ميركل مستشارةً 
لــم تتشكّل الحكومة الألمانية  حــال 

قبل نهاية العام الحالي.
١٠٧ قمم أوروبية شاركت فيها 
المستشارة الألمانية، وكانت خلالها 
الـــقـــوة الــــوازنــــة الــرئــيــســيــة وقــاطــرة 

الاتحاد طوال ١٦ عاماً، أو «صرحاً»، 
كـــــمـــــا وصـــــفـــــهـــــا رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الأوروبــــــــي شـــــارل مـــيـــشـــال، مــقــارنــاً 
إياها «بروما من غير الفاتيكان أو 
باريس من غير برج إيفيل»، ليقول 
لــهــا عــنــدمــا ســلّــمــهــا هـــديّـــة الـــــوداع 
التذكارية: «سنفتقد حكمتك خاصة 

في الظروف الصعبة».
طــــــوال ولايـــاتـــهـــا الأربـــــــع عــلــى 
رأس الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، مــارســت 
الـــزعـــيـــمـــة الأوروبــــيــــة  مـــيـــركـــل دور 
الأولى بلا منازع، قبل أن تتقاسمه 
مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين. 
وشــهــدت صعود نجوم فــي المشهد 
الأوروبـــــي، مــثــل الــرئــيــس الفرنسي 
الأسبق نيكولا ســاركــوزي ورئيس 

الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
والمستشار النمساوي سيباستيان 
كـــورتـــز، لتشهد بــعــد ذلـــك أفــولــهــم، 
فـــيـــمـــا هــــي صــــامــــدة فــــي زعــامــتــهــا 

ونفوذها لا تتزعزع.
عـــــــــاصـــــــــرت مــــــيــــــركــــــل خـــمـــســـة 
رؤســاء فرنسيين، وخمسة رؤســاء 
بـــريـــطـــانـــيـــين لـــلـــحـــكـــومـــة، وثــــلاثــــة 
إسبان وثمانية إيطاليين، ومعهم 
تــفــاوضــت وتــوصّــلــت إلـــى اتــفــاقــات 
حــــــول كــــل الأزمـــــــــات الـــكـــبـــرى الــتــي 
عــصــفــت بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي منذ 
الـــقـــمّـــة الأولــــــى أواخــــــر الـــعـــام ٢٠٠٥ 
بــعــد انــتــخــابــهــا كــــأول امـــــرأة تـــرأس 

الحكومة الألمانية.
ليس واضــحــاً بعد مــن سيملأ 
الفراغ الكبير الذي ستتركه ميركل 
بعد انكفائها عن المشهد السياسي 
الأوروبي. المستشار الألماني الجديد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أولاف  الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  ســــكــــولــــز؟ أو 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــــــذي يــســعــى 
إلــــى تــجــديــد ولايـــتـــه الـــعـــام المــقــبــل؟ 
أو رئــيــس الــــوزراء الإيــطــالــي ماريو 
الــذي يحظى بتقدير عميق  دراغــي 

واحترام في الأوساط الأوروبية؟
لكن الأكيد أن الاتحاد الأوروبي 
ســـيـــفـــتـــقـــد الــــنــــمــــوذج الــــــــذي أرســـــت 
قواعده ميركل في الاتحاد، استناداً 
إلى قدرة لا تكلّ على التفاوض حتى 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة وســـعـــي دؤوب 
إلــى الحلول الوسطية. وإلــى جانب 
النجاحات الكثيرة التي ترصّع إرثها 
الــســيــاســي، تــبــقــى عــلامــات ســــوداء، 
مثل الوصفات الاقتصادية الكارثية 
خلال أزمة اليورو، التي أغرقت بلدان 
فـــي مــرحــلــتــين متعاقبتين  الاتـــحـــاد 
من الانكماش، ودفعت اليونان إلى 
أكبر انهيار اقتصادي عرفته دولــة 

أوروبية في زمن السلم.

ميركل لدى مغادرتها القمة الأوروبية بعد انتهاء أعمالها مساء أول من أمس (أ.ب)

روا من تسبب ضم الجزيرة إلى الصين في تغيير النظام العالمي
ّ
حذ

مشرعون أميركيون يؤكدون التزامهم دعم تايوان
واشنطن: إيلي يوسف

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــــحـــــاولات الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
التخفيف من حــدة تصريحات كل من الرئيس جو 
بــايــدن، ووزيـــر الــدفــاع لويد أوســـتن، حــول مستقبل 
العلاقة مع تايوان في مواجهة الصين، فإن مواقف 
عــــدد مـــن كــبــار أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، من 
«رسالة  الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تبعث بـ

أميركية موحدة» إلى الصين.
فــقــد حـــذر كــل مــن الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري دان 
سوليفان عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، 
والسيناتور الديمقراطي كريس كونز عضو لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من أن استيلاء 
بكين العسكري العنيف على تايوان من شأنه أن يغير 
النظام العالمي بشكل ملحوظ. وكــان السيناتوران 
قد سافرا في يونيو (حزيران) الماضي إلى تايوان، 
مع السيناتور الديمقراطي تامي داكوورث، لتقديم 
«كوفيد - ١٩»، في استعراض  ٧٥٠ ألف لقاح مضاد لـ
تضامني، وصفه كونز بأنه تعبير عن التزام الولايات 

المتحدة تجاه شعب تايوان.
وقـــــال الــســيــنــاتــور ســولــيــفــان فـــي تــصــريــحــات 
«صوت أميركا»، إن «على قادة العالم دعم تايوان  لـ
بــالــزوال مــن قبل حكومة  ديمقراطية، لأنها مــهــددة 
اســتــبــداديــة ذات ســلــطــة هــائــلــة وطـــمـــوح وشــهــيــة». 
وأضاف أن تايوان ليست «عرضاً جانبياً في منافسة 
القوى العظمى العالمية، بل هي خط المواجهة بين 
الحرية والاستبداد، كما كانت برلين الغربية خلال 

ذروة الحرب الباردة».
وتـــــابـــــع ســـولـــيـــفـــان أنــــــه شــــاهــــد مـــــا جــــــرى فــي 
إلــى حد كبير  هونغ كونغ عن كثب، وكيف اختفت 
سيادة القانون وحرية التعبير وتكوين الجمعيات 
والانـــتـــخـــابـــات الـــحـــرة مــنــذ أن ســيــطــرت بــكــين على 
الإقــلــيــم، خــلافــاً لتعهداتها بــالــحــفــاظ عــلــى أســلــوب 
الحياة القائم فيها لمدة ٥٠ عاماً. وأضاف: «من وجهة 
نظرنا، إن توحيد تايوان والصين، إذا كان سيحدث، 

يجب أن يتم بشكل سلمي».
وكـــان الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كــونــز قــد أعلن 
الــدول التي  خلال زيارته لتايوان، أن «هناك بعض 
تــتــســاءل عــمــا إذا كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة ستقدم 
مــســاعــدة لأصــدقــائــنــا فـــي تـــايـــوان، أم لا، هـــذه هي 

اللحظة المناسبة للقول إنه من الملح والمهم بالنسبة 
القيام بــذلــك». ورداً على  لنا أن نوضح أننا نعتزم 
سؤال من إذاعة «صوت أميركا»، حول الرد المناسب 
لواشنطن على استعراضات القوة المتكررة من جانب 
بكين ضــد تــايــوان، قــال كونز إن «الــولايــات المتحدة 
يــجــب أن تستمر فــي مــعــارضــة الإجــــــراءات أحــاديــة 
الــصــين لتقويض اســتــقــرار  الــتــي تتخذها  الــجــانــب 
مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادي». 
وأضــاف: «يجب علينا أيضاً بذل مزيد من الجهود 
لتعزيز موقفنا التنافسي فيما يتعلق بالصين هنا 
في أميركا، من خلال إرسال قانون الابتكار والمنافسة 
الأميركي إلى مكتب الرئيس بايدن، والــذي مررناه 

بالفعل في مجلس الشيوخ بتوافق من الحزبين».
«استثمارات  وقال كونز إن التشريع سيسمح بـ
كبيرة من شأنها أن تساعد في تقوية تايوان والشركاء 
الآخرين في المحيطين الهندي والهادي الذين يبذلون 
قصارى جهدهم للدفاع عن الديمقراطية والوقوف 
فــي وجــه الصين التي تـــزداد حــزمــاً». وأكــد أن إدارة 
بايدن اتخذت خطوات محسوبة لتعميق العلاقات 
مــع تــايــوان، «بــمــا يتفق مــع كــل مــن سياسة الصين 

الواحدة وقانون العلاقات مع تايوان».
واتـــخـــذت الإدارة الأمــيــركــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب خــــطــــوات مــهــمــة لــتــعــمــيــق 
العلاقات مع تايوان، بما في ذلك إرســال مسؤولين 
رفيعي المــســتــوى فــي مــجــال الصحة والــتــجــارة إلى 
تــايــبــيــه، ورفـــع الــقــيــود الــتــي فــرضــت قــبــل عــقــود من 
الزمن والتي منعت التبادلات الرسمية بين الولايات 
المتحدة وتــايــوان لعدم إغــضــاب بكين. كما اتّخذت 
إدارة بايدن خطوات إضافية، بما في ذلك محادثات 
التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وتايوان 
التي بدأت في يونيو (حزيران)، وتسليم ما يقرب من 
مليون جرعة لقاح، والموافقة على بيع أسلحة على 

نطاق واسع في أغسطس (آب).
واعـــــتُـــــبـــــرت مـــــواقـــــف الإدارتـــــــــــــين الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والــديــمــقــراطــيــة، ومــخــتــلــف الــتــيــارات الــحــزبــيــة، من 
اليسار واليمين والوسط، رداً قوياً على الصين ودعماً 
الــذي يتوقع أن ينعكس على  مطلقاً لتايوان، الأمــر 
استعراضات القوة الصينية، التي بلغت ذروتها في 
اختراق أكثر من ١٥٠ طائرة حربية في يــوم واحــد، 

لمجال الدفاع الجوي للجزيرة، قبل أسابيع.

رفض السماح بإنزال مهاجرين من سفينة إنقاذ في ٢٠١٩

القضاء الإيطالي يبدأ محاكمة وزير الداخلية السابق 
روما: «الشرق الأوسط»

بــدأت، أمــس (السبت)، محاكمة 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــي الــســابــق 
والـــزعـــيـــم الــيــمــيــنــي المــتــطــرف مــاتــيــو 
ســـالـــفـــيـــنـــي بــتــهــمــة مـــنـــع نـــحـــو ١٥٠ 
مـــهـــاجـــراً ســـريـــاً فــــي ظــــــروف صــحــيــة 

قاسية، من النزول من سفينة إنقاذ.
فـــي يــــوم افـــتـــتـــاح المــحــاكــمــة في 
بــــالــــيــــرمــــو، قــــــال الــــقــــاضــــي روبــــرتــــو 
مـــورجـــيـــا إن جــمــيــع الـــشـــهـــود الــذيــن 
قــــدمــــهــــم الــــــطــــــرفــــــان ســـيـــســـمـــح لــهــم 
بالإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم الممثل 
الأمــــيــــركــــي ريــــتــــشــــارد غـــيـــر ورئـــيـــس 
الـــــوزراء الإيــطــالــي الــســابــق جوزيبي 

كونتي.
وكــان ريتشارد غير صعد على 
متن سفينة منظمة «أوبــن آرمــز» في 
أغــســطــس (آب)  ٢٠١٩ لتقديم دعمه 
لــلــمــهــاجــريــن، فــي زيــــارة ســخــر منها 
حــيــنــذاك ســالــفــيــنــي الــــذي كـــان وزيـــر 
الــداخــلــيــة ونــائــب رئــيــس الــــوزراء في 

الحكومة التي كــان يرأسها كونتي. 
وبدأت محاكمة سالفيني، الذي يمكن 
أن يحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل 
إلى ١٥ عاماً، في ١٥ سبتمبر (أيلول) 
لكنها أرجئت على الفور. واستغرقت 
جلسة أمس التي كانت إجرائية إلى 
حد كبير، أقل من ثلاث ساعات، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحـــــــدد الــــقــــاضــــي مــــورجــــيــــا ١٧ 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) مــــوعــــداً 
لــلــجــلــســة المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال ســالــفــيــنــي 
لــصــحــافــيــين خـــــارج قـــاعـــة المــحــكــمــة: 
«أخــبــرونــي عــن مــدى جــديــة محاكمة 
يـــأتـــي ريـــتـــشـــارد غــيــر مـــن هــولــيــوود 
لـــــلإدلاء بــشــهــادتــه حــــول عــدوانــيــتــي 
فـــيـــهـــا». وأضــــــــاف «آمـــــــل أن تــســتــمــر 
لأقصر مــدة ممكنة، لأن هناك أمــوراً 

أهم بكثير يجب متابعتها».
ووافــقــت المحكمة أيضاً على أن 
يــمــثــل وزيـــــرا الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
الحاليان لويجي دي مايو ولوسيانا 
لامورجيزي، كشاهدين في المحاكمة. 

ومـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي (٤٨ عــــامــــاً) هــو 
زعيم حزب الرابطة اليميني القومي 
المـــنـــاهـــض لـــلـــهـــجـــرة، والمـــــشـــــارك فــي 
الائتلاف الحاكم بقيادة ماريو دراغي.

يتهم القضاء سالفيني بخطف 
أشــخــاص واســتــغــلال منصبه لمنعه 
مــن إنــــزال ١٤٧ مــهــاجــراً تــم إنــقــاذهــم 
فــي الــبــحــر فــي أغــســطــس ٢٠١٩. وقــد 
رفــض لمــدة ستة أيــام السماح برسو 
آمــن لسفينة المنظمة غير الحكومية 
الإسبانية، التي توقفت قبالة جزيرة 
لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب 
الــظــروف على  صقلية) بينما كــانــت 

متنها تسوء.
ولم يُسمح للمهاجرين بالنزول 
إلا بأمر صــادر عن القضاء الصقلي 
بــــعــــد تـــفـــتـــيـــش الـــســـفـــيـــنـــة المـــكـــتـــظـــة، 
أكــــد خـــطـــورة الـــوضـــع الــصــحــي على 
مــتــنــهــا. ويـــؤكـــد ســالــفــيــنــي المــعــروف 
بتصريحاته المثيرة للجدل خصوصاً 
بـــشـــأن الـــهـــجـــرة، أنـــــه عـــمـــل لمــصــلــحــة 
إيطاليا ولإثناء المهاجرين عن الإبحار 

من السواحل الأفريقية لعملية عبور 
خـــطـــيـــرة لــلــبــحــر المـــتـــوســـط، مـــشـــدداً 
على أن الحكومة الإيطالية حينذاك 

وكونتي صادقا على القرار.
وقــــــبــــــل بــــــــــدء الـــــجـــــلـــــســـــة، نـــشـــر 
سالفيني على تويتر صورة له داخل 
المــكــان المخصص  أمــام  قاعة المحكمة 
للمتهمين، وكتب: «هذه محكمة سجن 
باليرمو». وأضاف أن «المحاكمة التي 
يريدها اليسار والمعجبون بالهجرة 
غير القانونية تبدأ. كم سيكلف ذلك 

المواطن الإيطالي؟».
ويمثل الادعاء في هذه المحاكمة 
بـــيـــنـــهـــم تــســعــة  مـــــدنـــــيـــــاً،  ٢٣ طـــــرفـــــاً 
مهاجرين كــانــوا على مــتن السفينة. 
وقد صوت مجلس الشيوخ الإيطالي 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى رفــــع الــحــصــانــة 
الــبــرلمــانــيــة عـــن ســالــفــيــنــي، مـــا مهد 

الطريق لمحاكمته.
فـــــــي قــــضــــيــــة أخـــــــــــرى مــــمــــاثــــلــــة، 
أمــــرت مــحــكــمــة كــاتــانــيــا الــواقــعــة في 
المــرفــوعــة  الــدعــوى  صقلية، بــإســقــاط 

ضــد ســالــفــيــنــي، المــتــهــم بــإبــقــاء مائة 
مهاجر فــي البحر أنقذتهم السفينة 
«غـــــريـــــغـــــوريـــــتـــــي» الــــتــــابــــعــــة لــخــفــر 

السواحل الإيطاليين صيف ٢٠١٩.
وخــــلال جــلــســة الاســتــمــاع أمــس 
بــالــيــرمــو، وصـــل ٤٠٦ مهاجرين  فــي 
تم إنقاذهم خلال عدة عمليات قبالة 
ســــواحــــل لــيــبــيــا مــــن قـــبـــل الــســفــيــنــة 
الألمـــانـــيـــة «ســــي ووتـــــش ٣» الــتــابــعــة 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة «ســــي 
ووتـــــــش» إلـــــى مـــيـــنـــاء تـــوتـــســـالـــو فــي 
صقلية لإنزالهم، حسب وكالة الأنباء 
الإيــطــالــيــة (آكـــي).وشـــغـــل سالفيني 
منصب وزير الداخلية ونائب رئيس 
الــوزراء في الحكومة الأولــى لكونتي 
إلـــى  يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٨  مـــــن 
سبتمبر ٢٠١٩، ويتبنى حزب الرابطة 
الـــــذي يـــقـــوده مــوقــفــاً مــتــشــدداً حــيــال 
الــهــجــرة، معتبراً أن إيطاليا  مسألة 
تتحمل عبئاً غير عادل كنقطة دخول 
أولى إلى أوروبا للمهاجرين القادمين 

ماتيو سالفيني يخاطب صحافيين عقب انتهاء جلسة المحاكمة في باليرمو أمس (إ.ب.أ)من شمال أفريقيا.



هل يغيب التمثيل العادل في غلاسكو؟ 
لندن: «الشرق الأوسط»

تحتضن غلاسكو في نهاية 
هذا الشهر، وعلى مدى أسبوعين، 
اجتماعات الأمــم المتحدة للتغير 
المناخي بعد تأجيل استمر سنة 
كاملة بسبب جائحة «كــورونــا». 
المــقــرر أن تشمل هــذه القمة  ومــن 
العالمية، التي تستضيفها المملكة 
المــتــحــدة بــالــشــراكــة مــع إيــطــالــيــا، 
أعمال المؤتمر السادس والعشرين 
للدول الأطــراف في اتفاقية الأمم 
المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن التغير 
المــنــاخــي، الـــذي يــعــرف اخــتــصــاراً 

.(COP٢٦) «كوب ٢٦» بـ
لــقــاء غلاسكو علامة  ويمثل 
فــارقــة على طريق العمل الدولي 
المـــشـــتـــرك لمـــواجـــهـــة تــغــيــر المـــنـــاخ 
العالمي، حيث سيستعرض تقارير 
الــــــــدول الـــتـــي تــتــضــمــن أهـــدافـــهـــا 
الــطــمــوحــة (المــســاهــمــات المــحــددة 
وطــــنــــيــــاً) لـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات 
بحلول ٢٠٣٠، مع السعي لتحقيق 
الحياد الكربوني بحلول منتصف 
القرن، وصــولاً إلى هدف اتفاقية 
بـــاريـــس الــطــمــوح بــإبــقــاء ارتــفــاع 
الــكــوكــب دون ١٫٥ درجـــة  حـــــرارة 
مئوية بالمقارنة مع مستويات ما 

قبل النهضة الصناعية.
وسيشهد المؤتمر سلسلة من 

الإعــلانــات الــجــديــدة حــول العمل 
المناخي، أكثرها تقني كالقواعد 
تـــــزال ضــــروريــــة لتنفيذ  الـــتـــي لا 
اتفاقية باريس، وبعضها عملي 
يتضمن ترتيبات تخص التحول 
السريع إلى السيارات الكهربائية 
والــتــخــلــص الــتــدريــجــي مــن طاقة 
الفحم وقطع عدد أقل من الأشجار 
وزيـــادة تمويل التكيف مع تغير 

المناخ.
ومن المتوقع وصــول ٢٥ ألف 
شــخــص إلــــى غــلاســكــو، بــمــن في 
ذلــــك قـــــادة الـــعـــالـــم والمـــفـــاوضـــون 
والــصــحــافــيــون. كــمــا ســيــتــواجــد 
عشرات الآلاف من نشطاء البيئة 
وممثلي المؤسسات المشاركة في 
الفعاليات الموازية للمؤتمر، التي 
تــشــمــل نــحــو ٢٠٠ فــعــالــيــة. ويعد 
التمويل إحدى القضايا الشائكة 
في المؤتمر، ولا سيما ما يتعلق 
بـــتـــعـــويـــضـــات الــــبــــلــــدان الــنــامــيــة 
المتأثرة بالاحترار العالمي، والدعم 
المالي لتقليل الانبعاثات والتكيف 

مع تغير المناخ.
لـــكـــن الـــتـــمـــويـــل يــمــثــل أيــضــاً 
إشـــكـــالـــيـــة فــــي تــنــظــيــم وحـــضـــور 
فــعــالــيــات المــؤتــمــر فـــي حـــد ذاتــــه، 
بسبب ارتفاع تكاليف استئجار 
الأجنحة المخصصة لاستضافة 
ورشـــات العمل وحلقات النقاش 

والـــخـــطـــابـــات الـــرســـمـــيـــة، وكــذلــك 
ارتفاع بدلات إيجار غرف الفنادق 
فـــي مــديــنــة غــلاســكــو والــعــاصــمــة 
الأســكــوتــلــنــديــة إدنـــبـــرة الــقــريــبــة 

منها.
وتـــســـتـــغـــل فــــنــــادق غــلاســكــو 
ومــجــمــعــاتــهــا الــســكــنــيــة الــطــلــب 
الكبير عــلــى غـــرف المــنــامــة، حيث 
تــــجــــاوزت بـــــدلات الإيــــجــــار خــلال 
فــتــرة انــعــقــاد المــؤتــمــر، فــي بعض 
الــــحــــالات، ١٠ أضـــعـــاف الـــبـــدلات 
أيــام السنة.  الاعتيادية في باقي 
المــثــال، يبلغ إيجار  وعلى سبيل 
شــقــة مــكــونــة مــن أربــــع غـــرف نــوم 
فــي وســـط المــديــنــة ٣٥ ألـــف جنيه 
إسترليني لمــدة ١٤ ليلة في فترة 
المــؤتــمــر، فيما كــان إيــجــار الشقة 
الــلــيــلــة  فــــي  ســـابـــقـــاً ١٢٠ جــنــيــهــاً 
الــــواحــــدة. بــيــنــمــا يــتــجــاوز سعر 
الــلــيــلــة لـــغـــرفـــة بــــلا شــبــابــيــك فــي 
فندق متواضع ٨٠٠ جنيه لليلة، 
أي أكثر من ١٠ آلاف جنيه لكامل 
فترة المؤتمر. وتعتبر الفنادق أن 
هذا الأمر يماثل ما يجري في أي 
صناعة أخرى تقوم على العرض 
والــــطــــلــــب والـــــوضـــــع الــتــنــافــســي 
وتـــطـــور الـــســـوق. لــكــن هــــذا الأمـــر 
فـــي أي قــمــة مناخية  لـــم يــحــصــل 

سابقة.
كـــــمـــــا يــــبــــلــــغ بــــــــــدل إيـــــجـــــار 

مــســاحــات الأجــنــحــة ٤٠٠ جنيه 
المــربــع بغض  إسترليني للمتر 
الـــــنـــــظـــــر عـــــــن تــــكــــلــــفــــة الإكــــــســــــاء 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــتـــقـــنـــيـــة، الــتــي 
قــــد تـــصـــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٠٠٠ 
جنيه للمتر المربع. ويمثل ذلك 
زيــادة تتجاوز ٣٠ في المائة عن 

الإيجارات في مؤتمر «كوب ٢٥» 
في مدريد قبل عامين، حيث كان 
بدل إيجار المتر المربع ٤٠٠ دولار، 
أي حوالي ٣٠٠ جنيه إسترليني.

ويــشــيــر مــســؤول فــي منظمة 
الصحة العالمية، التي تستضيف 
جــنــاحــاً صــحــيــاً فــي غــلاســكــو مع 

أكــــثــــر مــــن ٦٠ فـــعـــالـــيـــة لمـــنـــدوبـــي 
الصحة العالميين، إلى أن الأسعار 
المــــبــــالــــغ بــــهــــا تــــزيــــد عـــــن ضــعــف 
تقديرات المنظمة المبدئية، حيث 
من المتوقع إنفاق ٢٠٠ ألف دولار 
عـــلـــى جـــنـــاح مــســاحــتــه ٦٢ مــتــراً 
مربعاً فقط. ويعلل القائمون على 

قمة المــنــاخ هــذه الــزيــادة بخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
المــاديــة والبشرية  المـــوارد  ونقص 

بسبب جائحة «كورونا».
ويؤكد مسؤول المنظمة على 
أن الدول النامية ستتأثر بلا شك 
بـــارتـــفـــاع الـــتـــكـــالـــيـــف، وســتــعــمــل 
منظمة الصحة العالمية على دعم 
وزارة الصحة في فيجي ووزارات 
الصحة في بلدان أخرى منخفضة 
الــدخــل، لتتمكن من المشاركة في 
مـــؤتـــمـــر تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ وتــمــثــيــل 
المــجــتــمــع الــصــحــي الـــعـــالمـــي على 

نحو سليم.
ويمثل ذلك إرهاقاً للمنظمة 
الدولية ليس فقط بسبب تكاليف 
الــتــنــظــيــم المــرتــفــعــة، وإنــمــا أيضاً 
بــســبــب ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف بشكل 
عـــام حــتــى فـــي الـــرحـــلات الــجــويــة 
وحجوزات الفنادق التي تزيد من 
أربع إلى عشر مرات عما كان في 

السنوات السابقة.
وفــــيــــمــــا يـــــؤكـــــد الــــصــــنــــدوق 
الـــعـــالمـــي لـــلـــحـــيـــاة الــــبــــريــــة، الــــذي 
يــســتــضــيــف جـــنـــاحـــاً فــــي «كــــوب 
٢٦»، على الدور المهم الذي تلعبه 
الفعاليات الموازية في زيادة الوعي 
البيئة الأساسية، يشير  بقضايا 
الــزيــادة الكبيرة فــي التكلفة  إلــى 

مقارنة بالسنوات السابقة.

وكــان متحدث باسم حكومة 
إلـــى ضمان  المــتــحــدة دعـــا  المملكة 
«مــشــاركــة عــادلــة وشــامــلــة وآمــنــة 
النامية والمجتمع  الــدول  من قبل 
المــدنــي». وأكــد على قيام حكومة 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــتــمــويــل بعض 
الأجـــنـــحـــة، لــكــنــهــا لـــم تــتــمــكــن من 
توفير الدعم للجميع بسبب تأثير 
جــائــحــة «كــــورونــــا» عــلــى تــوريــد 
الــســلــع والمــــــواد الأســـاســـيـــة. ومــع 
بــروز مشاكل التكاليف الباهظة 
للمشاركة، ظــهــرت أيــضــاً عقبات 
مرتبطة بالتدابير المفروضة على 
المسافرين فيما يخص فحوصات 

ولقاحات «كورونا».
وبعيداً عن الانطباع السلبي 
الـــذي سيتركه ارتــفــاع التكاليف 
على أسكوتلندا كمقصد سياحي 
فـــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، ومـــــــــع وجـــــــود 
مصاعب في توفير الدعم لجميع 
المــشــاركــين، يـــزداد الانــطــبــاع سنة 
بعد سنة بغياب التمثيل العادل 
فــــي قـــمـــم المــــنــــاخ، الـــتـــي يــتــخــوف 
إلــى ملتقى  كثيرون مــن تحولها 
مـــحـــصـــور بـــالأغـــنـــيـــاء الـــقـــادريـــن 
على تحمل التكاليف. ويتساءل 
المــراقــبــون، مــن ناحية أخـــرى: هل 
هـــنـــاك حـــاجـــة وفـــــائـــــدة لمــشــاركــة 
عشرات الآلاف شخصياً في هذه 

المؤتمرات؟

مظاهرة في بروكسل لدعم قمة المناخ التي ستعقد في مدينة غلاسكو البريطانية (رويترز) 

 بين قمم المناخ
ً
الأعلى تكلفة

بيروت: عبد الهادي نجّار

أصــــدرت مــؤســســة «سولابيليتي» 
أيــام «مؤشر التنافسية المستدامة  قبل 
الــتــقــريــر  لــســنــة ٢٠٢١، وهـــــو  الـــعـــالمـــي» 
الـــعـــاشـــر فــــي الــســلــســلــة الـــتـــي تــخــتــص 
والبيئية  الاجتماعية  التنمية  بتقييم 
لــلــدول. ويعتمد التقرير  والاقــتــصــاديــة 
على معطيات توفرها المنظمات الدولية، 
ويــــجــــري تــصــنــيــفــهــا ضـــمـــن مــــؤشــــرات 
فرعية، هي رأس المال الطبيعي وكفاءة 
المــــال الاجــتــمــاعــي  المــــــوارد ورأس  إدارة 
الــتــنــمــيــة  الـــفـــكـــري وإدارة  المــــــال  ورأس 
الوطنية، من أجل قياس القدرات الحالية 
والمستقبلية للبلدان على توليد وإدامة 

الدخل والثروة لسكانها.
الـــــــــدول الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة  تـــــــزال  ولا 
تــتــصــدر الــتــرتــيــب الــعــالمــي، حــيــث تأتي 
ثــانــيــاً، وتمثل  الــســويــد أولاً، ثــم فنلندا 
ســويــســراً خــرقــاً لــهــذه الـــدول فــي المرتبة 
الثالثة، ثم تليها الدنمارك والنرويج. 
اليابان ونيوزيلندا، تشغل  وباستثناء 
المــراكــز العشرين الأولـــى دول أوروبــيــة، 
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الـ٣٠، 
والــصــين فــي المرتبة الــــ٣٣، وروســيــا في 

المرتبة الـ٥٠.
وفــــــــــي حـــــــين تـــــتـــــصـــــدر الإمــــــــــــــارات 
والـــســـعـــوديـــة والمــــغــــرب وعــــمــــان الـــــدول 
الــعــربــيــة فــي الــتــرتــيــب الــعــام، بتسجيل 
مراتب متوسطة بين ٩٦ و١١٧، تتراجع 
باقي الدول العربية إلى مراكز متأخرة 
الــــ١٣١،  نسبياً، فنجد مصر فــي المرتبة 
تــلــيــهــا الأردن (١٣٩) والـــكـــويـــت (١٣٩) 
والجزائر (١٤٤) وقطر (١٤٦). وتأتي باقي 
البلدان العربية ضمن المراكز العشرين 
الأخيرة. وتلعب عوامل الطقس، وتوافر 
المياه العذبة، ونوعية الأراضي الصالحة 
ع الموارد الطبيعية، دوراً  للزراعة، وتنوُّ
الــذاتــي على  كبيراً فــي تحقيق الاكتفاء 

نحو مستدام يضمن تجدد الموارد.

مصاعب بيئية تعرقل الدول العربية
ويلحظ مؤشر رأس المال الطبيعي 
الــتــي تسمح لبلد مــا بالاكتفاء  المـــوارد 
ذاتــــيــــاً، ويـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار مــســتــوى 
نـــضـــوب أو تـــدهـــور تــلــك المــــــــوارد، مما 
يـــعـــرض الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي لــلــخــطــر فــي 
المـــســـتـــقـــبـــل. وتــــتــــصــــدر لاوس مـــؤشـــر 
المـــال الطبيعي، تليها كولومبيا  رأس 
وبـــاراغـــواي وبــولــيــفــيــا، بفضل التنوع 
الــبــيــولــوجــي الــكــبــيــر الـــــذي تــتــمــتــع به 
أمــــيــــركــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة. وتـــــأتـــــي الـــــــدول 
الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا ضــمــن 
الـــدول العشرين الأفــضــل عالمياً بسبب 
الكثافة السكانية المنخفضة، والتغطية 
الحرجية، ووفرة المياه، فيما تحتل كندا 
الـــ٣١ والــولايــات المتحدة المرتبة  المرتبة 
الـ٣٩. وتتأثر الصين (١٣٤) والهند (١٥٢) 
بمزيج مقلق من المناخ الجاف، والكثافة 
السكانية، واستنزاف الموارد، مما يثير 
المخاوف بشأن قدرة البلدين على ضمان 
الاكتفاء الذاتي لمواطنيهما على المدى 

الطويل.
وتـــواجـــه الــــدول الــعــربــيــة تــحــديــات 
حقيقية، وفق مؤشر رأس المال الطبيعي، 
فهي بمعظمها تعاني من نــدرة المــوارد 
المـــائـــيـــة الـــعـــذبـــة، وانـــتـــشـــار الــتــصــحــر، 
واتــســاع حــالــة الــجــفــاف، وتــلــوث الــهــواء 
والمـــاء والــتــربــة، إلــى جانب فــقــدان الأمــن 

الغذائي الذاتي في أكثر من بلد.
الــــ٩٢ عالمياً،  وتحتل عــمــان المرتبة 
تــلــيــهــا الــــســــودان ولــيــبــيــا والمــــغــــرب في 
مراكز متوسطة، ثم تأتي مصر والجزائر 
والــــســــعــــوديــــة، وتــتــبــعــهــا بـــاقـــي الـــــدول 

العربية في مراتب متأخرة جــداً، حيث 
نجد ١٤ بلداً عربياً في المراكز من الـ١٥٥ 
ض البلدان التي تمتلك  إلى الـ١٨٠. وتعوِّ
ثروة نفطية عن ضعف مواردها في المياه 
الـــزراعـــيـــة الخصبة  الــعــذبــة والأراضــــــي 
باستثمارات ضخمة في التكنولوجيا، 
مثل تحلية المياه والــزراعــة الذكية، إلى 
الــقــدرات البشرية بتوفير  جانب تنمية 

فرص التعليم والتدريب.
الـــعـــالـــم  ومــــــن المـــــلاحـــــظ أن بـــــلـــــدان 
الــعــالــي تتميز بــتــوافــر  ذات التصنيف 
المـــيـــاه، إلــــى جــانــب المـــنـــاخ الاســـتـــوائـــي، 
والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي الــغــنــي، ووفــــرة 
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الأخــــــرى. وفــــي حين 
أن معظم هــذه الــبــلــدان يفتقر إلــى رأس 
المـــال الاجــتــمــاعــي والــفــكــري والحوكمة، 
الــطــبــيــعــي ســيــســمــح  فـــــإن رأس مـــالـــهـــا 
قـــدرة تنافسية مستدامة  لــهــا بتطوير 
إلــى أن  التقرير  الــوقــت. ويشير  بــمــرور 
٤٩ فـــي المـــائـــة مـــن مـــؤشـــرات رأس المـــال 
الطبيعي تتخذ اتجاهات سلبية عالمياً، 
فــي مــقــابــل ٣٤ فــي المــائــة مــن المــؤشــرات 
ل ذلك  التي تشهد تطوراً إيجابياً. ويعلَّ
بغياب السياسات الهادفة التي تحمي 
المحيط الحيوي المتبقي، وتحفز البدائل 
الخضراء، وتلحظ كلفة التدمير البيئي 
الجانبي. ويحذر التقرير من انخفاض 
إضـــافـــي فـــي المــعــايــيــر الــبــيــئــيــة الــعــالمــيــة 
مــســتــقــبــلاً، مــمــا ســيــؤثــر عــلــى الــركــائــز 

الأخرى لاستدامة القدرة التنافسية.
ويتقاطع مؤشر رأس المال الطبيعي 
الـــذي  المـــــــوارد  مـــع مـــؤشـــر كـــفـــاءة إدارة 
يتحرى القدرة على إدارة الموارد المتاحة، 
الطبيعية والبشرية والمالية، على نحو 
ذي كــفــاءة، بغض النظر عما إذا كانت 
هــــذه المــــــوارد نـــــادرة أم وفـــيـــرة، وســــواء 
أكــــانــــت مــحــلــيــة أم مــــســــتــــوردة. ويـــؤثـــر 
لــلــمــوارد الطبيعية  المــفــرط  الاســتــغــلال 
على رأس المال الطبيعي للبلد؛ أي قدرته 
على دعــم الــســكــان والاقــتــصــاد بــالمــوارد 

المطلوبة مستقبلاً.
وتــأتــي مـــلاوي فــي صــــدارة الـــدول، 
وفق مؤشر كفاءة المــوارد، تليها كينيا 
والــســلــفــادور. كــمــا حققت الاقــتــصــادات 
المتقدمة تصنيفات عالية، مثل سويسرا 
الــســويــد  (٤) وبــريــطــانــيــا (٨)، وجــــاءت 
وفـــرنـــســـا وآيــــرلــــنــــدا ضـــمـــن أفــــضــــل ٢٠ 
الـــ٥٢،  دولــة، فيما احتلت ألمانيا المرتبة 

والولايات المتحدة المرتبة الـ٩٢.
ويضع التقرير الصين فــي المرتبة 
الـ١٥٠ بسبب وجود الصناعات الثقيلة 

وأنــشــطــة الــبــنــاء، إلـــى جــانــب انخفاض 
كـــفـــاءة المــــــوارد. ويـــبـــدو أن هـــذا المــؤشــر 
يــــهــــدف إلـــــــى دعـــــــم مـــــبـــــادئ الاقــــتــــصــــاد 
الــدائــري، لكنه على نحو جدلي يعطي 
تقييماً إيجابياً للدول الأقــل قــدرة على 
استثمار مواردها أو تلك التي لا تملك 

موارد معتبرة.
وفـــي الــعــالــم الــعــربــي، عــلــى سبيل 
المثال، نجد اليمن في المرتبة السادسة 
عالمياً، وفق مؤشر كفاءة إدارة المــوارد. 
وتــــأتــــي الــــصــــومــــال فــــي المـــرتـــبـــة الــــــــ٢١، 
وجيبوتي في المرتبة الـ٢٧ عالمياً، تليها 
جــزر القمر (٤٦) وموريتانيا (٥٤)، ثم 
تــأتــي بــاقــي الـــــدول الــعــربــيــة فـــي مــراكــز 
مــتــأخــرة. وهـــذا بالتأكيد ليس مؤشراً 
إيــجــابــيــاً، إذ يعكس ضعفاً شــديــداً في 
التنمية واستثمار الموارد الطبيعية، مما 

يعيق التنمية البشرية والاقتصادية.

الاستقرار والابتكار يعززان التنافس
ويمثل مؤشر رأس المال الاجتماعي 
تقييماً للاستقرار والرفاهية، المتصورة 
الــســكــان. ويكفل  أو الحقيقية، لجميع 
رأس المـــــال الاجــتــمــاعــي الــتــمــاســك بين 
المـــــواطـــــنـــــين، ومــــســــتــــوى مــــعــــقــــولاً مــن 
الــــتــــوافــــق، مـــمـــا يــــوفــــر بـــيـــئـــة مــســتــقــرة 
لــلاقــتــصــاد، ويــمــنــع الاســتــغــلال المــفــرط 

للموارد الطبيعية.
التاريخية  التأثيرات  وإلى جانب 
والــثــقــافــيــة المــحــلــيــة، يــرتــبــط الــتــوافــق 
المــجــتــمــعــي بـــعـــوامـــل مــخــتــلــفــة، مــنــهــا 
أنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وإتــاحــتــهــا 
لــــلــــجــــمــــيــــع، والمـــــــــســـــــــاواة فــــــي الــــدخــــل 
والأصــــول، والهيكلية السكانية التي 
تضمن تــوزع الأجــيــال بشكل متوازن، 
وحرية التعبير والتحرر من الخوف، 
وغــيــاب الــصــراعــات العنيفة. وفــي ظل 
هـــذه الـــظـــروف فــقــط يــمــكــن لــلاقــتــصــاد 
أن يزدهر ويثمر، ويخلق فــرص عمل 

ودخلاً للسكان.
وتـــتـــصـــدر الـــــــدول الإســكــنــدنــافــيــة 
مـــؤشـــر رأس المـــــال الاجـــتـــمـــاعـــي. وإلـــى 
الـــغـــربـــيـــة ودول  جــــانــــب دول أوروبـــــــــا 
الــبــلــطــيــق الـــتـــي تــهــيــمــن عـــلـــى المـــراكـــز 
الـــعـــشـــريـــن الأولـــــــى عـــالمـــيـــاً لــــــرأس المــــال 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــبـــرز كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
(١٣) واليابان (١٥) وسنغافورة (١٦). 
وبــســبــب مـــعـــدلات الــجــريــمــة المــرتــفــعــة، 
وانــخــفــاض خــدمــات الــرعــايــة الصحية، 
وضــــعــــف المــــــســــــاواة، تـــحـــتـــل الــــولايــــات 

المتحدة المرتبة الـ٩٥ عالمياً.

الـ٤٦،  وتأتي بريطانيا في المرتبة 
مما يعكس تدهور النسيج الاجتماعي 
الــبــلاد، فيما تحتل الصين المرتبة  فــي 
الــــــ٣٢، وروســـيـــا الــــــ٨٨، والــهــنــد الــــــ١٢٣، 
والــبــرازيــل الــــــ١٢٨. وتــقــع معظم الـــدول 
الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل 
وجنوبها، في أسفل هذه القائمة بسبب 
قلة خدمات الرعاية الصحية، وارتفاع 
وفــــيــــات الأطـــــفـــــال، ومــــحــــدوديــــة حــريــة 

التعبير، وحالة حقوق الإنسان.
الــدول  وفــي العالم العربي، تحتل 
الــخــلــيــجــيــة مــــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة نــســبــيــاً، 
وفـــــق مـــؤشـــر رأس المــــــال الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الـــ٢٣ عالمياً،  فنجد الإمـــارات في المرتبة 
والكويت الـ٤٢، والسعودية الـ٥٢، وعُمان 
الـ٦٢. وتتراجع باقي الدول العربية إلى 
مراكز متوسطة، فيما تأتي الدول الأقل 

استقراراً في مراكز متأخرة.
ومن ناحية أخرى، يعتمد مؤشر 
الــذي  المــال الفكري على الابتكار  رأس 
هـــو بــــــدوره أحــــد مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم، 
وهــــو يــســمــح لــلــبــلــدان بــالمــنــافــســة في 
الأســواق العالمية. وتهيمن دول شمال 
وشــــرق آســـيـــا، مــثــل كـــوريـــا الجنوبية 
والصين واليابان وسنغافورة، والدول 
الإســكــنــدنــافــيــة كــالــســويــد والــدنــمــارك، 
على مؤشر رأس المال الفكري. وتُظهر 
دول شمال وشــرق آسيا تطوراً أسرع 
على هذا المؤشر، في مقابل نظرائهم في 
الغرب. ولا تزال أفريقيا ضعيفة الأداء 
على هذا المؤشر، مما يعزز الخوف من 
الفقر لفترة طويلة.  الــوقــوع فــي شــرك 
وتــحــظــى تـــونـــس بــتــقــيــيــم جـــيـــد، وفــق 
مـــؤشـــر رأس المـــــال الـــفـــكـــري، بــالمــرتــبــة 
الـــــ٤٢ عــالمــيــاً، والأولــــى عــربــيــاً، تتبعها 
عُـــمـــان فـــي المــرتــبــة الـــــــ٥١، والــســعــوديــة 
(٦٢) والإمارات (٦٤)، ثم الجزائر (٨٠)، 
بــيــنــمــا تــحــتــل بـــاقـــي الـــــــدول الــعــربــيــة 
مراكز متوسطة، باستثناء موريتانيا 
والــســودان والــصــومــال الــتــي تــأتــي في 

مراكز متأخرة نسبياً.
إلــى وجــود فجوة  ويشير التقرير 
كـــبـــيـــرة تـــفـــوق فـــجـــوة الــــدخــــل الــقــومــي 
الــــشــــمــــال ودول  بـــــين دول  الإجــــمــــالــــي 
الــجــنــوب فــي مــؤشــر رأس المـــال الفكري 
الذي يعدُّ أساس الابتكار في المستقبل، 
وبــالــتــالــي الــنــجــاح الاقــتــصــادي. وعلى 
الرغم من أن هــذا المؤشر يشهد تطوراً 
إيجابياً على مستوى العالم، فإن معظم 
التحسينات تحدث في أوروبا وأقصى 
وجـــنـــوب شــرقــي آســيــا والأمــيــركــيــتــين، 

باستثناء أميركا الوسطى.

إدارة التنمية مدخل لتحقيق التنافسية
وتتشكل المجتمعات والاقتصادات 
ضــــمــــن إطـــــــــار مـــــن الــــبــــنــــى الـــقـــانـــونـــيـــة 
الـــتـــي تضعها  والــتــنــظــيــمــيــة والمــــاديــــة 
وتـــــطـــــورهـــــا الــــســــلــــطــــات والمــــؤســــســــات 
الحكومية غالباً. ويعتمد التقرير في 
الوطنية  التنمية  إدارة  مــؤشــر  تقييم 
(الحوكمة) على مجموعة من المعايير، 
كــالــتــوافــق الــحــكــومــي والــبــنــى التحتية 
وبــــيــــئــــة الأعــــــمــــــال وانـــــتـــــشـــــار الـــفـــســـاد 
والاســـتـــقـــرار المـــالـــي. وهــــو يــفــتــرض أن 
الإطــــــار الــتــنــظــيــمــي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
يــوفــران البيئة المناسبة لازدهـــار رأس 
المال الطبيعي والاجتماعي والفكري من 
أجل توليد ثروة جديدة، والحفاظ على 

الثروة الحالية.
وتتصدر إستونيا ترتيب الحوكمة 
عالمياً، تليها آيرلندا والتشيك وفنلندا، 
ثم ألمانيا واليابان. وتهيمن دول وسط 
وشــــرق أوروبــــــا عــلــى المـــراكـــز المــتــقــدمــة، 
الــــ٤٥، ثم  فيما تأتي الصين فــي المرتبة 
روسيا (٥٣) وبريطانيا (٦٢) والولايات 
المتحدة (٨٦)، وتتراجع الهند إلى المرتبة 
الـــــــ١٢٠، والـــبـــرازيـــل إلـــى المــرتــبــة الــــــ١٦٥. 
وتــظــهــر هــنــا أيــضــاً فــجــوة واضــحــة بين 
الشمال والجنوب، حيث تسجل معظم 
الــدول الأفريقية درجــات متدنية. وعلى 
المستوى العربي، تحتل الإمارات المركز 
الـــ٣٧ عالمياً في مؤشر الحوكمة، تليها 
مصر (٥٠) ثم الكويت (٦٠) والسعودية 
(٦٨) والمغرب (٩١) والأردن (٩٥). وتحتل 
بــاقــي الــبــلــدان الــعــربــيــة مــراكــز مــتــأخــرة 
نــســبــيــاً، خـــاصـــة الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي 
شكلاً من أشكال غياب الاستقرار، كما 
هو الحال في سوريا والسودان وليبيا 

والصومال واليمن.
ويرى واضعو «مؤشر التنافسية 
المــســتــدامــة الــعــالمــي» أن تــقــريــرهــم أكثر 
شـــمـــولاً مـــن تــقــاريــر مــمــاثــلــة تــصــدرهــا 
مؤسسات أخرى، ولعلهم يلمحون بذلك 
تــقــاريــر التنافسية السنوية التي  إلــى 
يصدرها المنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
الـــدولـــي للتنمية  (دافــــــــوس)، والمــعــهــد 
الإدارية في لوزان السويسرية. ويعدون 
أن لحظ الاستدامة في التنافسية ليس 
ر طبيعي يساعد على  ثورة، بل هو تطوُّ
الــقــرارات، وفق نظرة أكثر عمقاً  اتخاذ 
النتائج السيئة  وأوسع نطاقاً لتفادي 

مستقبلاً.
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سلام مع الطبيعة
المــنــاخ فــي غلاسكو  حــين تنطلق قمة 
بــعــد أســـبـــوع، لا بــد مــن أن تــتــجــه الأنــظــار 
إلــى معرفة مــا سيقدمه زعــمــاء الــعــالــم من 
الــــتــــزامــــات جــــديــــدة لـــخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
الكربونية وتمويل برامج التصدي للتغير 
المــــنــــاخــــي. لـــكـــن كــــل هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر تــبــقــى 
محصورة في معالجة ظرفية للعوارض، 
وقاصرة عن إيجاد حل دائم لسبب المشكلة، 
وهو استنزاف الموارد الطبيعية وتدميرها 
بــلا قــيــود. لـــذا، فــأي حــل جـــذري لتحديات 
المــنــاخ والــتــنــوع البيولوجي والــتــلــوث من 
شــأنــه أن يرتكز إلــى «مــعــاهــدة ســـلام» بين 
البشر والطبيعة، أي إقامة تــوازن حقيقي 

بين التنمية والبيئة.
الــعــالــم مرحلة  مــنــذ عـــام ١٩٧٠، دخـــل 
العجز في المــوارد، إذ بدأ حجم الاستهلاك 
يتخطى قــدرة الطبيعة على التجدد. وقد 
تــفــاقــم الــوضــع خـــلال الــســنــوات الخمسين 
الماضية، بحيث أصبح البشر يحتاجون 
إلى أرض جديدة، بمساحة إضافية تبلغ ٧٠ 
في المائة من أرضنا، لتأمين احتياجاتهم 
الأســــاســــيــــة وامــــتــــصــــاص فـــضـــلاتـــهـــم. ولا 
يــخــتــلــف الـــعـــرب عـــن بــقــيــة الــعــالــم فـــي هــذا 
المجال. فقد أظهرت دراسة أجراها المنتدى 
العربي للبيئة والتنمية (أفــد) بالاشتراك 
مــــع «شـــبـــكـــة الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة الــعــالمــيــة» 
الــعــربــيــة عــلــى منتجات  الــبــلــدان  أن طــلــب 
الطبيعة وخــدمــاتــهــا يــتــجــاوز ضعفي ما 
يمكن للأنظمة الطبيعية في هذه البلدان 
أن توفره من موارد متجددة، أو تستوعبه 

على شكل فضلات.
قــد يجد بعضهم فــي هــذا مبالغة، إذ 
كــيــف للعالم أن يستمر بــعــد ٥٠ عــامــاً من 
تــجــاوز الــخــط الأحــمــر لــقــدرة الأرض على 
الاحتمال؟ الجواب أن الكوارث التي نشهدها 
اليوم هي من النتائج الأولى لهذا التبذير. 
فالبشرية أدمنت الاستدانة من الطبيعة بما 
يفوق قدرتها على تجديد الموارد وتوسيع 
طاقتها الاستيعابية، وهذا نوعٌ من السطو 
عــلــى حـــقـــوق الأجـــيـــال المــقــبــلــة، لأن ســاعــة 
تسديد الدين آتية لا محالة، وهي ستمتد 
لأجيال. وإذا كانت الدول قادرة على تأجيل 
ديــونــهــا المــالــيــة لعقود طــويــلــة، عــن طريق 
مــنــاورات اقتصادية وهندسات مصرفية 
وطبع مزيد من الأوراق، فهي لا تستطيع 
طــبــع هـــواء ومـــاء وتــــراب لتغطية تفليسة 
الــطــبــيــعــة الـــتـــي تــســبــبــت بــهــا الــســيــاســات 

الخاطئة.
الأرض يجب أن تحتفظ بالقدرة على 
دعـــم الــحــيــاة وتــأمــين المـــــوارد وامــتــصــاص 
الفضلات. خلال الأعوام الخمسين الماضية، 
شهد الاقتصاد العالمي نمواً يقارب خمسة 
أضعاف، بينما ازداد حجم التجارة ثلاث 
مرات. وفي حين تضاعف عدد السكان إلى 
نحو ٨ مــلــيــارات، تــجــاوز عــدد الــفــقــراء ١٫٣ 
مليار والــجــيــاع ٧٠٠ مليون نسمة. خلال 
الفترة نفسها، تضاعف مرات عديدة حجم 
الانــبــعــاثــات الــغــازيــة الــســامــة والمــضــرة في 
النفايات الملوثة على  إلــى جانب  الأجـــواء، 
أنواعها على الأرض وفي البحر. كما ارتفع 
اســـتـــخـــدام المـــســـاحـــات الأرضــــيــــة والمــــــوارد 

الطبيعية ٣ مرات.
لكن الصورة ليست محكومة بالسواد 
الكامل، ولا يزال خيار التغيير متاحاً. فقد 
شهدت الــســنــوات الأخــيــرة بــدايــة مــبــادرات 
للحد من التدهور، من بينها تطوير أنظمة 
اقتصادية ومالية مستدامة، والتوجه نحو 
الــغــذاء الصحي وتحسين نوعية  تشجيع 
المياه وتنظيف قطاع الطاقة. كما انطلقت 
مـــبـــادرات لــوقــف الانــبــعــاثــات بــحــلــول سنة 
٢٠٥٠، وتحسين إدارة النفايات، واستهلاك 

الموارد بكفاءة أعلى مع اعتماد مبادئ إعادة 
الاســتــعــمــال والــتــدويــر، وحــمــايــة الأراضـــي 
والمحيطات عن طريق استثمارها بأساليب 
أكــثــر اســتــدامــة. المشكلة أن هــذه المــبــادرات 
جميعاً ما برحت خجولة وبطيئة، يسابقها 
التخريب المنهجي للطبيعة بوتيرة أسرع.

لــقــد ارتـــفـــع اســـتـــخـــراج المـــــواد الأولـــيـــة 
وإنــتــاج الطاقة ٣ أضعاف خــلال ٥٠ عاماً. 
وتوسع النشاط البشري المؤثر في الطبيعة 
ليغطي ثلاثة أرباع مساحة الأرض وثلثي 
بـــأن النشاطات  المــحــيــطــات. علماً  مــســاحــة 
المرتبطة باستخدامات الأراضــي مسؤولة 
عن ٢٥ في المائة من التغير المناخي اليوم. 
وسيزداد الوضع سوءاً مع توقع بقاء ما لا 
يزيد عن ١٠ في المائة من الأراضي الطبيعية 

بحلول سنة ٢٠٥٠.
ويستمر التنوع الحيوي في الانهيار 
عــلــى نـــحـــوٍ خــطــر ومـــتـــســـارع، مـــع دخـــول 
مـــلـــيـــون مــــن أصـــــل ٨ مـــلايـــين نـــــوع نــبــاتــي 
وحــيــوانــي فــي دائــــرة الانـــقـــراض. ويــرجــع 
إلــى النشاطات البشرية غير  هــذا أســاســاً 
المنضبطة بحجة تسريع التنمية وتلبية 
الحاجات الإنسانية. لكن انقراض الأنواع 
وتـــدهـــور الأراضــــــي والمــحــيــطــات وتــراجــع 
الــتــي تقدمها الطبيعة، عوامل  الــخــدمــات 
تؤثر أيضاً في نوعية حياة البشر، التي 
تعتمد على المنتجات المتجددة للطبيعة 
وقدرتها الاستيعابية. فتدهور الأراضــي 
وحـــده يــؤثــر سلباً عــلــى حــيــاة أكــثــر مــن ٣ 

مليارات إنسان.
وقـــــد بــيــنــت مـــراجـــعـــة أجــــراهــــا أخـــيـــراً 
بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة (يــونــيــب) 
تقصيراً فــي تحقيق أي مــن الأهـــداف الـــ١١ 
الــتــي تــم الاتـــفـــاق عليها قــبــل ثــلاثــين عاماً 
للحفاظ على التنوع البيولوجي، وكثير 
من هذه الأهداف مرتبط بالحد من التغير 
المــنــاخــي، مــثــل خــســارة المـــوائـــل الطبيعية 
والـــغـــابـــات والمـــنـــاطـــق المــحــمــيــة والــــزراعــــة 

ومصايد الأسماك والشعاب المرجانية.
يبقى تعديل علاقة البشر بالطبيعة 
المــفــتــاح لــبــنــاء مــســتــقــبــل مـــســـتـــدام. لكن 
هــــذا الــتــحــول يــســتــدعــي تــغــيــيــراً جــذريــاً 
ــظُــم التكنولوجية والاقــتــصــاديــة 

ُ
الــن فــي 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــبـــديـــلاً فــــي الأنـــمـــاط 
الاســتــهــلاكــيــة الــســائــدة، الــتــي تعتبر أن 
اســـتـــنـــزاف المـــــــوارد بـــلا حـــــدود مــمــارســة 
مــقــبــولــة. كــمــا يــعــتــبــر الــبــعــض أن وضــع 
قيود على بعض الأنــمــاط الاستهلاكية 
المضرة بالتوازن الطبيعي بمثابة اعتداء 

على الحريات الشخصية.
ولا تــقــتــصــر أهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة تــــــوازن 
الطبيعة على توفير مصادر إنتاج مستدامة 
لحياة البشر، بل تتعدى هذا إلى الحفاظ 
على الصحة. فقد تبين أن الحيوانات هي 
مصدر ٧٥ فــي المــائــة مــن الأمـــراض المعدية 
الــفــيــروســات  الــجــديــدة، وأن ٧٠٠ ألـــف مــن 
المـــحـــتـــمـــل ظــــهــــورهــــا فــــي الــــحــــيــــوانــــات قــد 
تــشــكــل خـــطـــراً عـــلـــى الـــبـــشـــر. لــــهــــذا، يــمــكــن 
الــتــخــفــيــف مـــن مــخــاطــر فـــيـــروســـات قــاتــلــة 
مــعــديــة، مــثــل «كـــورونـــا»، عــن طــريــق الحد 
من انتهاك الموائل الطبيعية، ووضع قيود 
على الاخــتــلاط العشوائي بــين النشاطات 

البشرية والحياة البرية.
علينا أن نتوقف عن خداع أنفسنا بأنه 
يمكن للتكنولوجيا أن تحل كل أخطائنا 
وخطايانا. فمن العبث البحث عــن حلول 
مستدامة لتحديات البيئة والتنمية والمناخ 
قبل أن نرتضي بمعاهدة سلام مع الطبيعة.
* الأمين العام للمنتدى العربي

 للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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بعد أن رزحـــت تحت وطـــأة ديــون 
بقيمة ٣٠٠ مليار دولار، تتجه شركة 
«إيــــفــــرغــــرانــــد» الــــتــــي تـــعـــد أحــــــد أكــبــر 
مـــطـــوري الـــعـــقـــارات فـــي الـــصـــين، نحو 
الإفـــــلاس، لتثير المـــخـــاوف مــن حــدوث 
انــهــيــار عــقــاري أوســـع نطاقاً قــد يصل 

إلى حد حدوث أزمة مالية.
لــكــن هـــذه ليست الأزمــــة الــوحــيــدة 
التي تحاصر الحكومة الصينية، حيث 
يهدد نقص غير متوقع فــي الكهرباء 
بــإبــطــاء الــتــصــنــيــع. وعــلــى مــــدار الــعــام 
الماضي، شنت الحكومة حملة شرسة 
لــتــنــظــيــم شـــركـــات الإنـــتـــرنـــت الــنــشــطــة 
فـــي الـــصـــين، مــمــا تــســبــب فـــي خــســائــر 
للمستثمرين تقدر بمئات المليارات من 

الدولارات.
الـــســـمـــة المـــشـــتـــركـــة لـــهـــذه الأزمــــــات 
هـــي أن جــمــيــعــهــا نــجــم عـــن ســيــاســات 
الـــحـــكـــومـــة. فـــفـــي نـــظـــر بــــكــــين، تــهــدف 
هـــذه الــســيــاســات إلـــى إصـــلاح المشاكل 
الهيكلية العميقة في الاقتصاد وإرساء 
أســس أكثر صلابة للنمو المستقبلي. 
وبالنسبة للعديد من الغرباء، فإن هذه 
الأزمات تمثل تراجعاً مخيباً للآمال عن 
الإصــلاحــات الموجهة نحو السوق في 
المــاضــي، وتــشــيــر إلـــى نــهــايــة الازدهــــار 
الاقتصادي الطويل في الصين. لكن من 
المرجح أن تكون التوقعات بشأن هلاك 
الصين خاطئة، كما كانت في كثير من 

الأحيان.

تباطَأ الاقــتــصــاد إلــى حــد الزحف 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام، حيث نما 
بنسبة ٠٫٢ في المائة فقط مقارنة بالربع 
السابق، وسيكون ذلــك أكثر وضوحاً 
خـــلال الأشــهــر الــعــديــدة الــقــادمــة. يعد 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو فــــي الــــصــــين نـــبـــأ غــيــر 
مـــرحـــب بــــه لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي الــــذي 
يــكــافــح لاســـتـــعـــادة مـــوطـــئ قـــدمـــه بعد 
الاضطرابات الناجمة عن وباء «كوفيد 
- ١٩». لكن على مدى السنوات القليلة 
المقبلة، من المرجح أن تستعيد الصين 
الــزخــم، وإن كــان جزئياً بسبب العمل 

الشاق الذي تقوم به الآن.
إن أكــبــر مــصــدر للقلق فــي الــوقــت 
الحالي هو انهيار شركة «إيفرغراند». 
فــــشــــأن غـــالـــبـــيـــة مـــــطـــــوري الــــعــــقــــارات 
الـــصـــيـــنـــيـــين، تـــعـــتـــمـــد الــــشــــركــــة عــلــى 
مــصــدريــن رئيسيين للتمويل، تتمثل 
في الودائع التي يدفعها مشترو المنازل 
قبل البناء ومبالغ ضخمة من الديون.

نجمت مشاكل شركة «إيفرغراند» 
عن حملة حكومية بدأت العام الماضي 
لإجــبــار مــطــوري الــعــقــارات على تقليل 
الــتــزامــاتــهــم، فيما يــعــد أحـــدث خطوة 
فــــــي جــــهــــد اســــتــــمــــر خــــمــــس ســــنــــوات 
لــلــســيــطــرة عــلــى ديــــون الـــبـــلاد. ووفــقــا 
لبنك التسويات الدولية، فقد تضاعف 
مـــســـتـــوى الــــديــــن الإجــــمــــالــــي لــلــصــين، 
الناتج  المــائــة مــن  إلـــى ٢٩٠ فــي  ليصل 
المحلي الإجمالي، منذ عام ٢٠٠٨ وفي 

المــســتــوى يمكن مقارنته  حــين أن هـــذا 
بمستوى البلدان الغنية ذات الأنظمة 
المـــالـــيـــة المـــتـــطـــورة، فـــإنـــه يــعــد مــرتــفــعــاً 
بالنسبة لبلد متوسط الدخل. ويدرك 
قـــادة الــصــين أنـــه لتجنب حـــدوث أزمــة 
مالية أو تجنب تكرار ركود اليابان في 
التسعينات - في أعقاب فقاعة العقارات 
الكبيرة التي تغذيها الديون - يجب أن 
يكون النمو في المستقبل أقل اعتماداً 
على الديون مما كان عليه في السابق.
المشكلة هي أنه بمهاجمة الديون 
فــــي قـــطـــاع الــــعــــقــــارات، فـــــإن المــنــظــمــين 
يــخــاطــرون بــإغــلاق مــحــرك قـــوي يؤثر 
بشكل مباشر أو غير مباشر على ما 
يصل إلــى ربــع النمو الاقــتــصــادي في 
الـــصـــين. تــنــتــشــر المــشــاكــل إلـــى مـــا بعد 
«إيــفــرغــرانــد»، حيث يــواجــه المــطــورون 

الآخرون مشكلة في سداد ديونهم. كما 
أن مبيعات وتشييد المساكن الجديدة 

آخذة في الانخفاض.
الــدافــع لخفض  من شبه المؤكد أن 
الــــديــــون الـــعـــقـــاريـــة ســيــؤثــر عــلــى نمو 

الصين فــي الأربـــاع الــقــادمــة، لكنها لن 
«لــحــظــة بنك  تـــــؤدي إلــــى مـــا يـــعـــرف بـــ
لــيــمــان»، عــنــدمــا يــــؤدي انــهــيــار شركة 
واحــــــدة مــثــقــلــة بـــالـــديـــون إلــــى انــهــيــار 
مالي أو اقتصادي أوسع حيث تمتلك 

المــدخــرات.  الــبــلاد مجموعة هائلة مــن 
والحكومة الآن بارعة في إدارة انهيار 
الشركات الكبرى، بما في ذلك التكتلات 
الــخــاصــة مثل «»HNA و«»Anbang و
Baoshang Bank»» و«»Huarong الذي 

يعد بمثابة مدير أصول ضخم مملوك 
للدولة.

الـــســـؤال الأكـــبـــر هـــو عــمــا إذا كــان 
الــصــين الحفاظ على اقتصاد  بإمكان 
ديناميكي عندما تبدو حكومتها في 
عــهــد الــرئــيــس شـــي عـــازمـــة بــقــوة على 
الــتــدخــل فــي الــســوق. الــجــواب أنــه رغم 
الرغبة في المزيد من الانضباط من قبل 
الدولة، فإن الصين لم ترفض الأسواق، 

وستستمر الديناميكية.
إن بعض تدخلات الدولة حكيمة، 
إذ إن تشديد الإجراءات على الممتلكات 
هو جزء من حملة جــادة لعلاج إدمان 
الاقتصاد للديون. وبالمثل، فإن نقص 
ــــــذي أصــــــاب مــعــظــم الــصــين  الـــطـــاقـــة ال
الــصــنــاعــيــة يــرجــع إلــــى حـــد كــبــيــر إلــى 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لـــخـــفـــض اعـــتـــمـــاد 

الــبــلاد عــلــى الــفــحــم. وقـــد قــالــت الصين 
الــكــربــون لديها يجب أن  إن انبعاثات 
تبلغ ذروتها بحلول عام ٢٠٣٠ قبل أن 
تنخفض، وذلـــك بــهــدف الــوصــول إلــى 

حياد الكربون بحلول عام ٢٠٦٠.

كانت إحــدى الاستجابات لنقص 
الــــطــــاقــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــحـــريـــر أســـعـــار 
الـــكـــهـــربـــاء الــــــذي طـــــال انــــتــــظــــاره، مــمــا 
ســمــح لــلــمــولــدات بــنــقــل بــعــض تــأثــيــر 
ارتفاع أسعار الفحم إلى المستخدمين 
الــنــهــائــيــين. لـــذلـــك لــيــس صــحــيــحــاً أن 
حكومة شــي مناهضة للسوق بشكل 
صــــارم. وســتــواصــل بــكــين، كــمــا فعلت 
لعقود من الزمان، الاعتماد على مزيج 
مــن تــوجــيــهــات الــدولــة وقـــوى الــســوق، 
بأن تحدد الدولة اتجاه الاستثمار، مع 

النتائج اليومية التي تمليها السوق.
القلق الأكثر خطورة هو الهجوم 
الـــــذي اســتــمــر لمــــدة عــــام ضـــد شــركــات 
التكنولوجيا الكبيرة المملوكة للقطاع 
الخاص، ولا سيما التجارة الإلكترونية 
وشـــــــركـــــــة «عــــــلــــــي بـــــــابـــــــا» الــــعــــمــــلاقــــة 
للتكنولوجيا المالية، وشركة «ديدي». 
ومــن غير الــواضــح مــا إذا كــان بإمكان 
الــصــين أن تــصــبــح رائــــدة حقيقية في 
الابتكار حــال أصــرت على سحق أكثر 

الأعمال التجارية نجاحا.
ومع ذلك، فالقصة ليست أن الأمر 
كــلــه ســيــئ أو كــلــه حــســن، إذ إن حملة 
الإنترنت لا تهدف إلى سحق المؤسسات 
الخاصة: فالشركات الخاصة في العديد 
مــن الــقــطــاعــات، بــمــا فــي ذلـــك الأجــهــزة 
التقنية، تبلي بـــلاء حــســنــاً. فالحملة 
تــتــنــاول وبــطــريــقــة اســتــبــداديــة للغاية 
نــفــس المـــخـــاوف بـــشـــأن الــتــكــنــولــوجــيــا 

الكبيرة التي تتصارع معها الحكومات 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم وهـــي: الــقــوة 
غير الخاضعة للمساءلة، والممارسات 
الاحتكارية، وحماية المستهلك الرديئة، 
وميل الاقــتــصــاد التكنولوجي الثقيل 

إلى عدم المساواة في الدخل.
يــتــمــثــل أحــــــد المـــــخـــــاوف الأخــــيــــرة 
فــي أن هــذه التحركات نحو مــزيــد من 
الانــضــبــاط الحكومي ليست مدفوعة 
بـــدوافـــع اقــتــصــاديــة بــل رغــبــة شــي في 
تــعــزيــز ســلــطــتــه قــبــيــل انــعــقــاد مــؤتــمــر 
الحزب الشيوعي في أواخر عام ٢٠٢٢، 
حيث يتوقع الفوز بفترة ولايــة ثالثة 
كــزعــيــم لـــلـــبـــلاد. عــلــى المـــــدى الــطــويــل، 
هناك خطر يتمثل في أن القوة المركزية 
المفرطة يمكن أن تقلل من قدرة الحكومة 
على إدارة الاقــتــصــاد. لكن شــي يــدرك 
أيضاً أن قوته لن تكون ذات قيمة كبيرة 

ما لم يستمر الاقتصاد في النمو.
لـــن تــديــر الــصــين اقــتــصــادهــا أبـــداً 
بطريقة ترضي الأصوليين المتمسكين 
بــالــســوق الـــحـــرة. لكنها تــوصــلــت إلــى 
نـــمـــوذج مــخــتــلــط يــؤتــي ثـــمـــاره. ورغـــم 
ضغوط اللحظة، فإنها ستستمر في 

العمل.

* شريك ومدير إدارة الأبحاث بشركة 

«غرافاكال دراغونوميكس» للأبحاث 

الاقتصادية ومقرها الصين

* خدمة «نيويورك تايمز»

سوسن الشاعر

أرثر كروبر*
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«الخائن» سمير جعجع...
«جــــــــــاســــــــــوس». «عـــــمـــــيـــــل». 
«خــــائــــن». «مـــتـــآمـــر». «مـــجـــرم». 
«طــابــور خــامــس»... هــذه بعض 
حــــجــــارة المـــبـــنـــى الـــــــذي تــبــنــيــه، 
مـــرّة بــعــد مــــرّة، الأنــظــمــة المغلقة 
والأحـــــزاب المــغــلــقــة. مــن لا يفكّر 
مــثــلــهــا ويــــرى رأيـــهـــا يــصــحّ فيه 
أحــد هــذه الأوصـــاف، وغالباً ما 

ها. تصحّ فيه تلك الأوصاف كلُّ
إطــــــــــــــــلاق هـــــــــــــذه الــــــنــــــعــــــوت 
يستهدف، في معظم الأحيان، 
مَـــــــــن يـــــــتـــــــجـــــــاوزون الـــشـــخـــص 

المنعوت الذي يراد إنهاؤه سياسيّاً، بل جسديّاً 
إن أمكن. المستهدَفون كثيراً ما يكونون رأياً 
يُـــراد  عــريــضــاً يـــراد ترهيبه أو ابـــتـــزازه، وقـــد 
الــتــمــهــيــد لحملة تملأ  مــن وراء الاســتــهــداف 
السجون بالأبرياء وقد تقطف رؤوساً كثيرة 
في طريقها. حرف الأنظار عن مشكلة فعليّة 
مُلحّة، أو تعبئة جماعة ما حول الطرف الذي 
الــحــمــلــة ويــرعــاهــا، أو تصليب وضــع  يطلق 
سياسيّ معرّض للاهتزاز وربّما السقوط، أو 
قطع الطريق على معارضة ديمقراطيّة ناشئة 
أو محتملة...، هذه كلّها تغدو أمــوراً حيويّة 

مطلوبة بإلحاح.  
الأساتذة الكبار من معلّمي هذه المدرسة، 
أي أدولـــــف هــتــلــر وجـــوزيـــف ســتــالــين، تــركــوا 
لنا مــن شــواهــد هــذه الطريقة مــا لا يُحصى. 
التلامذة والمــقــلّــدون وُجـــدوا في بلدان العالم 
الــحــال، بلداننا  جميعاً، بما فيها، بطبيعة 

العربيّة وفي عدادها لبنان.
لإنــــجــــاز تـــلـــك الأهـــــــــداف مـــطـــلـــوبٌ دائـــمـــاً 
جاسوس أو خائن... مطلوب أيضاً، إن أمكن، 
بضع مشانق وجــثــث. تقليد التطهّر بدماء 
الآخــريــن مــوجــود مــنــذ الــقــدم قــبــل أن تحدّثه 
الآيـــديـــولـــوجـــيّـــات الــحــديــثــة وتــــوسّــــع نــطــاق 

استخدامه.
فـــي لــبــنــان، هــــذا الــخــائــن الـــحـــصـــريّ هو 
ه يمارس الخيانة ٢٤ ساعة 

ّ
سمير جعجع. إن

س الجريمة. الجمهوريّة 
ّ
ــه يتنف

ّ
إن في اليوم. 

الــثــانــيــة رســمــتــه، مــنــذ لــحــظــة ولادتـــهـــا، على 
اتّــفــاق  الــكــالــحــة. موافقته على  هــذه الــصــورة 
الطائف لم تغيّر شيئاً لأنّ موضوع المواضيع 
ــه 

ّ
كـــان يــتــطــلّــب تــلــك الـــصـــورة تــحــديــداً. ذاك أن

ريدَ إقناع اللبنانيّين بثلاث أكاذيب يصعب 
ُ
أ

ابتلاعها بجرعة واحدة: 
- بــــأنّ الــلــبــنــانــيّــين مــتّــفــقــون عــلــى قــداســة 
ــــه مــوجــود لحماية 

ّ
ســـلاح المــقــاومــة وعــلــى أن

الوطن. 
- بـــأنّ الــرعــايــة الــتــي يشملنا بــهــا حافظ 
الأســـد مــنــزّهــة عــن كــلّ غــرض مــا خــلا الأخـــوّة 

القوميّة. 
- بأنّ اتّفاق الطائف وضع حدّاً نهائيّاً لكلّ 
نــزاع، ولم يبق لنا سوى الفردوس ننعم به. 

فلنتفرّغ إذاً للبناء والتعمير. 
نــــظــــام الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــثـــانـــيـــة قــــــام عــلــى 
هــذه الأكــاذيــب الــثــلاث، ومعها اســتــمــرّ حتّى 

فــــي ٢٠٠٥. المــصــالــح  انـــفـــجـــاره 
قــــضــــت بـــتـــصـــديـــق الأكــــــاذيــــــب. 
العقل المستضعَف كان يأبى أن 
يـــصـــدّق. خــيــانــة ســمــيــر جعجع 
وتخدير العقل كانا شرطاً لجعل 
الأكاذيب نظاماً وعقيدة سامية.

بـــالـــطـــبـــع، لــــم يـــكـــن جــعــجــع 
قدّيساً. لقد تبوّأ دوره العامّ في 
حــرب أهليّة، والــحــروبُ الأهليّة 
قــدّيــســين. لقد قتل وفعل  لا تلد 
قــــادة الميليشيات  كـــلّ مــا فــعــلــه 

الآخرون.
لكنْ تبقى بضعة فوارق: هم تحوّلوا إلى 
قــضــاة دائــمــين وهـــو تــحــوّل إلـــى مُــتّــهَــم دائـــم. 
سبت إليه أعمال قتل كثيرة ورُفعت 

ُ
وحــده ن

عــلــيــه وحــــده دعـــــاوى عـــديـــدة. زمــــلاء الــحــرب 
الآخرون كانوا، فيما هو يقتل، يعزفون على 
البيانو. هكذا كوفئوا بمنحهم حصصاً وازنة 
في السلطة، أمّا هو فوحده سُجن مدّة ١١ سنة 
في زنزانة انفراديّة في قبو وزارة الدفاع. وهو 
وحده، من بين سائر السياسيّين اللبنانيّين، 
لــم يقدّم  الــلاحــقــون،  قـــادة ١٤ آذار  بمن فيهم 
تنازلاً واحــداً، لا قبل سجنه ولا بعده، لا لآل 
الأسد ولا لـ «حزب الله» ومقاومته. وهو أعاد 
اللبنانيّة» على هيئة حزب  تشكيل «الــقــوّات 
سياسيّ يمارس العمل البرلمانيّ ويقطع مع 
العنف وأدواته. وبقياس منافسيه في الطائفة 
نفسها، أي العونيّين، لم يندرج في تحريض 
طـــائـــفـــيّ ضـــــدّ المــســلــمــين كــمــســلــمــين، ولا فــي 

تحريض عنصريّ ضدّ السوريّين كسوريّين.
مـــا ســهّــل تــحــويــل جــعــجــع إلـــى خــائــن أنّ 
المــســتــعــدّيــن لــلــدفــاع عــنــه ظــلّــوا، حــتّــى الأمــس 
قــلّــة قــلــيــلــة. بعضهم المــســلــم بسبب  الــقــريــب، 
الــطــائــفــيّــة، وبــعــضــهــم المسيحيّ  الــحــســاســيّــة 
والـــــــــــدرزيّ بــســبــب الـــحـــســـاســـيّـــتـــين الــطــبــقــيّــة 
والمـــنـــاطـــقـــيّـــة، وبــعــضــهــم الـــســـيـــاســـيّ بــســبــب 
المنافسات المعهودة، بالقديم منها والجديد، 
وبــالمــشــروع وغــيــر المـــشـــروع. وعــلــى هــوامــش 
الــنــزعــات الثقافيّة  هـــؤلاء جميعاً هــنــاك ذوو 
والمــدنــيّــة والحقوقيّة ممّن يبحثون عــن هنه 
أرنت وكارل بوبر، أو ربّما كارل ماركس، كي 

يتقدّموا الصفوف بهم، وإلاّ فلا.
الآن يُستحسن أن يتزايد عدد المستعدّين 
لــلــدفــاع عـــن ســمــيــر جــعــجــع. الـــتـــجـــارب كــلّــهــا 
تقول إنّ المضيّ في رسمه خائناً مرآة صغرى 
لمواصلة استيلاء «حزب الله» على لبنان، وقد 
يصحّ القول إنّ تخوين جعجع واستفراده هما 
أبــرز أشكال استفراد القرار الوطنيّ  الآن من 

اللبنانيّ وتخوينه.
لــكــنْ قــبــل هـــذا وبـــعـــده، يــلــوح الـــدفـــاع عن 
جــعــجــع، فـــي هــــذه الــلــحــظــة، رفـــضـــاً يــمــارســه 
الــكــذب والإفــســاد والــوشــايــة  الضمير لثقافة 
التي تتعاظم وطأتها على العقل في لبنان. 
الــطــعــنُ  الــعــقــل مـــن الأكــــاذيــــب  تــحــريــر  وأوّل 
بــروايــة الأقــويــاء غير الصالحين: نعم، نحن 

لا نصدّقها.

حازم صاغية

الكرة نائمة في الملعب الايراني
لا أحـــــد يــــحــــرّك ســـاكـــنـــاً، الــســيــاســة 
أصبحت لعبة (مكاسر) ومساومة، لا يهم 
من هم ضحاياها وعددهم ومعاناتهم، 
العملية بالنسبة لــلاعــبــين السياسيين 
تــنــحــصــر داخـــــل غــــرف المـــفـــاوضـــات، أمــا 

أثرها وأثر تعطيلها فلم يعد مهما.
المـــتـــاجـــرة بــمــعــانــاة الــبــشــر وعــدهــم 
الــلــعــبــة  أوراق ضــغــط ســمــة مـــن ســـمـــات 
الــســيــاســيــة، كـــل ذلــــك الاســـتـــهـــتـــار بـــآلام 
الــــنــــاس ومـــوتـــهـــم وخـــســـائـــرهـــم يــتــدثــر 
بــعــنــاويــن لا عـــلاقـــة لــهــا بـــواقـــع الـــحـــال، 
تتخذ من الشعارات الجوفاء غطاء لها 
تــارة باسم حقوق الإنــســان وتــارة باسم 

المبادئ والقيم الإنسانية.
أكبر شاهد على ذلــك لعبة المجتمع 
الدولي مع النظام الإيراني، ها هو العالم 
كله يقر بــأن إيـــران هــي مــن يدير الحرب 
في اليمن ضد المملكة العربية السعودية 

وأنها لا تريد إنهاءها.
المبعوثان الأميركي والأممي الاثنان 
إيــران هي المسؤولة عن  متفقان على أن 
تأجيج الحرب في اليمن، وأنها هي من 
تحاصر مأرب وهي من تمنع المساعدات 
الإنسانية، وهي من تتسبب في معاناة 

ملايين اليمنيين.
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي  وحــــــتــــــى أن 
أكـــد أن إدارة بــايــدن مصرة  ليندركينغ 

على إنهاء الحرب في اليمن، 
ومثله أكــد المبعوث الأممي 
هانس غروندبيرغ أن اتفاق 

الرياض هو الحل.
الـــذي ينتظره العالم  مــا 
إذا؟ ينتظر مزيدا من جولات 
المــفــاوضــات وكــل يــوم يموت 
طـــفـــل وتـــقـــتـــل امــــــــرأة ويــهــلــك 

مسن.
هــــــنــــــاك مــــــســــــاومــــــات لا 
عــلاقــة لــهــا بــالــيــمــنــيــين ومــا 
يعانونه، ولا بجوعهم ولا 

لــلــدواء والــغــذاء  بموتهم ولا بحاجتهم 
والـــطـــاقـــة، هــنــاك جــلــســات لــلــمــفــاوضــات 
تجري في غير موقع في القارة الأوروبية 
عــلــى نــجــاحــهــا مــمــكــن أن تـــكـــون نــهــايــة 
مأساة اليمنيين، هناك مفاوضات حول 
القابلة لــلارتــفــاع، وهناك  أســعــار للنفط 
شتاء صعب ستواجهه الولايات المتحدة، 
والحل في السعودية كما أقر بايدن. ذلك 
ما ذكره بايدن يوم الخميس الماضي في 
لقاء تلفزيوني! على اليمنيين أن ينتظروا 
مــــا الــــــذي ســتــفــســر عـــنـــه لــعــبــة المــكــاســر 
الأميركية حول أسعار النفط حتى يقرروا 

ما سيفعلونه في اليمن.
أي أنه حتى معاناة الناخب الأميركي 
ويدعون أنها مسألة مبدأ، هذا المبدأ سقط 

وقبل الجلوس مع الإيرانيين 
لـــلـــتـــفـــاوض حــــــول الاتــــفــــاق 
الــنــووي، وهــم متيقنون أن 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي مـــن أكــثــر 
الأنظمة دموية واستبداداً، 
ســواء مع شعبه أو مع دول 
الجوار، وهو من يقف خلف 
معاناة العراقيين واليمنيين 
والــلــبــنــانــيــين والـــســـوريـــين، 
والمدنيين السعوديين الذين 
يـــســـتـــهـــدفـــهـــم الــــحــــوثــــيــــون 

بالصواريخ الإيرانية.
دعك من الأقوال والشعارات والمبادئ 
التي يكررها المبعوث الأميركي لليمن، 
والتي تؤكد على الحل السياسي وعلى 
عدم سماحهم لاستهداف المدنيين، وعلى 
إدانتهم للأعمال الوحشية التي يرتكبها 
الحوثيون، ووقوفهم مع حلفائهم و... 
لــتــغــطــي على  فــلــم تــعــد كــافــيــة  و... و... 
بــشــاعــة المــشــهــد والمــســافــة الــفــاصــلــة بين 

الأقوال والأفعال.
الــذي أحــدثــه النظام الإيــرانــي  الفتق 
الراتق،  في النظام العالمي كله أكبر من 
حــتــى فــرنــســا لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى مسك 
الــرمــانــتــين مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، فاللغة 
إيــران  الــتــي تــدعــو فيها فرنسا  الناعمة 
لــلــعــودة لــطــاولــة المـــفـــاوضـــات فـــي فيينا 

يقابلها تعنت ورفض إيراني بعنجهية 
مـــمـــجـــوجـــة، وحـــــين عـــجـــزت فـــرنـــســـا عــن 
إقناع الإيرانيين رمت كرة المحاولات على 
الصين، فقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الــفــرنــســيــة، آن - كــلــيــر لـــوجـــانـــدر، أثــنــاء 
مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي عــقــدتــه في 
الأول من أكتوبر (تشرين الأول): «نعول 
على الصين كي تستخدم الحجج الأكثر 
إقناعا في حوارها الخاص مع طهران»!!

أمــا وزيــر الخارجية الأميركي بلينكن 
المـــلـــعـــب الإيــــرانــــي  فــــي  الــــكــــرة الآن  فـــقـــال إن 
لــن تبقى طــويــلا هــنــاك، وإن الإدارة  لكنها 
الأميركية انخرطت في الحوار بحسن نية 
مع الإيرانيين! ذلك قيل قبل شهر وما زالت 
الكرة مسترخية تتثاءب في الملعب الإيراني.

خلاصة القول: على كل ضحايا النظام 
الإيراني من الشعب الإيراني أو من اليمنيين 
المــدنــيــين  الــلــبــنــانــيــين أو  الــعــراقــيــين أو  أو 
من مواطني دول الخليج الذين تضرروا 
مــن التدخلات الإيــرانــيــة، أو مــن المسيرات 
المــفــخــخــة الإيـــرانـــيـــة أن يــنــتــظــروا نــهــايــة 
المــفــاوضــات فــي فيينا وهــي لــم تبدأ بعد، 
وأن ينتظروا الاتفاق على أسعار النفط، 
وأن ينتظروا موقف النظام الإيــرانــي من 
الصراع الصيني الأميركي، وأن ينتظروا 
قائمة طويلة أخــرى من المصالح لا علاقة 

لها بنهاية معاناتهم.

طارق الحميد

طريقة الصين الاقتصادية ومؤيدو السوق الحرة

في نظر بكين تهدف السياسات المتبعة
 إلى إصلاح المشاكل الهيكلية العميقة في الاقتصاد 

وإرساء أسس أكثر صلابة للنمو المستقبلي

إيران والخوف
لا تـــزال إيـــران تماطل فــي الــعــودة إلى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا، 
رغــــــم إعــــلانــــهــــا المــــتــــكــــرر بــنــيــتــهــا الــــعــــودة 
الــتــزام، ووســط  للمفاوضات، مــن دون أي 
تصريحات أميركية بأن الوقت ينفد لإحياء 

الاتفاق، بحسب «رويترز».
هــــــل يــــمــــكــــن الــــثــــقــــة بـــالـــتـــصـــريـــحـــات 
الأميركية هذه؟ أعتقد أن الثقة والولايات 
المــتــحــدة لا يــمــكــن أن تــجــتــمــعــا فـــي جملة 
واحدة، ناهيك بالحديث عن المفاوضات مع 
إيران، ومع كل ما تفعله بالنسبة لمستوى 

التخصيب، أو في دول المنطقة.
إلا أن هـــنـــاك مــوقــفــاً لافـــتـــاً صــــدر عن 
المبعوث الأميركي الأسبق للسلام دينيس 
روس الذي كتب الأسبوع الماضي، تغريدة 
لافتة وجــدت أصــداء ورواجــاً في الأوســاط 

الدبلوماسية، بحسب المصادر.
يــقــول روس فــي تــغــريــدتــه: «إن إيـــران 
- النووية - كأنها  تتعامل مع المفاوضات 
إســــــداء خـــدمـــة لـــنـــا. وتــعــتــقــد أن الــتــلاعــب 
بــالــخــوف مــن برنامجها الــنــووي الــجــاري 
ســــــوف يـــســـفـــر عـــــن نـــتـــائـــج أكـــــثـــــر، مــقــابــل 

نــتــائــج أقـــل - تــقــدمــهــا إيــــران، 
وتخفيف للعقوبات أكثر مما 
تتطلبه خطة العمل الشاملة 

المشتركة».
فــــي  روس  وأضـــــــــــــــــــــاف 
تغريدته، وهنا الأهــم: «ومن 
أجـــــل إعــــطــــاء الــدبــلــومــاســيــة 
يـــجـــب أن نــســتــعــيــد  فــــرصــــة، 
خوفها - إيران - منا». وبلغة 
أوضـــــح، فــــإن روس يــقــول إن 
إيـــــــــران تـــشـــعـــر بــــــأن الـــخـــوف 

الـــــــدولـــــــي مــــــن مـــشـــروعـــهـــا 
النووي يمنحها ورقة قوة 

أمام الخصوم.
ويــعــتــقــد الــســيــد روس بـــأن الــوقــت قد 
حــان لأن تكون هناك عصا مقابل الجزرة 
التي منحت لإيـــران، حيث لا بــد أن تشعر 
طهران بالخوف، وذلك لإنجاح فرص العمل 

الدبلوماسي.
وقـــد يــقــول قــائــل إنــهــا تــغــريــدة، ورأي 
خــاص، لكن الأهمية في رأي السيد روس 
تــكــمــن فــــي مـــكـــانـــتـــه لـــــدى الــديــمــقــراطــيــين 

بــــأمــــيــــركــــا، ووعـــــيـــــه بــمــلــفــات 
المــنــطــقــة، وعــلاقــاتــه الــوثــيــقــة، 
خصوصاً مــع الإسرائيليين. 
وهــنــاك تــصــريــح لافـــت لــوزيــر 
المــالــيــة الإســرائــيــلــي أفــيــغــدور 
لــــيــــبــــرمــــان، حــــيــــث يـــــقـــــول إن 
«المواجهة بين إسرائيل وإيران 

أمر لا مفر منه».
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن مـــــصـــــادر 
دبلوماسية عدة تقول إن هناك 
حـــالـــة قـــلـــق، وتـــمـــلـــمـــل، دولــــي 
بسبب التسويف الإيراني، 
وإن المواقف الدولية تقترب 
أكــثــر للموقف الإسرائيلي 
الذي يدفع، ومنذ مدة، إلى ضرورة الإعداد 

«الخطة ب» مع إيران. لـ
والمــهــم هنا أن أصــواتــاً بــدأت تتعالى 
تـــكـــون هـــنـــاك أوراق ضــغــط،  مـــن أجــــل أن 
وردع، مــقــابــل الــتــســاهــل الأمــيــركــي، الــذي 
هو بمثابة حوافز من واشنطن لطهران، 
وهذه الأصوات تتعالى، وها هو شخص 
معتدل، وسياسي مخضرم، مثل السيد 

روس يدعو لذلك.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــنـــطـــقـــتـــنـــا، فــــــإن كـــــل مــن 
إيــران يعي تماماً أنها لا تفهم  تعامل مع 
إلا لــغــة الــقــوة، كــمــا يــعــي أن إيــــران أمعنت 
بلعبة تبديل الوجوه، واستخدام الخطاب 
الناعم من أجل تحقيق أهدافها التوسعية، 
ومــن دون أن تتوقف عــن اســتــخــدام القوة 

والتخريب طوال عقود مضت.
وبـــالـــطـــبـــع، لا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
التصريحات الأميركية بأن صبر واشنطن 
نفد، وإنما اعتماداً على عدة نقاط، منها 
الــــذي تــواجــهــه الإدارة الأمــيــركــيــة  الـــحـــرج 
أمــــام خصومها  بــأمــيــركــا نفسها  داخــلــيــاً 

الجمهوريين.
والأمــر الآخر هو الضغط الإسرائيلي 
الـــذي مــن الــواضــح أنـــه بـــات يحقق نتائج 
لـــســـحـــب المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي إلــــــى المـــوقـــف 
أكــثــر. وبالنسبة لإيـــران فهي  الإســرائــيــلــي 
تعتقد أن واشنطن حريصة عليها تماماً، 
ولـــن تــفــيــق طـــهـــران إلا عــنــدمــا تــشــعــر بــأن 

إسرائيل قلبت المعادلة.
وهذا أمر ليس بالمستبعد.
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أحمد علي الصايغ *  الإمارات تعزز منظومة مواجهة الجرائم المالية
مــــع دخــــــول الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة عــامــهــا 
الخمسين، بإنجازات تجاوزت كل الحدود والتوقعات، 
بــدأت الدولة خــلال السنوات الماضية في العمل على 
تــعــزيــز منظومتها الــوطــنــيــة لمــواجــهــة غــســل الأمــــوال 
وتــمــويــل الإرهــــــاب، وبــمــا يــتــســق مـــع الـــرؤيـــة الملهمة 

لقيادتها الرشيدة في هذا الصدد.
وتتمثل الرؤية للسنوات الخمسين المقبلة ضمن 
مشاريع ومبادرات استراتيجية «مشاريع الخمسين» 
طلقت مؤخراً، في جعل دولة الإمــارات الوجهة 

ُ
التي أ

العالمية للاستثمار والإبـــداع الاقــتــصــادي، وحاضنة 
متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهذا ما 
تسعى إليه جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات، 
حيث تعمل بشكل دؤوب على دعم المنظومة الوطنية 
لمكافحة غسل الأمــوال وتمويل الإرهــاب والتنظيمات 
الــقــدرة التنافسية للاقتصاد  غير المشروعة، لتعزيز 

واستدامته.
وقـــد واصــلــت دولـــة الإمـــــارات خـــلال الأشــهــر التي 
انـــقـــضـــت، بــتــوجــيــهــات مـــبـــاشـــرة مـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل 
الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، بــرئــاســة الشيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
بممارسة جهود كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وضـــمـــن هـــــذا الإطــــــــار، تـــضـــافـــرت جـــهـــود جــمــيــع 
الــجــهــات الحكومية المــعــنــيــة، عــلــى مـــدار الــســاعــة، من 
أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية، وفي 
مقدمة المؤسسات التي أسهمت في هذه الجهود جهات 
إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، والسلطة القضائية، 
والوزارات، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي 

لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومما لا شك فيه أن هذه الجهود قد عززت فهمنا 
العميق والتزامنا الجماعي بمواجهة الجريمة المالية 
الـــذي يتطلب توطيد العمل  لــلــحــدود، الأمـــر  الــعــابــرة 
المــشــتــرك مـــن أجـــل تــطــبــيــق الإجـــــــراءات والإصـــلاحـــات 

العالمية والمحلية على حد سواء.
ومــن أبـــرز الإنــجــازات الــتــي تحققت خــلال الفترة 

الــتــقــنــيــات لتسهيل عملية  اعــتــمــاد أحــــدث  المــاضــيــة، 
المــعــامــلات المشبوهة وتحليلها،  الإبـــلاغ عــن بيانات 
مــثــل منصة «GoAML»، ونــظــام «IEMS» للتواصل 
بــــين وحــــــدة المـــعـــلـــومـــات المـــالـــيـــة والمــــصــــرف المـــركـــزي 
ومؤسسات القطاع الخاص وسلطات إنفاذ القانون، 
تُــمــكّــن السلطات من  الــتــي   - تــيــك»  ومنظومة «فـــوري 
اتــخــاذ إجــــــراءات فــوريــة تــجــاه الــتــحــذيــرات المرتبطة 
بالمعاملات غير المشروعة والأنشطة المشبوهة. كما 
أسهم نظام «UAERRS» بالسماح لشركات خدمات 
الأموال ومشغّلي التحويلات بتقديم بيانات المعاملات 
إلــى وحــدة المعلومات المالية بشكل مستمر، فيما تم 
تــأســيــس مــنــصــة جــمــركــيــة مـــوحـــدة بـــهـــدف مــواجــهــة 

مخاطر الجرائم المالية القائمة على التجارة.
وبـــــهـــــدف صــقــل 
فــــــــــهــــــــــم المــــــــخــــــــاطــــــــر 
الرئيسية فــي قطاع 
الأعــمــال والمــهــن غير 
ـــــيـــــة المـــــــحـــــــددة،  المـــــال
وتـــــــــعـــــــــزيـــــــــز قــــــــــــدرة 
قــطــاع الأعـــمـــال على 
استيعاب التطورات 
الــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة 
والتنفيذية والتأقلم 

مع مخرجاتها، تم تأسيس إطار للشراكة بين القطاعين 
العام والخاص لمواجهة الجرائم المالية، حيث تمخض 
المــديــريــن التنفيذيين  عــن ذلــك عقد جلستين جمعتا 
لــقــطــاع واســـع مــن الــشــركــات المصنفة ضــمــن الأعــمــال 
والمهن غير المالية المحددة، التي شهدت حضور أكثر 
من ٦٠٠ منشأة، بهدف رفع منسوب الوعي والإدراك 
لأبرز تشريعات مكافحة غسل الأموال، وأهم المخاطر 
المترتبة على أنشطة غسل الأمــوال وتمويل الإرهــاب، 
إلــــى جـــانـــب الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة قـــنـــوات الــتــواصــل 

والتنسيق مع القطاع الحكومي بهذا المجال.
أكــثــر مــن ١١ ورشــة  كــمــا أدارت وزارة الاقــتــصــاد 
عمل حــول الامــتــثــال لتشريعات ومتطلبات مكافحة 
غسل الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب - باللغتين العربية 

والإنجليزية - حضرها نحو ٧ آلاف شخص، بما في 
ذلك ممثلون عن القطاعات عالية المخاطر مثل المعادن 

الثمينة والعقارات.
وتأتي هذه الورش واللقاءات ضمن نهج مستدام 
تـــقـــوده الــســلــطــات والـــــــــوزارات الــتــنــظــيــمــيــة فـــي دولـــة 
الإمارات، من خلال خطة متكاملة لعقد هذه الفعاليات 
بشكل دوري ومستدام للتركيز على تعزيز مستويات 
الـــوعـــي والـــشـــراكـــة، والالــــتــــزام بـــالإبـــلاغ عـــن الأنــشــطــة 
طــر 

ُ
المــشــبــوهــة واتـــبـــاع ضــوابــط صــارمــة لــلامــتــثــال بــأ

مواجهة الجرائم المالية.
ولضمان استمرار التعاون الوثيق بين مختلف 
الأطراف، ترأستُ مؤخراً أعمال مجموعة كبار الخبراء 
في دولة الإمارات، التي تتألف من كبار المسؤولين في 

مجال إنفاذ القانون، ومسؤولين وزاريين وتنظيميين 
الــــدولــــي، ووحــــدة  الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  مـــن وزارة 
المعلومات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة 
المــركــزي، وجهات أخــرى في الــدولــة، التي تتطلع إلى 
النهوض بما تم إرساؤه من تعاون فني بين الجهات 

المحلية والشركاء الدوليين. 
وتــنــتــهــز دولــــة الإمــــــارات جــمــيــع الـــفـــرص المــتــاحــة 
لتعزيز قنوات التعاون القائمة، ومصادر المعلومات، 
وأنشطة التدريب، وبناء القدرات والموارد في مختلف 
المــعــلــومــات المالية،  الــجــهــات المعنية، لا سيما وحـــدة 
ووزارة الــداخــلــيــة، والــنــيــابــة الــعــامــة، ووكــــالات إنفاذ 
القانون، خصوصاً فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال، 
والاحتيال، والعقوبات، وتمويل الإرهاب. وقد لعبت 

وحدة المعلومات المالية لدولة الإمــارات دوراً أساسياً 
في جمع المعلومات الاستخباراتية وتجميد الأموال 

في قضايا الملاحقة القضائية.
وعــلــى مــســتــوى الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي، واصلت دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية 
بذل جميع الجهود المتاحة على الساحة الدولية لمكافحة 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهــــاب، مــن خــلال التنسيق 
الوثيق مع الدول الفاعلة والشركاء الاستراتيجيين، ما 
أسفر عن تحقيق تقدم ملموس في كثير من الجوانب 
المرتبطة بتطوير منظومة الدولة لمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب وتعزيز فاعليتها.
وفي هذا الإطار، تلعب سفارات الإمارات العربية 
المتحدة دوراً مركزياً في جهود تحفيز تبادل المعلومات 
والخبرات، وبناء قنوات التواصل الفعال 
للتعاون الفني بين دولة الإمارات ونظرائها 

على مستوى العالم.
وقــــــد شـــكـــل الــــتــــعــــاون المــــؤســــســــي مــع 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي نــــمــــوذجــــاً يـــحـــتـــذى 
لــلــشــراكــات الــدولــيــة الــهــادفــة إلـــى مكافحة 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهــــاب، حيث تم 
ضــمــن الـــحـــوار الــهــيــكــلــي لـــدولـــة الإمــــــارات 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، عـــقـــد ســلــســلــة مــن 
ورش الــعــمــل الافــتــراضــيــة بــين المــســؤولــين 
الإماراتيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبــي حول سبل 
وأفــضــل مــمــارســات مكافحة الــجــريــمــة المــالــيــة، وذلــك 
بتنظيم وجهد مميز من قبل وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي.
ويأتي هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبــي ضمن 
نهج متكامل لتعزيز برامج الشراكة الدولية الهادفة 
إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال مواجهة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمخض عن ذلك 
أيــضــاً إطـــلاق إطـــار الــشــراكــة الإمــاراتــيــة - البريطانية 
لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، الذي تضمن 
مسارات ثلاثة لتعزيز التعاون الاستراتيجي من أجل 

الحد من الجرائم المالية.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، تـــشـــارك دولـــــة الإمــــــارات 

بــانــتــظــام فـــي مــنــصــات تـــبـــادل المــعــرفــة وورش بــنــاء 
المــهــارات مع الشركاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يعود بالنفع 
الكبير على جميع المشاركين، من خلال تحقيق تقدم 
ملموس على مختلف المستويات. وقد شاركت جهات 
إنفاذ القانون الرئيسية على مستوى الدولة في هذه 
الأنــشــطــة، بــمــا فـــي ذلـــك وزارة الــداخــلــيــة والــنــيــابــات 
العامة، وقد تم التركيز على بناء فهم موحد وشامل 
للجريمة المالية والأفراد المتورطين وشبكات الجريمة 

المنظمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وبالنسبة للبنية القانونية والتشريعية، لم تتوانَ 
دولـــة الإمـــــارات عــن المــبــاشــرة الــســريــعــة والاستباقية 
بتطبيق المعايير الدولية في مجالات الرقابة، والتعاون 
الــدولــي، والإنــفــاذ، والتحقيقات المالية ودمجها في 
صلب الاستجابة الوطنية لدولة الإمــارات، التي أدت 
إلى تحقيق كثير من الإنــجــازات، وفي مقدمتها قرار 
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا (مينافاتف) برفع تقييم الامتثال الفني لدولة 
الإمــارات ضمن عدد من التوصيات الرئيسية، حيث 
عزز ذلك من مركز الدولة الإقليمي والعالمي بين الدول 
الــهــادف إلى  المتقدمة فــي مجال الامــتــثــال التشريعي 

مكافحة الجريمة المالية.
وقــــد تــزامــنــت هــــذه الإنــــجــــازات مـــع تــبــنــي أفــضــل 
الممارسات، من خلال صياغة استراتيجيات الحد من 
المــخــاطــر، ووضــع منهجية تقييم المخاطر الوطنية، 
وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
لا شك أن منظومتنا الوطنية لمكافحة الجريمة 
المـــراتـــب المتقدمة  إلـــى  الـــوصـــول  المــالــيــة ستتمكن مــن 
عالمياً، وبما يتسق مع الدور الرئيسي الإيجابي الذي 
تتبوأه دولة الإمارات على الساحة الدولية، ويحافظ 
فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى تنافسية الاقــتــصــاد الإمــاراتــي 
وجــاذبــيــتــه للاستثمارات والأعــمــال مــن شتى أنحاء 

العالم.

* وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة

النفوذ الإيراني و«الشرق الأوسط الأخضر»
«نشر النفوذ» و«بسط الهيمنة» عبر «تصدير 
الثورة» استراتيجية إيرانية معلنة يعرفها العالم، 
لا تــحــتــاج إلــــى دلـــيـــل ولا بــــرهــــان، وقــــد ظــلــت هــذه 
قــيــام «ثــــورة الخميني»  الاســتــراتــيــجــيــة تعمل مــنــذ 
١٩٧٩ حتى اليوم، ولا تبدي إيران أي تغيير مستقبلي 
تــجــاهــهــا؛ فــهــي «عــقــيــدة الـــنـــظـــام» و«آيــديــولــوجــيــا 

السلطة» التي تزداد رسوخاً واستقراراً.
شهدت هــذه الاستراتيجية الإيــرانــيــة تغييراتٍ 
كــبــرى وصــغــرى عــلــى مـــدى أربــعــة عــقــودٍ فــي كيفية 
تحقيق هذه الاستراتيجية، وبلوغ تلك الغاية؛ من 
«الخميني» إلى «خامنئي»، ولكنها أبداً لم تحِد عن 
الــدول  غايتها، ولــم تــراجــع هدفها، وهــي تستهدف 
العربية بشكل مباشرٍ ومعلنٍ، وتجلياتها ظاهرة 
بشكل مــكــثــفٍ فــي الــعــراق ولــبــنــان، كــمــا فــي ســوريــا 
واليمن مع تحركاتٍ في بعض دول الخليج العربي، 
عبر خلايا التجسس والإرهاب، مع نشاط دولي في 

تجارة المخدرات وغسل الأموال وعمليات الإرهاب.
النماذج الأربعة الرئيسية للنفوذ الإيراني في 
الدول العربية المذكورة أعلاه، وإن توحدت غايتها، 
فإن بينها اختلافات «تكتيكية» يُمكن رصدها. ففي 
العراق، ملَّ الشعب العراقي من الأحزاب والميليشيات 
ثــمّ وبــعــمــلٍ سياسي  التابعة بشكل صـــارخٍ لإيــــران، 
محكم استطاع العراقيون المخلصون الانتصار في 
إيــران ورموزها  الانتخابات الأخيرة، وكسر هيمنة 
وأحــزابــهــا وميليشياتها بــدعــمٍ عــربــي ودولـــي، ولم 
تصمت إيران ولا يُتوقع منها ذلك، بل ملأت وأتباعها 
الدنيا ضجيجاً وتهديداً وإرهاباً، والقصة لم تنتهِ 
بعد، ولكن نتائج هذه الانتخابات أثبتت أن «النفوذ 
الإيراني» ليس «قدراً» بالمنطق الديني ولا «حتمية 

تاريخية» بالمنطق الماركسي، بل هي ألاعيب السياسة 
وصراع الاستراتيجيات.

في لبنان القصة مختلفة؛ فممثل إيران العلني 
والصريح هو «حزب الله» ومعه «حركة أمــل»، وقد 
اللبنانية بغطاء كامل من  ا من إفشال الدولة 

ّ
تمكن

«الــتــيــار الــعــونــي» الـــذي يمثل «عـــودة الــحــطــام»، إذا 
اللبناني أمين الريحاني  استحضرنا عنوان المفكر 

الــــــــــذي كــــــــان يــحــلــم 
«تجاوز الحطام»  بـ
والــشــعــب اللبناني 
مــغــلــوبٌ عــلــى أمـــره، 
وقــــــــــــد فـــــشـــــلـــــت كـــل 
قــــيــــاداتــــه وأحــــزابــــه 
وتياراته في إيجاد 
مخرجٍ له أو صناعة 
أي أمـــلٍ كــذلــك الــذي 

جــرى في الــعــراق، وقــد توقف الجميع عن المحاولة، 
الــدعــم، فلا أحــد يتبنى  الــدول العربية عن  وتوقفت 
القضايا الفاشلة حــين يتخلى عنها أصحابها أو 

يعملون ضدها.
في اليمن، ميليشيا الحوثي هي جيش إيراني 
صريحٌ لا تعنيه الدولة اليمنية ولا الشعب اليمني في 
شيءٍ، وهي غائبة تماماً عن مناطق الجنوب اليمني 
إلا من بعض المناوشات، وسيطرتها الرئيسية في 
المــنــاطــق الــتــي تــمــثــل كــثــافــة «زيــــديــــة»، وتــحــركــاتــهــا 
وتوسعها تتم باتجاه الاقتراب من الموارد النفطية 
والحدود السعودية، وتسهل عملياتها حين يكون 
«جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان المـــســـلـــمـــين»، ولـــولا  ثــمــة نـــفـــوذ لــــ
السعودية و«التحالف العربي» لكانت القصة هناك 

قد تغيرت كثيراً نحو الأسوأ.
فــي ســوريــا، يــبــدو نــظــام الأســـد بــين كماشتين، 
روســـيـــا وإيــــــــران، وهـــمـــا تـــتـــصـــارعـــان عــلــى الــنــفــوذ 
والمـــنـــاطـــق والـــــــــولاءات، وبـــالمـــقـــابـــل تـــبـــدو إســرائــيــل 
إيـــران فــي ســوريــا والمنطقة  متيقظة لاستراتيجية 
وواعية بطموحاتها وأهدافها، وهي تعمل مع أميركا 
وروسيا التي زارها رئيس وزرائها مؤخراً، وتعمل 

مع العديد من دول العالم للجم هذه الاستراتيجية 
الإيرانية.

لا أحــــد فـــي الـــعـــالـــم يــنــكــر هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
التوسعية الإيرانية، ولا أحد في العالم يجحد أنها 
تقوم على آيديولوجيا ثيوقراطية أصولية متطرفة، 
ولكن لا أحد في العالم معني بمواجهتها، والسبب 
هــو أن أمــيــركــا قــائــدة الــعــالــم والـــــدول الــغــربــيــة غير 
بــأي شــكــلٍ مــن الأشــكــال، وهي  مستعدة للمواجهة 
«الاتــفــاق الــنــووي» بشكل يــائــس، وإيـــران  تتشبث بـــ
ترفض التفاوض، وتُحرِز تقدماً ملحوظاً في صناعة 
رٍ، وهو ما حذر منه صراحة قبل  ســلاحٍ نــووي مدمِّ
ســـنـــواتٍ ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان.

يــعــجــز الــبــعــض عـــن اســتــيــعــاب تــأثــيــر الأفـــكـــار 
والمــــفــــاهــــيــــم وخــــطــــورتــــهــــا فــــــي الـــــــواقـــــــع المـــعـــيـــش، 
«الطائفية» و«الأصــولــيــة» و«الــســنــة» و«الشيعة»  فـ
و«الحاكمية» و«الجاهلية» وما إليها... هي مفاهيم 
ماضوية مرفوضة، وبالتالي يجب أن يغض الطرف 
عــن أثــرهــا المــدمــر فــي الــواقــع، وهـــذا منطق مغلوطٌ، 
لأنه يلغي «منطق التاريخ» و«طبيعة البشر» و«قوة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا»، ولا يــتــنــبــه هــــؤلاء إلا 
بعدما تتحول هــذه المــفــردات إلــى واقــعٍ 
جديدٍ على الأرض يؤثر في حياة البشر 

ومصالح الدول وصناعة المستقبل.
وتـــبـــعـــاً لـــهـــذا الـــعـــمـــى الـــفـــكـــري يــتــمّ 
الانــــحــــيــــاز لــبــعــض الــــتــــيــــارات الــفــكــريــة 
العالمية التي تشكل داعماً رئيسياً لكل 
طـــمـــوحـــات الـــتـــوســـع، وبـــســـط الــهــيــمــنــة 
والــنــفــوذ الإيـــرانـــي، وعــلــى رأســهــا تيار 
«الــيــســار الــعــالمــي»، ســـواء كــان «يــســاراً تقليدياً»، أم 
«يــســاراً أوروبــيــاً»، أم «يــســاراً ليبرالياً» فــي أميركا، 
«الخميني» وثورته،  ى «اليسار العالمي» بـ

ّ
وكما تغن

وعــجــزوا عن فهمه وفهم آيديولوجيته، وأصبحت 
مـــواقـــفـــهـــم فــضــيــحــة تـــاريـــخـــيـــة لـــهـــم، فـــــإن «الـــيـــســـار 
الليبرالي» الأمــيــركــي يرتكب الخطأ القديم نفسه، 
ولكن بمنطق وأدوات تطورت بشكل طبيعي، ضمن 
عوامل ومعطيات مختلفة، ولكنها في النتيجة تؤدي 

للغرض نفسه.
التقليد الأعمى يفتقر لأبجديات العلم، وأكثر 
من هــذا؛ فهو مــؤذٍ ومضرٍ حين يتم تطبيقه عملياً 
وواقعياً، وبالذات حين تختلف المعطيات وتتضاد 
المصالح وتتناقض الأولويات، فالمواطن العربي في 

البلدان التي تسيطر عليها إيران، لا يعنيه كثيراً أن 
«حرية  حزباً سياسياً في أميركا أو أوروبا ينادي بـ
الدراما والفنون»، وتدعمه «هوليوود»، ويدافع عن 
«حــقــوق الـــســـود»، أو ربــمــا يــدعــم «تـــيـــارات الــشــذوذ 
الجنسي»، فما يعنيه ويشكل هاجساً حقيقياً لديه 
هو ألا يحتله «المستعمر الجديد»، وألا يدمّر دولته 
«المحتلّ الإيراني»، وألا يقتل عائلته «الحزب الإلهي»، 

أو «الميليشيا الطائفية»، أو «التنظيم الإرهابي».
الـــدول العربية،  السعودية، ومعها العديد مــن 
صريحة فــي رفضها «المــشــروع الــنــووي» الإيــرانــي، 
وصريحة في رفضها التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، وصريحة في إدانتها «الصواريخ 
الباليستية» الإيرانية، ولكن هذا لا يمنع «التفاوض 
المباشر» مع النظام الإيراني بدلاً من انتظار نتائج 
«مــفــاوضــات فيينا» بــين الــغــرب وإيـــران؛ فالسياسة 
في نهاية المطاف هي التي تحقق المصالح وتحمي 
الـــــســـــيـــــادة، وتـــصـــنـــع المـــســـتـــقـــبـــل ولـــيـــســـت مـــواقـــف 

آيديولوجية جامدة.
أخــــيــــراً، فــلــفــهــم تــنــاقــض المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى في 
المنطقة، فالسعودية على سبيل المثال هي أهم دولة 
في العالم تؤثر في أسواق الطاقة، وهذا أمرٌ لا يجادل 
ح له الرئيس الأميركي بايدن مؤخراً،  فيه أحد، وقد لمَّ
ولكنها في الوقت ذاته هي التي تطلق مبادراتٍ دولية 
البيئة  المتعلقة بحماية  الــكــوكــب  تعنى بمشكلات 
والمناخ وتغيراته وتحدياته، و«السعودية الخضراء» 
و«الــشــرق الأوســـط الأخــضــر» مــبــادرتــان سعوديتان 
كبيرتان، وتنعقد لهما «قمة» في الرياض بعد يوم من 
نشر هذه المقالة، يشارك فيها زعماء العالم، وصُناع 

القرار فيه رسمياً واقتصادياً ومدنياً.

لا أحد في العالم ينكر الاستراتيجية التوسعية الإيرانية
 ولا أحد فيه يجحد أنها تقوم 

على آيديولوجيا ثيوقراطية أصولية متطرفة

لا شك أن منظومتنا الوطنية لمكافحة الجريمة المالية
 ستتمكن من الوصول إلى المراتب المتقدمة عالمياً

 وبما يتسق مع الدور الرئيسي الإيجابي الذي تتبوأه دولة الإمارات
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أضاف الاثنين الماضي صفحة إلى كتاب 
تاريخ بريطانيا العريق، بملاحظات حضارية 

ودستورية، وروحانية وشعبية.
وستمنستر، أم البرلمانات، شهد جلسة 
تاريخية لتأبين النائب المحافظ السير ديفيد 
آميس (١٩٥٢ – ٢٠٢١). آميس لقي مصرعه على 
يد شاب (لأب مهاجر كان مستشاراً لحكومة 
الــصــومــال) متهم بالقتل والــتــآمــر الإجــرامــي 
والتهديد لأغراض إرهابية، الجمعة ١٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) أثناء لقائه الأسبوعي بناخبي 
دائــرتــه، ســوث - أنــد، على بعد خمسين ميلاً 
لــنــدن، والــتــي يمثلها منذ ١٩٩٧ (أعيد  شــرق 

انتخابه ست مرات).
آمـــيـــس، كــبــقــيــة ٦٥٠ نــائــبــاً يــمــثــلــون أمــم 
المملكة المتحدة بالانتخاب المباشر، يخصص 
يومي الجمعة والسبت لاستقبال الناخبين في 
«عيادته»، فالنائب يعالج الحالات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والــشــخــصــيــة 
بتفاصيل يدرسها مساعدوه بدقة «الدكتوراه» 

لخدمة من يمثلهم.
عــرفــت آمــيــس، شخصياً، لــعــقــديــن، دمــث 
الــخــلــق، مــتــديــن، كــاثــولــيــكــي مــحــافــظ، تــعــوّد 
حضور كل مناسبات الدائرة الثقافية والفنية 
والرياضية، والدينية لتهنئة متبعيها (في 

بريطانيا مئات من الأديان والعقائد). كان من 
أكثر البرلمانيين تمثيلا للديمقراطية، وليس 
الــســيــاســي لزعامة  الــطــمــوح  كــنــواب يحركهم 
الحزب (طمعاً في رئاسة الحكومة يوماً) أو 
منصب وزاري، أو رئــاســة لجنة برلمانية، أو 
دخــول مجلس الــلــوردات، أو مستشار لشركة 

عالمية، أو كالات دولية بعد ترك البرلمان.
كــان طموح آميس الأول والأخــيــر، خدمة 

أبناء الدائرة.
مــــداخــــلاتــــه فــــي الــــلــــجــــان أو فــــي الـــقـــاعـــة 
الرئيسية كانت عن الدائرة ومصالح ناخبيها، 
فما هــي دوافـــع شــاب مسلم لاغتيال نائب لم 
ينخرط في السياسة الدولية بشكل ملحوظ 
للرأي العام قومياً أو عالمياً، (تبرير الإسلاميين 

دائماً السياسة الخارجية لبريطانيا)؟
لا شــك أن تصاعد العنف مــن اللفظ إلى 
الــفــعــل فــي الاعـــتـــداء والــقــتــل، تــشــحــذه كراهية 
الــجــهــل «بـــالآخـــر»، بثقافته،  تــجــاه «الآخــــــر»؛ 
وعاداته، وملامحه، وبالتالي تسهل شيطنته 
وتجريده من إنسانيته، والإنسان منذ بدائية 

الكهوف وقبل تعلم الكلام يخاف المجهول.
لـــلاســـتـــدلال عــلــى الــجــهــل بــــالآخــــر، أعـــود 
إلى يوم الاثنين. بدأت كلمات التأبين برئيس 
الـــوزراء بوريس جونسون، فزعيم المعارضة 

الــعــمــالــيــة، فــأبــو المــجــلــس (أقــــدم 
نــــائــــب) وهــــكــــذا حـــســـب تــقــالــيــد 
مــــــعــــــروفــــــة. امـــــتـــــزجـــــت كـــلـــمـــات 
المــــديــــح، والــــصــــلــــوات والــــدعــــاء، 
بــــعــــبــــارات الإطــــــــــراء، وبــقــفــشــات 
ونــكــات عــلــى مـــداخـــلات المــرحــوم 
آمـــــيـــــس، وفـــــكـــــاهـــــات تـــبـــادلـــهـــا، 
ومواقف جعلت النواب يضجون 
بالضحك، وهــو مــا يبدو غريبا 
على مجتمعات جنوب المتوسط 
والثقافات الشرقية، التي تكون 
المـــآتـــم وجــلــســات الــتــأبــين فيها 

مــــرثــــيــــات ودمـــــــــــوع. كــــذلــــك كــــان 
الحال في كنيسة القديسة مارغريت – الملحقة 
الــتــي توجه  (بــكــاتــدرائــيــة) وستمنستر أبــي - 
إليها النواب لصلاة القداس على روح آميس، 
والتي ترأسها كبير أساقفة كانتربي، رئيس 
الكنيسة الإنجليكية، رغم أن الراحل كاثوليكي 
وكـــــان بـــين الــكــنــيــســتــين تـــاريـــخ مـــن الـــحـــروب. 
رئــيــس الــحــكــومــة، جــونــســون أبــلــغ الــبــرلمــان، 
موافقة الملكة على ما طالب به آميس لسنوات، 
منح سوث - أند صفة المدينة City وكانت بلدة 
الــبــلــد، لكن  الــصــفــة لا تتعلق بــحــجــم   .Town
وجود كاتدرائية يجعلها مدينة city، خلاف 

ذلك تحتاج إلى مرسوم ملكي في 
بريطانيا.

دونـــــــــت مـــــلاحـــــظـــــات بـــشـــأن 
صعوبة فهم كثير مــن الأجانب 
عــــــن بــــريــــطــــانــــيــــا لـــخـــصـــوصـــيـــة 
ثــقــافــتــهــا صـــبـــاح الـــيـــوم نــفــســه، 
عندما طلبت مني خــدمــة اللغة 
الــعــربــيــة (وهـــي حــديــثــة نسبيا) 
لـــشـــبـــكـــة صــــحــــافــــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
عالمية، المشاركة في جــدل (معد 
الـــبـــرنـــامـــج قـــــال بــالإنــجــلــيــزيــة 
debate) لا تبني إحدى وجهتي 
نــظــر مــتــعــارضــتــين حــــول مقتل 
النائب آميس. فتساءلت (بخبث متعمد) ما إذا 
الجدل أنه بالفعل قتل أم شبه لنا وما زال حيا 
يــرزق؟ تخابثت لعلمي بمدى عبثية الموضة 

التي بدأتها بعض الفضائيات العربية.
الـــــــــــdebate الــتــلــفــزيــونــي لــيــس لـــه فــائــدة 
معرفية المعلومات تفيد المتفرج إلا في حالات 
محددة تحكمها ظروفها الخاصة، أهمها إلمام 
المتجادلين والمشاهدين بتفاصيل الموضوع، 
وقـــدرتـــهـــم عــلــى فــهــم المــــفــــردات والــتــعــبــيــرات 
المستخدمة، أي لها معنى في حياتهم، وما 
الــهــدف مــن الــجــدل؟ اســتــطــلاع رأي فــي بداية 

الــبــرنــامــج، وآخــــر فــي نــهــايــتــه لــقــيــاس تأثير 
الــجــدل عــلــى تغيير تــعــاطــف المــشــاهــديــن، أو 
أنــهــا مــثــلا أثـــنـــاء حــمــلــة انــتــخــابــيــة قـــد يغير 
الجدل من نسبة التأييد لحزب على حساب 
الآخـــــر. حـــاولـــت إفـــهـــام مــعــد الــبــرنــامــج أثــنــاء 
المكالمة أن هــذه الظروف والــشــروط لا تتوفر، 
لأن المــشــاهــديــن لــغــتــهــم عــربــيــة لا إنــجــلــيــزيــة 
وكــلــهــم خــــارج بــريــطــانــيــا، وبــجــانــب أنــهــم لا 
يدلون بأصواتهم فيها فلن يكون حتى لهم 
تأثير على مسلمي بريطانيا أو سياستها. 
كما أن أغلبيتهم لا يعرف التعبيرات البرلمانية 
والــعــبــارات الــتــي تــحــدد الــعــلاقــة بــين النائب 
والــدائــرة، ولا يعرف المــشــاهــدون كيف يقابل 
البريطانية. وإذا  بالطريقة  النائب ناخبيه 
حسبنا الوقت الذي يستغرقه مقدمو البرامج 
الــبــلاغــة والحنجلة الكلامية  فــي اســتــعــراض 
ومــقــاطــعــة الــضــيــف (لــتــعــويــض الــنــقــص في 
المعلومات عــن ثقافة سياسية لا يعرفونها 
بـــه)، مــع استماتة المتجادلين  ولا خــبــرة لهم 
فــي الــدفــاع عــن وجــهــتــي نــظــرهــمــا، لــن يخرج 
المشاهدون بمعلومات مفيدة وربما قد ينتهي 
بهم الأمر أكثر كراهية لبريطانيا، لأن العامل 
الأول المسبب لكراهية الآخر هو الجهل بهذا 

الآخر.

اضـــــطـــــررت لــتــصــحــيــح مـــعـــلـــومـــات مــعــد 
الــقــوانــين البريطانية الحالية  البرنامج بــأن 
تــكــفــي لــلــتــعــامــل مـــع هـــذا الـــنـــوع مـــن الــجــرائــم 
وغيرها، لكن البوليس وجهات الأمن تتكاسل 
في تطبيقها بسبب الثقافة السائدة في الرأي 
الــتــي «تسير على قشر بــيــض» عندما  الــعــام 
 المــســلــمــين، 

ً
يــتــعــلــق الأمــــر بــالأقــلــيــات، خـــاصـــة

بــانــفــجــار تــهــمــة «الإســلامــوفــوبــيــا» فــي وجــه 
المــســؤولــين، كما كنا لا نــزال يومها لا نعرف 
دوافع المتهم (ولم يحاكم بعد وتثبت إدانته) 
واســــمــــه عـــلـــي حـــــرب عـــلـــي، ولـــــم يـــكـــن اتــضــح 
انتماؤه لتنظيم إسلام سياسي، وربما مسلم 
عادي مختل عقليا أو «ذئب منفرد»؟ كما أنه 
بريطاني الجنسية، وبالتالي فرضية الرأي 
الآخــر المعاكس بشأن «تساهل بريطانيا في 
استقبال المهاجرين «لا يكون لها محل هنا 
فهو ليس وافداً وإنما نشأ هنا. وكما توقعت، 
«طــفــش» المــعــد، والــــذي لا شــك وجـــد كثيرين 
الــذيــن لا يعرفون النائب  مــن محبي الظهور 
الــراحــل، ولا عن الديمقراطية البريطانية إلا 
المــشــاهــد جــهــلاً عــلــى جهل  الـــقـــشـــور، وازداد 
ببريطانيا ونظامها وازدادت الهوة الثقافية 
والــحــضــاريــة والمــعــرفــيــة اتــســاعــاً بــين جنوب 

المتوسط وشماله!!

ليبيا والبحث
 عن الاستقرار

بريطانيا... ما بعد اغتيال نائب

جمعة بوكليب

علي العميم

على عكس المؤتمرات السابقة، 
التي عقدت خلال السنوات الماضية، 
فــي عـــدة عـــواصـــم، تتعلق بالبحث 
عن إيجاد حلول للمسألة الليبية، 
ووضـــع قاطرتها على مــســار يقود 
أخيراً إلى السلام والاستقرار، يعد 
مــؤتــمــر اســتــقــرار لــيــبــيــا، الــــذي عقد 
في العاصمة طرابلس الغرب، يوم 
المــاضــي، الأول من نوعه،  الخميس 
إلــيــه وتنظمه حكومة  الـــذي تــدعــو 
لــــيــــبــــيــــة، تــــجــــســــدت فــــــي حـــكـــومـــة 

الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، بــرئــاســة الــســيــد 
عبد الحميد الدبيبة، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا. المؤتمر يمثل، فــي وجهة نــظــري، محاولة ليبية غير 
مسبوقة بغرض إطلاق مبادرة على مستوى دولي، لجذب أنظار 
المجتمع الدولي إلى الأزمة الليبية مجدداً، بعد التراخي الذي سببه 
انتشار الوباء الفيروسي عالمياً، وما أدى إليه من إرباك على كافة 
المستويات وفي كل القطاعات الحياتية، واستحواذه على اهتمام 

الحكومات والمنظمات الدولية.
المؤتمر صُمم وعُقد لدعم عملية الاستقرار في ليبيا، عقب 
التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية الذي شهدته البلاد، مؤخراً، 
تحديداً بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية مقاليد الأمور. ولعله 
ليس خافياً على أحد أن دعم الاستقرار وتوطيده في ليبيا عملية 
شائكة، وكأخطبوط بأطراف عديدة، عربية وإقليمية ودولية، 
وبــوكــلاء محليين. وتعد مــن أهــم القضايا، وأكثرها حساسية، 
لليبيا، ولدول أوروبا الجنوبية، ولدول الجوار العربي والأفريقي، 
الــتــحــارب، طيلة الأعــــوام المــاضــيــة، مــن زعــزعــة  نتيجة لمــا سببه 
لاستقرار البلاد، خصوصاً المنطقة عموماً، وما تخلق عنها من 
مسائل أمنية أخرى، ليس أقلها تفاقم انتشار الجريمة المنظمة، 
ممثلة في تهريب البشر، عبر البحر المتوسط إلى دول أوروبــا، 
وانتشار تجارة تهريب السلاح إلى دول الساحل الأفريقي، حيث 

تنشط وتتزايد حركات إسلاموية إرهابية معروفة.
الهدف - كما أرأه - يتبدى في رغبة حكومة الوحدة الوطنية 
في إحداث ثغرة في جدار صمت دولي ملحوظ تتعرض له ليبيا، 
وعلى أمل أن تتمكن من توحيد جهود المجتمع الدولي للمساعدة 
على إيجاد صيغة تصالحية توافقية، تقود إلى وفاق دولي واتفاق 
محلي بين مختلف الفرقاء، يؤدي إلى خلق مناخ سياسي يسمح 
بتوطيد استقرار، يساهم في تمهيد الأرض لوضع أساسات دولة 

ما بعد نظام القذافي، وعلى أسس ديمقراطية ما أمكن.
يــوم الاثنين المــاضــي، في لوكسمبورغ، وفــي إطــار جهودها 
لتحشيد الدعم للمؤتمر، حضرت وزيرة الخارجية الليبية السيدة 
نجلاء المنقوش، اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وفي 
كلمتها دعت نظراءها الأوروبيين إلى ضرورة اضطلاع بلدانهم 
بأدوارها في مساعدة الليبيين على الوصول بمركبهم إلى مرفأ 
آمن ومستقر، وبما يضمن عقد انتخابات نيابية ورئاسية نزيهة، 

وفي أجواء آمنة.
٣١ بلداً ومنظمة دولية شاركت في المؤتمر على مستوى وزراء 
الخارجية. الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي 
وجامعة الدول العربية كانوا ممثلين في المؤتمر. أجندة المؤتمر 
ركــزت على محورين: أمني – عسكري واقتصادي. والتوصيات 
النهائية التي تلاها وزير الخارجية الكويتي، الرئيس الشرفي 
للمؤتمر، بالاشتراك مع وزيرة الخارجية الليبية، كشفت بما لا 
يدع مجالاً لشك، عن توافق عربي وإقليمي ودولي على ضرورة 
إيجاد مخرج من الأزمة، والموافقة على اتخاذ العديد من الإجراءات 
والتدابير الأمنية الكفيلة بتحقيق ذلك، في مقدمتها الدفع باتجاه 
تخليص الــبــلاد مــن وجـــود أكــثــر مــن ٢٠ ألــف مقاتل مــن المرتزقة 
الأجانب، من جنسيات عديدة. في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، استناداً إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، 
ستتولى الحكومة الفرنسية استضافة مؤتمر دولـــي آخــر في 
بــاريــس لدعم تنفيذ مــا وصــل إليه المــؤتــمــرون مــن توصيات في 

المؤتمر الأخير في طرابلس.
المتابعون لوقائع المؤتمر ربما رصدوا ما نقلته وسائل الإعلام 
المختلفة؛ اللقاءات التي حدثت على هامش المؤتمر، أو ما تسرب 
من أخبار. لعل أهمها حرص وزير الخارجية المصري على زيارة 
المشير خليفة حفتر في بنغازي، عقب نهاية المؤتمر. وبطبيعة 
الحال، فــإن كثرة التكهنات، والــقــراءات لما تم وراء أبــواب مغلقة 
في قاعة المؤتمر، وفي أروقته، والتسريبات العديدة التي رصدت 
في مواقع التواصل الاجتماعي، والشائعات، لن تقلل من نسبة 
الليبية في تنظيم المؤتمر، أو ما  الــذي حققته الحكومة  النجاح 

توصل إليه من توصيات.
وبناء على ما تراكم من خبرات سابقة طوال السنوات الماضية، 
يظل من حق المراقب السياسي التحفظ على ما تحقق في مؤتمر 
طرابلس. ذلك، أن العبرة بالنتائج الفعلية وما قد يتحقق على أرض 
الواقع. وبالعودة إلى ما سبق من مؤتمرات ولقاءات حول الأزمة 
الليبية، عقدت في عواصم عــدة، وعلى مستويات وزاريــة وأعلى، 
يمكننا القول ومن دون تردد، إن غالبية توصياتها ظلت حبيسة 
ملفات في مكاتب، ولم تعرف طريقاً إلى التحقق الفعلي إلا بنسبة 
ضئيلة. وأن الواقع الليبي حالياً ما زال على ما كان عليه سياسياً 
وعسكرياً. وأن القوة الفعلية التي تتحكم في مفاصل أزماته ما زالت 
في قبضة الجماعات المسلحة. ولن تعرف ليبيا استقراراً فعلياً في 
حضور ووجــود تلك الجماعات. وأن المجتمع الدولي يعرف ذلك، 
ويــدرك أن توصيات المؤتمرات لن تغير حقائق الواقع الليبي، أو 

توطد استقراراً، ما لم تكن مدعومة بحزم وبقوة.

سعيد رمضان في تحليل استخباراتي أميركي
أخـــــلـــــص بــــعــــد نــــقــــضــــي لمـــعـــلـــومـــات 
عــبــد العظيم حــمــاد عــن مــؤتــمــر «الثقافة 
الإسلامية في علاقتها بالعالم المعاصر»، 
الـــــــذي ســــمّــــاه مـــرجـــعـــه هـــيـــرمـــان آيــلــتــس 
«مــؤتــمــر بــرنــســتــون»، وهـــي المعلومات  بـــ
التي بنى عليها نظريته التآمرية، إلى أنه 
لــم يطلع على الــكــتــاب الـــذي تُــرجــمــت فيه 
أبحاث هذا المؤتمر إلى اللغة العربية، رغم 
 متأخرةً للكتاب صادرة عن 

ً
أن هناك طبعة

الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠١٢، 
وأنه لا يعرف شيئاً عن سياقه الأميركي 
الاســــتــــشــــراقــــي ولا عــــن ســـيـــاقـــه الـــعـــربـــي 

والإسلامي التحديثي.
فهو، اعتماداً على هيرمان آيلتس، 
«الإخـــــوان المــســلــمــين»،  ألـــصـــق المـــؤتـــمـــر بــــــ
لمــجــرد أن الإخـــوانـــي سعيد رمــضــان كــان 

من ضمن المدعوين إليه.
ومع أن عبد العظيم حماد، كما قلتُ 
فـــي مـــقـــال «تـــخـــاريـــف يــســاريــة تــآمــريــة»، 
الــتــآمــريــة إلى  يستند فــي صــوغ نظريته 
الــســرديــة الــتــاريــخــيــة عــن عــلاقــة الإخـــوان 
المسلمين بالاستخبارات الأميركية التي 
رواهــا إيــان جونسون في كتابه «مسجد 
في ميونيخ»، فإنه لم يعتمد على شاهده 
الــذي هــو أيضاً ألصق المؤتمر بــالإخــوان 
المسلمين، رغم أهمية شاهده من أكثر من 
جانب، ومنها أنه يجيب عن سؤالين، هما: 
كــيــف دُعـــي سعيد رمــضــان إلـــى المــؤتــمــر؟ 

ولماذا دُعي؟
يــقــول إيـــان جــونــســون: «وفـــي يوليو 
(تموز) حين تم اختيار معظم المشاركين 
في المؤتمر، خوطبت السفارة الأميركية 
فــــي الــــقــــاهــــرة حــــــول مــــا إذا كــــــان ســعــيــد 
رمــضــان بــمــقــدوره حــضــور ذلـــك المــؤتــمــر، 
إذ كـــان رمـــضـــان راغـــبـــاً فـــي زيـــــارة بعض 
الـــتـــجـــمـــعـــات الإســــلامــــيــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية. هذا وقد بعثت السفارة 
بالطلب إلى واشنطن مرفقاً به نسخة من 
الذاتية ومسيرته الوظيفية، بعد  سيرته 
الــســفــارة بحضور  تهذيبها... ولتوصي 

رمضان».
وبالاستناد إلى عرض إيان جونسون 
أجـــــزاء مـــن تــحــلــيــل وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة أجــرتــه بــعــد انقضاء 
المؤتمر، سنعرف ما الجهة التي خاطبت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــقــاهــرة مــن أجل 
توجيه دعوة إلى سعيد رمضان، ليتمكن 

من حضور المؤتمر.
يقول إيان جونسون في التحليل إن 
«رمضان قد دعي تحت إلحاح من السفارة 

المصرية في الولايات المتحدة».
ومــــن هـــذيـــن الاقــتــبــاســين نــصــل إلــى 

المعلومات التالية:
الأولـــــــى، فـــي الأصـــــل لـــم يــكــن سعيد 
رمـــضـــان مــمــن اخـــتـــارهـــم المـــشـــرفـــون على 
المؤتمر ليقدم بحثاً فيه أو ليكون من بين 
حضوره، لأنه ليست له بحوث تؤهله لأن 

يُدعى إليه.
المـــصـــريـــة في  الـــســـفـــارة  الـــثـــانـــيـــة، أنَّ 
ت» على المشرفين  واشنطن هي التي «ألحَّ
على المؤتمر لتقديم دعوة له، واستعانت 
ر هنا شرح عادل  في إلحاحها هذا (ولنتذكَّ
ت» في مسرحية  إمام لتصريف فعل «ألحَّ
«شـــاهـــد مـــا شــافــش حـــاجـــة»: ألـــحّـــت تــلــحّ 
إلحاحاً) بالسفارة الأميركية في القاهرة. 
ح إلحاحاً» على  ولنلحظ أنها، وهــي «تلِّ
دعـــــوة ســعــيــد رمـــضـــان إلــــى المـــؤتـــمـــر، لم 
عِ أنـــه مــؤهــل علمياً أو ثــقــافــيــاً، وإنــمــا  تــــدَّ
استخدمت ذريعة لا علاقة لها بالمؤتمر، 
وهي أنه يرغب في زيارة بعض التجمعات 
الإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية!
الــتــجــريــد فــي الحديث  ولنبتعد عــن 
عن السفارة المصرية في أميركا وقتذاك، 
فسأحدد لعبد العظيم حماد اسم السفير 
ـــح إلــحــاحــاً» على  المـــصـــري الــــذي كـــان «يـــلِّ

دعوة سعيد رمضان إلى المؤتمر.
الــســفــيــر فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــــان أحــمــد 
حسين. وأحمد حسين هو أول سفير عينه 
جمال عبد الناصر ليكون ممثلاً لحكومة 
الثورة هناك. وأحمد حسين وحرمه عزيزة 
شكري (كما مر بنا في المقال السابق) كانا 

مشاركين ببحثين في المؤتمر.
هــل عــرفــتــم الآن لمـــاذا لــم يعتمد عبد 
العظيم حماد على شاهد إيان جونسون 
«الإخوان المسلمين»؟! في إلصاق المؤتمر بـ

إنــه لم يعتمد عليه، كما وضــح لكم، 

لأن إيان جونسون ذكر من بين ما ذكر، أن 
سعيد رمضان دُعي تحت إلحاح السفارة 

المصرية في أميركا.
الـــشـــاهـــد، سأستكمل  ولأهــمــيــة هــــذا 

الاستشهاد بما قاله إيان جونسون فيه.
يــــقــــول إيـــــــان جـــونـــســـون فــــي عــرضــه 
لــــبــــعــــض أجـــــــــــــــزاء مــــــــن تــــحــــلــــيــــل وكـــــالـــــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية: «ظهر 
رمــضــان كمشاغب ومــحــرض ســيــاســي... 
ذلــــك الـــرجـــل الـــــذي مـــثّـــل الــعــنــصــر الأكــثــر 
صعوبة في التعامل خلال وقائع المؤتمر، 
نظراً لاهتمامه بالضغوط السياسية لا 
الثقافية». كذا فوفقاً للتحليل،  المشكلات 
نـــــأى رمــــضــــان بــنــفــســه عــــن الــــخــــوض فــي 
ثرثرات جانبية، وابتعد عن الزج بنفسه 
في سفاسف الأمور. فخلال تجمع بإحدى 
أمسيات المؤتمر، سُئل رمضان ما إذا كان 
يتوجب عــدم تشجيع الشبيبة المصرية 
على الانخراط في العمل الاجتماعي، فكان 
رده أن الأمــر الوحيد الــذي يلقى اهتماماً 
كبيراً لدى تلك الشبيبة ينحصر في طرد 

المحتل البريطاني عن البلاد.
واستأنف محرر التحليل (الذي جاء 
تــقــريــر) بتقييمه الشخصي  فـــي صــــورة 
لسعيد رمــضــان، حيث قــال: «لقد شعرت 
أن رمضان يتسم برجعية سياسية، حيث 
بدأ أقرب ما يكون لأن يُنعت بكونه كتائبياً 
أو فصائلياً... أو لعله فاشستي التوجه». 
ولــم يكن رمــضــان يــبــدو إســلامــيــاً رجعياً 
بمثل ما تعلق الأمر بالشيوخ الثلاثة الذي 
كانوا حضوراً بالمؤتمر. أجل، إن رمضان 
قد بدأ فاشستياً يهتم بحشد الجماهير 
والأفـــراد بغية استجلاب القوة والنفوذ. 
كذا فلم يكن رمضان يبرز أي أفكار (أيّاً ما 
كانت) عدا تلك الخاصة بجماعة الإخوان 

المسلمين».
الكلام أعلاه، وهو منقول من ترجمة 
الليل للكتاب، لا يخلو  أبــو  أحــمــد جــمــال 
«الــثــرثــرات  مــن غــوامــض؛ فما المــقــصــود بـــ
الجانبية» و«سفاسف الأمور» في السياق 
«الرجعية  الذي وردتا فيه، وما المقصود بـ

السياسية»؟!
وما المقصود بجملة «لم يكن رمضان 
يبدو إسلامياً رجعياً بمثل ما تعلق الأمر 

بالشيوخ الثلاثة»؟!
سأجتهد في كشف هــذه الغوامض، 
وسأجتهد في شرح تعبيرات أخــرى هي 
أقل منها غموضاً يتبدّى لي أنها ليست 

واضحة كما يجب للقارئ.
«الـــثـــرثـــرات الــجــانــبــيــة» و«ســفــاســف 
الأمـــــور» إذا مــا ربــطــنــاهــا بالجملة التي 
تلتهما مباشرة، وهو السؤال الذي وُجّه 
إليه وإجابته عنه، وربطناهما بالسياق 
الذي وردتا فيه، يعني بهما كاتب التحليل 
الاســتــخــبــاراتــي أن الــتــفــكــيــر الــنــظــري في 
المـــشـــكـــلات الــثــقــافــيــة (والـــثـــقـــافـــة فـــي هــذا 
الــســيــاق وفـــي عــنــوان المــؤتــمــر مستعملة 
بمعناها العريض الواسع) هي من منظور 
سعيد رمضان انشغال بما لا يفيد على 

صعيد العمل السياسي الحركي.

لأنــــه مـــن الــنــاحــيــة الـــنـــظـــريـــة، بحكم 
التربية العقلية التي تلقاها في مدرسة 
يــــــرى أن هـــنـــاك  المـــســـلـــمـــين، لا  الإخــــــــــوان 
«مــشــكــلات» و«إشــــكــــالات» و«مــعــضــلات» 
ثقافية أو فكرية، بل يرى أن ما هو مطروح 
عند المثقفين (واستخدم هذا التعبير هنا 
بحمولته العلمانية الجذرية والمخففة) 
حـــــــول الــــثــــقــــافــــة الإســـــلامـــــيـــــة مـــــا هـــــو إلا 
«انحرافات» ثقافية أو فكرية عن الطريق 
الــقــويــم. ومــرشــده النظري فــي هــذا الفهم 
هو الشعار الــذي سكّه إمامه حسن البنا 
«الإخوان المسلمين» بكلمات خمس، هي:  لـ
«الله غايتنا، والــرســول قدوتنا، والقرآن 
دستورنا، والجهاد سبيلنا، والمــوت في 

سبيل الله أسمى أمانينا».
فـــكـــاتـــب الـــتـــحـــلـــيـــل كــــــان فــــي خــاتــمــة 
تحليله يــشــيــر إلـــى هـــذا الــشــعــار وســـواه 
مــــن شــــعــــارات تــبــســيــطــيــة أخــــــرى ســكّــهــا 
حسن البنا في «رســالــة التعاليم». وهي 
الــتــي ســمــاهــا الأفـــكـــار الــخــاصــة بجماعة 
«الإخوان المسلمين». وأفكارهم الإسلامية 
السياسية والآيديولوجية الخاصة بهم 
كانت مشهورة عند «الأجــانــب» المعنيين 
بهم حتى على مستوى صحافي، لكثرة 
ما يرددونها ترديداً آلياً في محفل ليس 
من محافلهم، وأمام أسئلة وقضايا تُطرَح 
عليهم لم يسبق لهم أن سمعوا ولا فكروا 
بها. وهكذا كان مؤتمر «الثقافة الإسلامية 

في علاقتها بالعالم المعاصر».
وهــذا ما نلمسه في قوله عن سعيد 
رمـــضـــان إنــــه «لــــم يــكــن يـــبـــرز أي أفـــكـــار»، 
وذلك لأنه ليس بمثقف متأمل حر، وإنما 
هــو ليس أكــثــر مــن داعــيــة سياسي ديني 
يــتــلــو بــخــطــابــة بــلــيــغــة مــــــردّدات الإخــــوان 
المسلمين الدينية ومحفوظاتهم السياسية 

والآيديولوجية.
يقصد كاتب التحليل الاستخباراتي 
«الرجعية السياسية» التي وسم سعيد  بـ
رمــضــان بــهــا، إذا مــا ربــطــنــاهــا بوصفين 
وصفه بهما قبل إيراده هذا التعبير، وهما: 
«مــشــاغــب ومـــحـــرّض ســـيـــاســـي»، ومــهــتــم 
«الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة»، وربــطــنــاهــمــا  بــــ
بإجابة سعيد رمــضــان عــن الــســؤال الــذي 
وُجه له، وهي أن الأمر الوحيد الذي يلقى 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــــدى الــشــبــيــبــة المــصــريــة 
يــنــحــصــر فـــي طـــرد «المــحــتــل الــبــريــطــانــي» 
عن البلاد، وربطناهما أيضاً مع نعته له 
«الكتائبي» أو «الفصائلي»، و«فاشستي»  بـ

الـــتـــوجـــه، يــقــصــد بــهــا أنــــه لا يــــرى طــريــقــاً 
للتغيير السياسي من وضعية الاحتلال 
إلــــى وضــعــيــة الــتــحــرر مــنــه ســــوى الــعــمــل 
السري المسلح، الذي يقوم على تفجيرات 
إرهــابــيــة فــي مــواقــع ثــكــنــات المــحــتــل، وفــي 
عقر مصالحه، وعلى اغتيالات لسياسييه 
وعسكرييه، وعلى شن حرب عصابات على 
جيشه النظامي، وذلك بواسطة كتائب أو 
فصائل مسلحة. علماً بأن الفصيل المسلح 
بوصفه وحدة عسكرية هو أصغر حجماً 

من الكتيبة المسلحة.
وزيـــادة فــي الــشــرح أنــه لا يــرى سوى 
طريق الكفاح المسلح، وأنــه يــزدري طريق 
المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة لــنــيــل الاســتــقــلال 
السياسي التام. ولأنه يرى هذا الرأي، فلقد 

نعته بأنه فاشي الفكر!
ونستنتج مما كتبه كــاتــب التحليل 
الاستخباراتي (هذا إن كان سعيد رمضان 
صادقاً فيما سمعه كاتب التحليل منه) أن 
سعيد رمضان كان يطلب من الاستخبارات 
الأميركية مــد يــد الــعــون للشروع فــي ذلك 
العمل، استناداً إلى أن الحكومة الأميركية 
لـــجـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــــن أن 
يــقــوم جيشها المــرابــط فــي قــنــاة السويس 
«الــحــركــة المــبــاركــة»  بــإجــهــاض عــســكــري لـــ
(حسب التسمية الأولى لثورة ٢٣ يوليو)، 
التي قادت الضباط الأحرار لتسلم مقاليد 

الحكم في مصر.
ومــــمــــا يـــكـــشـــف الـــحـــمـــق فـــــي الــطــلــب 
الــــســــالــــف، هــــو اعــــتــــبــــار كــــاتــــب الــتــحــلــيــل 
الاستخباراتي الاحتلال البريطاني لمصر 

مجرد «ضغوطات سياسية»!
وهذه المراوغة المبالَغ بها في تلطيف 
إلــى أن بريطانيا  عملية الاحــتــلال، ترجع 
الـــحـــلـــيـــف الأول (ولـــعـــلـــهـــا الأوحـــــــد)  هــــي 
للولايات المتحدة الأميركية على أكثر من 

صعيد ومن مستوى، منذ عام ١٩٤٠.
لكن هناك مشكلة عويصة في قبول 
الــذي استند إليه شرحي  التقرير  ما قاله 
أنــه يناقض حقيقة  إلــى  لغوامضه، نظراً 
فـــي تـــاريـــخ الإخـــــوان المــســلــمــين فـــي العهد 
الملكي وفــي عشية ثــورة ٢٣ يوليو، وهي 
أنهم كانوا مهادنين للإنجليز ومتعاونين 
مـــعـــهـــم. وهـــــــذه حــقــيــقــة تـــعـــززهـــا وثـــائـــق 

مصرية ووثائق بريطانية.
لــن أرجـــع إلـــى بــدايــة إبــــداء «الإخــــوان 
المسلمين» للسفارة البريطانية استعدادهم 
التعاون معها فــي العهد الملكي، وبسرد 
تاريخ هذه العلاقة وأسبابها، واستعراض 
مــوقــفــهــم الــســلــبــي والمُـــــخَـــــذّل مـــن الــكــفــاح 
إلــى عــام ١٩٥٣، وأختار  المسلح، وسأقفز 
مـــشـــهـــداً مــــن مـــشـــاهـــد الاجــــتــــمــــاعــــات بــين 
السفارة البريطانية و«الإخوان المسلمين» 

يخص سعيد رمضان بغية الاختصار.
ت السفارة المصرية  في الشهر الذي ألحَّ
في واشنطن على السفارة الأميركية في 
القاهرة على دعوة سعيد رمضان لحضور 
مــؤتــمــر «الــثــقــافــة الإســلامــيــة فــي علاقتها 
بالعالم المعاصر، اجتمع سعيد رمضان 
وعبد الحافظ الصيفي بوصفهما ممثلين 

«الإخوان المسلمين» بالمستشار الشرقي  لـ
العسكري  والملحق  البريطانية  للسفارة 

تريفور إيفانز.
يقول رؤف عباس في بحث له عنوانه 
«الإخـــوان المسلمون والإنجليز»: «عــرض 
سعيد رمضان في هذا الاجتماع نقطتين: 
أحداهما تتعلق بما تتعرض له السيادة 
المــصــريــة مــن مــســاس عــنــدمــا تــكــون مصر 
هدفاً للهجوم بسبب وجود القاعدة على 
أراضــيــهــا، والثانية تتعلق بإقامة علاقة 
اســتــراتــيــجــيــة مــع بــريــطــانــيــا، حــيــث أعلن 
ســعــيــد رمـــضـــان لــلــجــانــب الــبــريــطــانــي أن 
(الإخوان) يفضلون التفاهم مع الإنجليز، 
الــــــــــروس أو  مـــــع  الــــتــــفــــاهــــم  يــــــريــــــدون  ولا 
الأميركان، وانتقد الصيفي أعضاء مجلس 

قيادة الثورة لتعاونهم مع الأميركان».
الـــــســـــؤال الـــــــذي وُجّـــــــــه إلــــــى رمـــضـــان 
بالصيغة التي ورد فيها، سؤال استنكرت 
أن يصدر في بلد كأميركا لا تحظر على 
الــشــبــاب حــريــة العمل الاجــتــمــاعــي، ثــم إن 
الـــســـؤال وإجــابــتــه لا يــصــلــحــان للتمثيل 
على نأيه بنفسه عن الخوض في ثرثرات 
جــانــبــيــة، والابــتــعــاد عــن الـــزج بنفسه في 

سفاسف الأمور.
الــشــيــوخ الــثــلاثــة الـــذيـــن قــــارن كــاتــب 
التحليل الاستراتيجي سعيد رمضان بهم، 
هــم الــســوري مصطفى الـــزرقـــا، والأردنــــي 
عبد الله غوشة، والعراقي منير القاضي، 
وهـــــؤلاء فـــي أبــحــاثــهــم الــتــي قــدمــوهــا في 
المؤتمر لم يكونوا رجعيين إسلاميين، ولا 
سعيد رمضان هو تقدمي مقارنة بهم. فهل 
يقصد كاتب التحليل بالرجعية الإسلامية 
تــحــاشــيــهــم مـــلاطـــفـــة الـــنـــســـاء واحـــتـــســـاء 
المشروبات الروحية، وهما أمــران لا يجد 
سعيد رمضان (كما هو مشهور عنه) بأساً 

في فعلهما؟!
كنتُ قبل أن أكتب هذه السطور أبحث 
عـــن كــتــاب إيــــان جـــونـــســـون، «مــســجــد في 
ميونيخ»، بنسخته الإنجليزية، واستعنتُ 
فــي ســبــيــل ذلـــك بــأصــدقــاء، لأنــنــي لــم أكــن 
مطمئناً إلى صحة الترجمة، لكننا فشلنا 
في إنزاله من الإنترنت. لأن إنزاله يحتاج 
إلــــى تــوفــر عــضــويــة فـــي المـــوقـــع الــــذي هو 
موجود فيه. فقلت في نفسي: ربما ليس 
الــعــيــب فـــي مــتــرجــم الــكــتــاب أحــمــد جــمــال 
الليل، وإنما في نص كاتب التحليل  أبــو 
الـــذي كتبه بطريقة  الاســتــخــبــاراتــي؛ فهو 
غامضة ومخلخة، فتصديت لشرح نصه.

وبعد أن كتبت المقال تمكن أحد ممن 
استعنت بــهــم مــن إنــــزال الــكــتــاب، وتــرجــم 
لي نص تحليل الاستخبارات الأميركية. 

وهذه هي ترجمته:
لـــم يــكــن ليصبح  «تـــبـــين أن رمـــضـــان 
حليفاً مرناً. ففي تحليل تقييمي لوكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة بعد 
المؤتمر، كان الانطباع عنه أنه كان محرضاً 
سياسياً، وقد تمت دعوته بناء على إلحاح 

من السفارة المصرية.
كان أكثر الحاضرين تعنتاً، حيث كان 
اهتمامه منصبّاً على الضغط السياسي 
لا عــلــى المــشــكــلات الــثــقــافــيــة. وبـــنـــاء على 
التقرير، فقد رفــض الخوض في أحاديث 

المجاملات.
فــي إحـــدى الــحــفــلات المــســائــيــة، سُئِل 
عــمــا إذا كــــان يــنــبــغــي تــشــجــيــع الــشــبــيــبــة 
المـــصـــريـــة عـــلـــى الانــــــخــــــراط فــــي الـــنـــشـــاط 
المجتمعي، فكان جوابه: إن الشيء الوحيد 
الــــذي يــهــم الــشــبــيــبــة المــصــريــة هـــو إجـــلاء 
البريطانيين». استمر كاتب التقرير في 
تقديم تقييم شخصي عن رمضان، قائلاً: 
«شعرت أن رمضان كان رجعي السياسية، 
من الصنف الكتائبي أو الفاشي، أكثر من 
كونه رجعياً دينياً، كما هو حال المشايخ 

الثلاثة الذين حضروا المؤتمر».
وأضــــــاف قـــائـــلاً: «يـــبـــدو أن رمــضــان 
فاشي هدفه حشد الأفــراد في مجموعات 
من أجل السلطة، ولم يبد آراء كثيرة عدا 

تلك التي لدى (الإخوان المسلمين)».
وبعد أن قرأتُ هذه الترجمة غضبتُ 
من أحمد جمال أبو الليل، ولا أزال غاضباً 
منه، لأنه بترجمته غير الدقيقة، دفعني 
إلى شطح في التأويل وإسراف في الشرح.

وهــــذا الــشــطــح فـــي الــتــأويــل لا ينفي 
الـــواردة فيه عن  صحة المعلومات والآراء 
سعيد رمــضــان عــن «الإخـــوان المسلمين». 

وللحديث بقية.



استراتيجية الرياض للاستدامة تحتضن ٦٨ مبادرة وضخ ٩٢ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة 
الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن 
استراتيجية الرياض للاستدامة التي 
الــســعــودي الأمير  أطلقها ولــي العهد 
محمد بن سلمان، أمس، تشمل إطلاق 
أكثر من ٦٨ مبادرة طموحة للاستدامة 
فــي ٥ قــطــاعــات، هــي: الطاقة والتغير 

المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، 
الــنــفــايــات، والــتــنــوع الحيوي  وإدارة 
إلــى أنها  والمناطق الطبيعية، مشيراً 
تستهدف خفض انبعاثات الكربون 
فــــي المــــديــــنــــة بــنــســبــة ٥٠ فــــي المــــائــــة، 
بالإضافة إلى ضخ ٣٤٦ مليار ريال (٩٢ 
مليار دولار) فــي مــبــادرات ومشاريع 
الاستدامة للمدينة، وتحفيز القطاع 

الخاص بفرص استثمارية.

وقـــــــــال الـــــرشـــــيـــــد، خـــــــلال جــلــســة 
حوارية ضمن برنامج منتدى مبادرة 
الــخــضــراء»، إن مبادرات  «السعودية 
الاستدامة البيئية تشمل استثمار ٣٠ 
مليار ريــال (٨ مليارات دولار) لرفع 
معدل المياه المعالجة من ١١ إلى ١٠٠ 
فــي المــائــة، واســتــخــدام كــل قــطــرة مــاء 
للري والتخضير، واستثمار ٥٦ مليار 
ريـــال (١٥ مليار دولار) فــي مشاريع 

الــنــفــايــات  لــتــدويــر  الـــنـــفـــايـــات،  إدارة 
كـــمـــواد أولـــيـــة، وإعــــــادة اســتــخــدامــهــا 
إلــى طــاقــة بنسبة ٩٤ في  وتحويلها 

المائة.
وأوضح الرشيد أن الاستراتيجية 
ستوفر على اقتصاد المدينة ما بين 
إلــــى ١٧٫٣  ٤٠ و٦٥ مــلــيــار ريــــال (١١ 
نــتــيــجــة رفـــع مستوى  مــلــيــار دولار) 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتخفيض  كــفــاءة 

استهلاك الطاقة والمــيــاه، وتخفيض 
فاتورة الآثــار الصحية جــراء تحسن 
الصحة العامة، لافتاً إلى مستهدف 
رفع نسبة استخدام السكان لوسائل 
الــنــقــل الــعــام إلـــى ٢٠ فــي المـــائـــة، عبر 
استثمارات تبلغ ١١٢٫٥ مليار ريال 
نــســبــة  ورفــــــــع  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٣٠)
المركبات الكهربائية في المدينة إلى 

٣٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.
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ولي العهد يطلق حزمة مبادرات خضراء نوعية تدعم خفض ٢٧٨ مليون طن انبعاثات سنوياً بحلول ٢٠٣٠

في خطوة تاريخية... السعودية للحياد الصفري للكربون في ٢٠٦٠
الرياض: عبد الهادي حبتور

فــي خــطــوة تــاريــخــيــة، أعلنت 
السعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، خطة للوصول إلى الحياد 
الــــصــــفــــري لانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــون 
بحلول عــام ٢٠٦٠، مــن خــلال نهج 
الاقتصادي الدائري للكربون، وبما 
يتوافق مع خطط البلاد التنموية، 

وتمكين تنوعها الاقتصادي.
ووصـــــــف قـــــــادة ومــــســــؤولــــون 
دولــــــــيــــــــون الإعــــــــــــــلان الـــــســـــعـــــودي 
«الخطوة التاريخية» التي تغير  بـ
قواعد اللعبة، والإشارة القوية في 
أيــام على  اللحظة المناسبة، قبيل 
بــــدء قــمــة غــلاســكــو لــلــمــنــاخ، كما 
أنــــه يـــبـــرز الــثــقــل والــعــمــق والـــقـــوة 
الـــســـعـــوديـــة لمـــســـاعـــدة الـــعـــالـــم فــي 

قضية تغير المناخ.
وأوضــــــــــــــــــــــــح ولــــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد 
الــــــســــــعــــــودي الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان، أمـــــــــس، خــــــــلال إطــــلاقــــه 
النسخة الأولى للمنتدى السنوي 
لمــــبــــادرة «الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» 
فــي الــريــاض، أن هــذا الإعـــلان جاء 
بما يتماشى مــع «الــخــط الأســاس 
الـــذي يحفظ دور المملكة  المــحــرك» 
الريادي في تعزيز أمن واستقرار 
أســـــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة، فـــي ظل 
نــضــج وتـــوفـــر الــتــقــنــيــات الـــلازمـــة 

لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأعلن ولي العهد، في كلمته 
الافــتــتــاحــيــة، عـــن إطـــــلاق الــحــزمــة 
الأولـــى مــن المــبــادرات النوعية في 
المـــمـــلـــكـــة، لـــتـــكـــون خـــريـــطـــة طــريــق 
لحماية البيئة، ومواجهة تحديات 
الــتــي مــن شأنها  المــنــاخــي،  ر  التغيُّ
الإســهــام فــي تحقيق المستهدفات 
الـــطـــمـــوحـــة لمـــــبـــــادرة «الـــســـعـــوديـــة 

الخضراء».
وبينَّ الأمير محمد بن سلمان 
أن إطــــــلاق المــمــلــكــة مـــــبـــــادرات فــي 
مجال الطاقة من شأنها تخفيض 
الانبعاثات الكربونية بمقدار ٢٧٨ 
مــلــيــون طــن ســنــويــاً بــحــلــول ٢٠٣٠ 
يمثل تخفيضاً طوعياً بأكثر من 
ضعف مستهدفات المملكة المعلنة 

فيما يخص تخفيض الانبعاثات.
وأكــد ولــي العهد بــدء المرحلة 
الأولــــــى مـــن مــــبــــادرات الــتــشــجــيــر، 
بزراعة أكثر من ٤٥٠ مليون شجرة، 
وإعادة تأهيل ٨ ملايين هكتار من 
الأراضـــي المــتــدهــورة، وتخصيص 
أراضــــي محمية جــديــدة، ليصبح 
إجمالي المناطق المحمية في المملكة 

أكثر من ٢٠ في المائة من إجمالي 
مساحتها.

د الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن  وشــــــــــــدَّ
ســلــمــان عــلــى عــزمــه عــلــى تــحــويــل 
مــديــنــة الــــريــــاض إلــــى واحــــــدة من 
أكــــثــــر المـــــــدن الـــعـــالمـــيـــة اســــتــــدامــــة، 
معلناً في الوقت نفسه نية المملكة 
الانـــضـــمـــام إلــــى الاتــــحــــاد الــعــالمــي 

للمحيطات، وإلى تحالف القضاء 
عــلــى الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة في 
المــحــيــطــات والــشــواطــئ، واتــفــاقــيــة 
الـــريـــاضـــة لأجــــل الــعــمــل المــنــاخــي، 
بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي 
للاستدامة السياحية، وتأسيس 
مؤسسة غير ربحية لاستكشاف 

البحار والمحيطات.

ووفــق ولــي العهد السعودي، 
تــســتــهــدف المــمــلــكــة الــــوصــــول إلــى 
الــحــيــاد الــصــفــري فـــي عـــام ٢٠٦٠، 
مــن خــلال نهج الاقتصاد الــدائــري 
لــلــكــربــون، بــمــا يــتــوافــق مــع خطط 
المــــمــــلــــكــــة الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، وتـــمـــكـــين 
عــهــا الاقــتــصــادي، مضيفاً أن  تــنــوُّ
هــذه الحزمة الأولـــى مــن المــبــادرات 

تــمــثــل اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة تــزيــد 
على ٧٠٠ مليار ريـــال، مما يسهم 
فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، 
وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير 
فرص استثمارية ضخمة للقطاع 
الخاص، وفق «رؤية المملكة ٢٠٣٠». 
ومن ناحيته، لفت الأمير تشارلز، 
أمير ويلز، في كلمة رئيسة ألقاها 

ضـــمـــن جـــلـــســـات مـــنـــتـــدى مـــبـــادرة 
«الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء»، إلــــى أن 
إطـــــــــلاق مـــــبـــــادرتـــــي «الــــســــعــــوديــــة 
الـــــخـــــضـــــراء» و«الــــــشــــــرق الأوســــــط 
الأخضر» يسهم في بناء مستقبل 
مـــســـتـــدام مــثــمــر، مــبــيــنــاً أن قــيــادة 
المملكة العالمية للانتقال إلى الطاقة 
المــــتــــجــــددة شـــــيء أســــاســــي يــحــفــز 

الجميع على رؤية هذا التنوع في 
مزيج الطاقة.

ووصف مبادرة المملكة بأنها 
«اســتــثــنــائــيــة عـــالمـــيـــاً»، وذلـــــك من 
خلال زراعة مليارات الأشجار التي 
أثــر تحولي تستفيد  سيكون لها 

منه الأجيال القادمة.
ومــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، وصـــــفـــــت 
باتريشيا إسبينوزا، رئيسة هيئة 
المـــنـــاخ فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إعـــلان 
«القرارات  ولــي العهد السعودي بـ
الــجــريــئــة الـــــواعـــــدة»، مــشــيــرة إلــى 
أنها ترسل رسالة قوية قبل مؤتمر 
غــلاســكــو بــيــومــين. وأضـــافـــت عبر 
الاتصال المرئي: «إنها إشارة قوية 
في اللحظة المناسبة؛ ممتنون جداً 
لــدول تأتي بقرارات  لذلك. نحتاج 
قوية شجاعة، ومستويات عالية 
مـــــن الــــطــــمــــوح. بـــالـــنـــســـبـــة لـــدولـــة 
نفطية، هذا تغيير لقواعد اللعبة، 

وقرار تاريخي يغير التاريخ».
وبــدوره، قال سلطان الجابر، 
وزيـــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــــتــــقــــدمــــة الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» 
(أدنــــوك)، إن هــذه المــبــادرة تعكس 
الثقل والــعــمــق والــقــوة السعودية 
الـــتـــي تــســاعــد الــعــالــم بــشــكــل جــاد 
وأسلوب تقدمي لمواجهة تهديدات 

التغير المناخي.
وتــــــابــــــع: «هــــــي نـــقـــلـــة نــوعــيــة 
لــكــيــفــيــة إدارة وإجــــــــراء الأعــــمــــال، 
الــحــوار  وخــطــوة حقيقية لتغيير 
المناخي بالكامل؛ باختصار تعتبر 
مــثــالاً آخـــر عــلــى كــيــف يمكن لهذه 
المنطقة أن تــســاعــد عــلــى مواجهة 
التحديات العالمية». ومن ناحيته، 
الــعــام لمجلس التعاون  أكــد الأمـــين 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، الــدكــتــور 
نايف الحجرف، أهمية المضامين 
الــتــي تضمنها إعــلان  والمـــبـــادرات 
ولي العهد السعودي، لافتاً إلى أنه 
يمثل مساهمة عالمية واستجابة 
حقيقية للتصدي لتحديات التغير 
المــنــاخــي، تتطلب تكاتف الجهود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة لــتــحــقــيــق 

أهدافها نحو حماية الأرض.

الأمير تشارلز خلال مشاركة رئيسية له في منتدى مبادرة السعودية الخضراء
 الذي انطلق أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يعلن مستهدف بلاده بالتحول للحياد الكربوني في ٢٠٦٠ 
خلال منتدى مبادرة «السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

دعوة لتحفيز التمويل الدولي
 تعزيزاً للاقتصاد الأخضر

الرياض: مساعد الزياني

شــدد مسؤولون مشاركون في منتدى 
الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء عــلــى أهــمــيــة الــنــقــلــة 
الخضراء التي أطلقتها المملكة ودورهــا في 
عملية التغير المناخي، مشددين على أهمية 
اتخاذ الخطوات بشكل واقعي ومتناسق مع 
الــوقــت ذاتــه،  المعطيات الحالية، داعـــين، فــي 
إلى رسم سيناريوهات واضحة للوصول إلى 
الهدف المنشود؛ وهو تحقيق صفر انبعاثات 

كربونية في ٢٠٦٠.
وقــــــال مــحــمــد الـــجـــدعـــان وزيــــــر المــالــيــة 
السعودي، إنه من الضروري تعريف وتحديد 
عــمــلــيــة الــــتــــحــــول، وكـــيـــف يــمــكــن الـــوصـــول 
بالشكل المطلوب، مشيراً إلى ضرورة التركيز 
عــلــى الــتــقــنــيــة الــتــي ســيــتــم اســتــخــدامــهــا في 
رحلة الوصول إلى هدف ٢٠٦٠، بعض النظر 

عن المصادر.
وبـــــــينّ الــــجــــدعــــان الـــــــذي كــــــان يــتــحــدث 
خـــــلال جــلــســة «ابــــتــــكــــار آلــــيــــات تـــمـــويـــل مــن 
أجــــل الـــتـــحـــول الأخــــضــــر: مــنــظــور جـــديـــد أم 
نمط الأعــمــال المعتاد»، أن السعودية جادة 
فــي عملية الــتــحــول، لافــتــاً إلــى وجـــود كثير 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات والـــجـــهـــود المــالــيــة يمكن 
استخدامها في المشاريع الجديدة بالمملكة، 
مستطرداً: «رؤية ٢٠٣٠ بنيت على الاستدامة، 
ونــؤمــن بــأن البيئة مهمة جــداً ونعمل على 

التحفيز الدولي ونحمي التغير المناخي».
أنــــه خــــلال عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٩،  وأكـــــد 
خفضت الــســعــوديــة الــكــربــون والانــبــعــاثــات 
الـــــغـــــازيـــــة بـــنـــحـــو ٣ فــــــي المــــــائــــــة، فــــــي حــين 
ســيــتــضــاعــف ذلـــك فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين ٢٠٢٠ 
بــــلاده تــعــمــل وفــق  و٢٠٣٠، مـــشـــدداً عــلــى أن 
المعطيات الحالية، وهو الانتقال من المستوى 
الأول إلى المستوى الثاني، ومن ثم إلى الثالث 
والرابع، مؤكداً أن كل دولة لها سياق عملها 

ولها معطياتها في هذا الجانب.
من جهتها، قالت كريستالينا جورجيفا 
مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق 
سيعمل على تحقيق الأهـــداف المناخية من 
خلال إدراج ذلك في عملية التقييم السنوية، 
وذلك لأن يكون أكثر كفاءة وفاعلية، مشيرة 
إلــى أن مبادرة السعودية الخضراء تعكس 

الطموح في تعزيز الأهداف المناخية.
وقالت جورجيفا: «نتوقع أن يكون دور 
البنك من خلال تقديم الدعم المباشر وتوفير 
البيانات ذات الجودة العالية حتى يتم ذلك 
يمكن خــلال أهــداف واضحة بشكل عــالٍ من 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون... نــعــمــل عــلــى زيــــادة 
المــمــارســات للاستدامة  التركيز على أفضل 
والمخاطر والاستثمارات في التغير المناخي».
الــســعــوديــة كــونــهــا من  وزادت: «أشــكــر 
أفــضــل الــداعــمــين فــي هـــذه المـــبـــادرة الــرائــعــة، 
لــديــنــا مــبــاركــة وإرادة ســيــاســيــة، وهــــذا ما 
يــســمــى إبـــداعـــاً وهــنــدســة ومــــرونــــة، بحيث 
يكون للدول الأعضاء من خلال الوضع المالي، 
الذي يكون أكبر من دعم الصندوق لاستدامة 
الــعــالمــي». وزادت: «التمويل مهم  الاقتصاد 
جداً للدول الضغيفة لتحقيق أهداف المرحلة 
الانــتــقــالــيــة لــبــنــاء اقــتــصــاد حــيــوي لخفض 

الكربون».
وفي جلسة «بناء القدرات: رفع مستوى 
الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر 
وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه»، قال 
فــهــد الــعــجــلان رئــيــس مــركــز المــلــك عــبــد الله 
للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، 
إنه يجب التركيز على التقنية التي تمكن من 
تحقيق الأهداف، وأضاف: «السؤال هنا كيف 
وأين ومتى نريد أن نستثمر حتى نصل إلى 
ما نريد أن نصل إليه»، موضحاً أن السعودية 
مــن خـــلال إدارتـــهـــا ومهمتها الــواضــحــة في 
الطريقة التي ستمضي قدماً للوصول إلى أن 
تكون المملكة مركزاً دولياً لاحتجاز الكربون 

وتخزينه واستخدامه.
لـــديـــنـــا  تـــــكـــــون  وأضــــــــــــــاف: «يـــــجـــــب أن 
الاستراتيجية طويلة المدى وأيضاً الجانب 
الــعــمــلــي لمــســاعــدة المــســتــثــمــريــن والــشــركــات 
للوصول إلى مستهدفاتها، وهذا الأمر هناك 
كثير من التطبيقات في استخدامات الكربون 
والـــهـــيـــدروجـــين الــتــي خــلــقــت ســوقــاً كــبــيــرة، 
ويجب أن نتبع تلك الخطى لنتأكد أننا نسير 
في الطريق الصحيحة»، مشيراً إلى أنه ليس 
الأمر متعلقاً في الرحلة التحويلية للطاقة، 
ولــكــن كــيــف يــمــكــن أن تــكــون هــــذه مــســاعــدة 
للدول الأخرى، حيث يجب خلق التوازن في 

ذلك.

عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستكون أنموذجاً لإنتاج جميع مصادر الطاقة الأفضل كفاءة بحلول ٢٠٣٠

تأكيدات بتزايد الحاجة المستقبلية لمزيج الطاقة عالمياً
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــال مـــســـؤولـــون خــلــيــجــيــون إن 
أنــــواع الطاقة  لــكــل  الــعــالــم سيحتاج 
مستقبلاً، ولا يمكن أن يعمل من دون 
الهيدروكربون أو الوقود الأحفوري 
أو الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، رافـــضـــين في 
الـــوقـــت نــفــســه أن تـــكـــون الإجـــــــراءات 

المناخية عبئاً على الدول النامية.
وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز بن 
ســـلـــمـــان، وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي، 
فــي رده عــلــى ســـؤال خـــلال فعاليات 
انــطــلاق النسخة الأولـــى مــن مــبــادرة 
«الــســعــوديــة الــخــضــراء» أمـــس، حول 
مطالبة الدول النفطية بزيادة إنتاج 
النفط وتقليل الانبعاثات الكربونية 
فـــي آن واحــــــد، أن مـــا يــعــرفــه هـــو أن 
«العالم يحتاج كل شيء؛ نحتاج لكل 

أنواع الطاقة».
وأضــاف خــلال إحــدى الجلسات 
الحوارية: «نريد تخفيف كل الغازات 
الـــتـــي تــســهــم فــــي الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، 
وعـــلـــيـــنـــا الأخـــــــذ فــــي الـــحـــســـبـــان كــل 
الحلول المتاحة التي تقدم نظام طاقة 
يــمــكــنــنــا مـــن الانــتــقــال إلـــى مستقبل 
جــمــيــعــنــا نــتــفــق عــلــيــه، وهــــو تقليل 

الانبعاثات».
ولفت وزير الطاقة السعودي إلى 
أن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، 
وتــــابــــع: «يــمــكــنــنــا أن نــجــعــل الـــغـــاز 
لــديــنــا مــبــادرة الميثان  لــذلــك  نظيفاً، 
وغــاز الــكــربــون، والسعودية تــود أن 
تــكــون المــثــال المــحــتــذى فــي التخلص 
من الغازات الدفيئة، ومواصلة النمو 

الاقتصادي».
وأفـــــاد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بــأن 
«الـــســـعـــوديـــة مــنــتــج لــلــغــاز والــنــفــط 
والــنــفــط الــصــخــري وطـــاقـــة الشمس 
والــريــاح، ولدينا طموح هائل فيما 
يتعلق بالطاقة الهيدروجينية، سواء 
الأخضر أو الأزرق؛ أروني دولة تنتج 

ذلك».
وأشـــــــــار وزيـــــــر الــــطــــاقــــة إلــــــى أن 

«الــعــالــم لا يمكنه أن يعمل مــن دون 
الهيدروكربون والوقود الأحفوري، 
أو من دون الطاقة المتجددة... لا يمكن 
أن يــشــكــل أحـــدهـــا مـــصـــدر خــطــر أو 
منقذ؛ جميعها ستكون حلاً شاملاً»، 
مستطرداً: «إذا قمنا بالاجتماع في 
مــؤتــمــر الــــــدول الأطـــــــراف فـــي ٢٠٢٦، 
يجب أن نكون شاملين منفتحين لما 
سيقوم به الجميع، ما دام أنه يسهم 

في تقليل الانبعاثات».
ولفت الأمير عبد العزيز إلى أنه 
الــســعــوديــة  بــحــلــول ٢٠٣٠، ســتــكــون 
أنــــمــــوذجــــاً لإنــــتــــاج جـــمـــيـــع مـــصـــادر 
الـــطـــاقـــة الأفــــضــــل مــــن حـــيـــث كـــفـــاءة 
الطاقة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار 
أهداف مبادرة «السعودية الخضراء» 
لــتــوســيــع نــطــاق الــعــمــل المــنــاخــي في 
المملكة، إذ سيسهم خفض انبعاثات 

المــيــثــان فـــي تــعــزيــز الــصــحــة الــعــامــة 
والإنتاجية الزراعية.

وأفــاد وزيــر الطاقة بــأن برنامج 
الــــعــــدادات الــذكــيــة فـــي المــمــلــكــة عمل 
عـــلـــى تـــركـــيـــب ١٢٧ ألـــــف وحــــــدة فــي 
اليوم، وسيتم الانتهاء من المشروع 
بأكمله في غضون شهرين. وتابع: 
«المملكة لديها برامج لكفاءة الطاقة 
ناجحة لأكثر من ١٠ سنوات. وحتى 
تــقــلــيــل ٤٨ مــلــيــون طـــن من  تـــم  الآن، 
انـــبـــعـــاثـــات الــــكــــربــــون ســـنـــويـــاً، إلـــى 
جانب التخطيط لتقليل ٩ ملايين طن 
إضافية، بالتركيز على ٣ قطاعات: 
الصناعة والنقل والبناء، لأنها تشكل 
٩٠ في المائة من استهلاك الطاقة لدى 

المملكة».
وأكد الأمير عبد العزيز الحاجة 
إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن جــمــيــع الـــغـــازات 

التي تسهم في تغير المناخ، والنظر 
في جميع القطاعات، وبحث جميع 
الــحــلــول، والاهـــتـــمـــام بــمــجــال إعـــادة 
التطوير من خلال التقنيات المتاحة، 
وكيفية حماية البيئة وإدارة المياه، 
بـــمـــشـــاركـــة الــــقــــطــــاعــــات الــحــكــومــيــة 
والخاصة، وإيجاد ممكنات تساعد 

على ذلك.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، بــــــــينَّ الــــدكــــتــــور 
ســلــطــان الــجــابــر، وزيــــر الــصــنــاعــات 
المتقدمة الإماراتي الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «أدنــــــــوك»، أن ٨٠ فـــي المــائــة 
مـــن مــتــطــلــبــات الـــطـــاقـــة الـــيـــوم تــأتــي 
مـــن الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري، وقــــــال: «لا 
يمكننا تجاهل ذلك؛ عملية الانتقال 
تحتاج وقتاً، وعلينا مواصلة تقليل 
التكاليف وانبعاثات الكربون بشكل 

مستمر، والأمر سيستغرق وقتاً».

وأضاف: «العالم يتطلب مزيجاً 
من الطاقة؛ هــذا أمــر حتمي لا يمكن 
المجادلة فيه. ونحن نستثمر في ذلك. 
ففي السنوات السبع الماضية، كانت 
هــنــاك قــلــة فــي الاســتــثــمــار بـــالمـــوارد، 
خاصة الــهــيــدروكــربــون، وهــذا درس 
مهم؛ علينا أن نغير المحركات، وأن 
نعود للقيادة، ونتقبل الطموحات 

القاسية لمستقبل أنظف».
وأضـــــــاف المــــســــؤول الإمـــــاراتـــــي: 
«النفط والغاز يجب أن نشمله؛ إنه 
الــعــمــود الــفــقــري لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
الطاقة العالمية في المستقبل»، وزاد: 
«يــجــب أن نــتــقــبــل حــقــيــقــة أن الــعــالــم 
الــنــامــي والمــتــطــور يتطلب مجموعة 
مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــاً مـــــن الـــســـيـــاســـات 
والمحفزات، ولا يمكن أن نسمح بأن 
تكون الإجــراءات المناخية عبئاً على 
الدول النامية؛ نحتاج عقلية تقدمية 

منفتحة شاملة».
إلــى ذلــك، تحدث المهندس عبد 
الـــرحـــمـــن الـــفـــضـــلـــي، وزيـــــــر الــبــيــئــة 
والمــيــاه والــزراعــة الــســعــودي، عــن أن 
هنالك توافقاً بين التنمية المستدامة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، وأنــــــــه لا 
تـــعـــارض بــيــنــهــمــا، مــفــصــحــاً عـــن أن 
المـــبـــادرة تضمنت ٦٤  استراتيجية 
مبادرة، بتكلفة إجمالية تتجاوز ٥٢ 
مليار ريـــال، شاملة جميع جوانب 

المجال البيئي.
ولـــفـــت إلـــــى أن أبــــــرز تــوصــيــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هــــي إعـــــــادة هــيــكــلــة 
الإطار المؤسسي عبر إنشاء صندوق 
بيئي وطني فــي المنطقة، و٥ مراكز 
بـــيـــئـــيـــة وطـــنـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الامـــتـــثـــال 
البيئي، ومكافحة التصحر وحماية 
الحياة الفطرية، وتعزيز إعادة تدوير 
النفايات، وتوفير خدمات الأرصــاد 
الــجــويــة والــــدراســــات المــنــاخــيــة. كما 
أصدرت حكومة المملكة نظام البيئة 
الــنــفــايــات،  الـــوطـــنـــي، ونـــظـــام إدارة 
ونـــظـــام الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة، لإرســــاء 

الإطار التنظيمي للقطاع.

وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي خلال مشاركتهما في جلسة منتدى مبادرة «السعودية الخضراء» أمس (الشرق الأوسط)
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تجربة فاشلة
يركز علماء الاقتصاد في نصيحتهم للأفراد على 
الادخار، لما للادخار من أثر إيجابي على حياة الفرد، 
وهم لا يتركون الأمر فوضى، بل يضعون قواعد منظمة 
للادخار، فيقولون إنه يجب أن يدخر الفرد على الأقل 
١٥ في المائة من دخله، ولا بأس أن يرتفع الادخار إلى 

٢٥ في المائة إذا استطاع الفرد ذلك.
وهم أيضاً يضعون قواعد ناظمة لكيفية الادخار، 
فهم، أي علماء الاقتصاد، يقولون إنه لا يجب على الفرد 
أن يبدأ بالصرف من دخله الشهري ثم يدخر المتبقي، 
بل يطالبون الفرد بتجنيب ما يستطيع الاستغناء عنه 
ليدخره، ثم ينظم مصاريفه على المتبقي، ولو احتاج 
إلى شيء ما لشرائه ولنقول جهاز تلفزيون فإنه يجب 
أن يقسّم قيمة الجهاز على عدة أشهر غير ما يدخره، 
فإذا اكتملت قيمة الجهاز قام بشرائه دون التأثير على 

ما يدخره شهرياً.
ثــــم إن الاقــــتــــصــــاديــــين يـــذهـــبـــون أبــــعــــد مــــن ذلــــك، 
ويطالبون الفرد باستثمار ما يدخره مهما بلغت قلته. 
وأفضل استثمار للمبالغ القليلة سوق الأسهم، إذ يمكن 
لأي فــرد أن يستثمر هــذا المبلغ القليل في الــســوق، إذ 
يمكنه شراء سهم أو عدة أسهم حسب ادخاره، فيما لا 
يستطيع شراء متر واحد من قطعة أرض لأنه ببساطة 
لا يمكن تجزئتها، ويصفون ذلك الادخار بالبذرة التي 

قد تنتج شجرة وارفة الظلال إذا أحسن استثماره.
ولـــن أطــيــل عــلــيــكــم الأمـــــر، ولــكــنــي ســأقــص عليكم 
قــصــة مــفــيــدة، فــقــد كـــان زمــلائــي الــصــحــافــيــون يــأتــون 
إلـــى مكتبي يــســألــون مـــاذا نــشــتــري فــي ســـوق الأســهــم 
السعودية بمبالغنا القليلة المتوفرة؟ وكنت أرد عليهم 
اشتروا سهم مصرف الراجحي، وكــان ذلك عام ٢٠٠٠ 
ميلادية، فكانوا يردون «على ماذا نشتري ٤ أسهم كل 
القليل بــركــة»، للأسف  شهر؟» وكــان ردي «القليل مع 
هم لم يأخذوا بنصيحتي وأنا أيضاً لم أطبقها، لذلك 
أكــتــب لكم عــن تجربتي وتجربة زمــلائــي الفاشلة  أنــا 

لتتجنبوا أخطاءنا.
والآن فلنبدأ القصة، سهم مصرف الراجحي طرح 
عام ١٩٨٩ ميلادية، بــرأس مال قــدره ٧٥٠ مليون ريال 
(٢٠٠ مليون دولار) ووصل رأس ماله الآن إلى ٢٥ مليار 
ريـــال (٦٫٦ مليار دولار) عبر الرسملة أو مــا يسميه 
المــتــعــامــلــون فــي الــســوق المــنــح المــجــانــي، أي أن السهم 
أصبح نحو ٣٤ سهماً، لم تنتهِ القصة، فسعر الطرح 
للسهم كــان ١٠٠ ريـــال (٢٦٫٦ دولار) القيمة الاسمية 
للسهم أصبحت ١٠ ريالات (٢٫٦ دولار) بمعنى أن من 

كان يمتلك سهماً أصبح يمتلك نحو ٣٤٠ سهماً.
وقيمة السهم، حسب إغلاق الخميس الماضي، ١٤٢ 
ريالاً (٣٧٫٨ دولار) أي أن قيمة السهم الواحد أصبحت 

بعد نحو ٣٢ سنة ٤٨٢٨٠ ريالاً (١٢٨٧٤ دولاراً).
طبعاً هذا غير العائد الذي يوزع سنوياً على شكل 
أربـــاح، الــذي يرتفع كلما ارتــفــع عــدد الأســهــم، ولــك أن 
تتخيل أيــهــا الــقــارئ الــكــريــم لــو أنــنــي وزمــلائــي قمنا 
بتطبيق نظرية التوفير والاستثمار بالتأكيد أوضاعنا 

المالية ستكون أفضل.
طيب هل ذهبت الفرصة؟ بصفة أنني استعرضت 
لــكــم اســتــعــراضــاً تــاريــخــيــاً لــســهــم مــحــدد بــالــتــأكــيــد لم 
تذهب الفرصة، وفي كل يوم تشرق فيه الشمس هناك 
فرص جديدة، وهذا ينطبق على جميع أسواق الأسهم 
العربية ولكني أخــذت ســوق الأسهم السعودية مثلاً 

لأنني أعرفه.
الــفــرص الــواعــدة تــتــجــدد، وعلينا فقط أن نــبــادر، 
لا ســيــمــا فــي الــقــطــاعــات الـــواعـــدة، مــثــل قــطــاع الــطــاقــة 
المــتــجــددة، وقــطــاع التطبيقات الحاسوبية وغيرها. 
بقي القول إن هذه ليست توصية استثمار، ولكنه رأي 
نابع من تجربة ومتابعة للسوق امتدت نحو ٣٥ عاماً، 

ودمتم.

علي المزيد 

«ستاندرد آند بورز» تبقي على تصنيفها لتركيا وتتوقع معدلات تضخم مرتفعة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبـــقـــت وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها 
لتركيا بالعملة الأجنبية عند درجة «بي +» 
وبالعملة المحلية (الليرة التركية) عند درجة 

«بي بي -» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
شر أمس 

ُ
وذكـــرت الــوكــالــة، فــي تقرير ن

(السبت)، أن الانتعاش الكبير في الصادرات 
التركية، والأنشطة الاقتصادية داخل البلاد، 
أسهمت فــي مقاومة تبعات وبــاء كــورونــا، 
مــعــربــة عــن توقعاتها بتسجيل الاقــتــصــاد 
المــائــة بنهاية  التركي نــمــواً بمعدل ٨٫٦ فــي 

العام الجاري.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» تسجيل 
الاقتصاد التركي نمواً بمعدل ٣٫٣ في المائة 
عــام ٢٠٢٢ و٣٫١ فــي المــائــة فــي كــل مــن عامي 

٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
وفيما يخص توقعات معدلات البطالة، 
توقعت الوكالة أن يبلغ معدل البطالة للعام 

الحالي ١٢٫٦ في المائة، و١٢٫٢ في المائة لعام 
٢٠٢٢ وأن يبلغ ١١٫٢ في المائة في ٢٠٢٣.

وتــوقــعــت الــوكــالــة الــدولــيــة أن يسجل 
معدل التضخم بنهاية العام الحالي ١٧٫٣ 
في المائة، وأن يسجل ١٢ في المائة عام ٢٠٢٢، 
وأن يهبط إلى ٩٫٥ في المائة في ٢٠٢٣، وإلى 

٩٫٢ في المائة في ٢٠٢٤.
ويبلغ التضخم حالياً ١٩٫٥٨ في المائة، 
مع توقعات بأن يسجل ارتفاعاً حاداً بعدما 
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 
بواقع ٣ في المائة منذ ٢٣ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، ما تسبب في خسائر ضخمة لليرة 
التركية التي هبطت إلــى قــاع تاريخي غير 
مسبوق في تاريخ البلاد، ويجري تداولها 
حالياً عند مستوى ٩٫٦٠ ليرة للدولار، بعد 
الــذي أجــراه البنك المركزي  الخفض الثاني 
على سعر الفائدة، الخميس الماضي، بواقع 

٢٠٠ نقطة أساس، ليهبط إلى ١٦ في المائة.
وتوقع خبراء أن يقدم البنك المركزي، 
بضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغــان، 

على خفض جديد لسعر الفائدة في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل بــواقــع ١٠٠ نقطة 
أســاس، ما يشير إلى أن التضخم ليس من 

أولويات السياسة النقدية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــــلـــــن مـــصـــرف 
أنــه سيستخدم جميع  «خلق بنك» التركي 
حقوقه القانونية للطعن على قرار محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف الـــثـــانـــيـــة بـــــولايـــــة نـــيـــويـــورك 
الــذي تقدم  الأميركية، بعد رفضها الطعن 
به بشأن القضية الجارية بحقه والمتعلقة 
إيــران في  بخرقه العقوبات الأميركية على 
الفترة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، وفقاً لقانون 
«حصانة الدولة الأجنبية». وشدد على أنه 
سيستخدم جميع حقوقه القانونية لنقض 

قرار المحكمة.
ورفع الادعاء العام بالمنطقة الجنوبية 
لنيويورك، في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
دعوى قضائية ضد المصرف التركي لاتهامه 
بـــخـــرق الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران، 
ووجــه إليه ٦ تهم مختلفة، هي: «الاحتيال 

على الولايات المتحدة»، و«خــرق العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــــران»، و«الاحـــتـــيـــال على 
البنوك»، و«محاولة الاحتيال على البنوك»، 
و«غسل الأموال» و«محاولة غسل الأموال».

وأكد الادعاء الأميركي أن البنك التركي 
تـــورط بشكل ممنهج فــي تــحــركــات الأمـــوال 
غير القانونية، مشدداً على ضرورة الرد على 

هذه المزاعم في محكمة أميركية.
كانت وزارة العدل الأميركية قالت، عام 
الــتــف على  الــتــركــي  بــنــك»  ٢٠١٩، إن «خــلــق 
العقوبات الأميركية المفروضة على إيــران، 
الـــفـــتـــرة بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٦، وســتــجــري  فـــي 
مــلاحــقــتــه بــتــهــم الاحـــتـــيـــال وغــســل الأمــــوال 

والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأوضحت أن المصرف تآمر بين عامي 
الــعــقــوبــات  لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى  ٢٠١٢ و٢٠١٦ 
المــفــروضــة على النظام الإيــرانــي  الأميركية 
مــن خـــلال الــســمــاح لــطــهــران بــالــوصــول إلــى 
مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات 
الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات، وأن 

هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها 
لنظام العقوبات.

وأضافت الوزارة، في بيان: «ما نؤكده 
هـــو أن (خــلــق بـــنـــك)، وهــــو مــؤســســة مــالــيــة 
مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، 
انخرط عن عمد في أنشطة مضللة للالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة على 
إيران، وفعل هذا بمشاركة وحماية من كبار 

المسؤولين الإيرانيين والأتراك».
وتـــعـــود قــضــيــة «خـــلـــق بـــنـــك» إلــــى عــام 
لقي القبض على محمد هاكان 

ُ
٢٠١٧، حيث أ

أتيلا، نائب المدير العام للبنك، في ٢٠ مارس 
(آذار) من ذلك العام في نيويورك، ووجهت 
إلــيــه تــهــم مــســاعــدة إيـــــران فـــي الــتــهــرب من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، واســتــخــدام مـــزودي 
خدمات الأموال و«شركات واجهة» في إيران 
وتــركــيــا والإمـــــارات، للتهرب مــن العقوبات 
المفروضة على طهران، ما أتاح إنفاق عائدات 
النفط والغاز على مشتريات الذهب والأدوية 

وغيرها بقيمة ٢٠ مليار دولار.

الصين: إيرادات قطاع البرمجيات 
١٫١ تريليون دولار في ٩ أشهر

بكين: «الشرق الأوسط»

أظــــــــــــــهــــــــــــــرت بــــــــيــــــــانــــــــات 
رســـمـــيـــة لــــــــــوزارة الــصــنــاعــة 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
فـــي الـــصـــين، تــحــقــيــق قــطــاع 
الــبــرمــجــيــات وتــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات الـــصـــيـــنـــي زخـــم 
نــــمــــو جــــيــــدا خـــــــلال الأشــــهــــر 
الـــتـــســـعـــة الأولــــــــى مــــن الـــعـــام 
الجاري. وأشــارت البيانات، 
الــتــي أوردتــــهــــا وكـــالـــة أنــبــاء 
الــجــديــدة (شينخوا)  الصين 
أمس السبت، إلى أن إجمالي 
إيــــــــــــرادات الـــبـــرمـــجـــيـــات فــي 
الــقــطــاع سجل ٦٫٩ تريليون 
يـــوان (حــوالــي ١٫١ تريليون 
الفترة  دولار أميركي) خــلال 

من يناير (كانون الثاني) إلى 
سبتمبر (أيــلــول) الماضيين، 
قـــفـــزة بنسبة  بـــذلـــك  لــيــحــقــق 
٢٠٫٥ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ســـــنـــــوي.وشـــــهـــــدت شــــركــــات 
عــامــلــة فـــي الـــقـــطـــاع تــوســعــاً 
في الأربـــاح بنسبة ١٠٫٧ في 
المائة، مقارنة بالعام الماضي، 
يـــوان،  لتحقق ٧٩٣٫٧ مــلــيــار 
بمعدل نمو ١٫٤ نقطة مئوية 
أعــلــى مـــن الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام. وأظــهــرت 
الـــوزارة أن صــادرات  بيانات 
البرمجيات الصينية سجلت 
خلال الأشهر التسعة الأولى 
من العام ٣٧٫٩ مليار دولار، 
بــــزيــــادة نــســبــتــهــا ١١٫١ فــي 

المائة على أساس سنوي.

بريطانيا تخصص ٧ مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــتــــخــــصــــص المــــــيــــــزانــــــيــــــة المـــقـــبـــلـــة 
لبريطانيا قــرابــة سبعة مــلــيــارات جنيه 
(٩,٦ مليار دولار) لتحديث  إسترليني 
شبكة النقل خارج لندن، حسبما أعلنت 
وزارة الــخــزانــة أمـــس الــســبــت، فــي إطــار 
خطط تحقيق المساواة الاقتصادية بين 

المناطق.
وسيكشف وزير المال ريشي سوناك 
عــن مــشــروع النقل خــلال عــرض ميزانية 

الخريف والإنفاق يوم الأربعاء.

ويـــعـــد الــبــرنــامــج الـــــذي أطـــلـــق عليه 
رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية 
«المساواة» حيويا للحفاظ على الناخبين 
في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض، 
الذين دعموه في الانتخابات العامة عام 
الــذيــن ينتمي  المــحــافــظــون،  ٢٠١٩. وفـــاز 
لهم جونسون، بأعداد كبيرة من المقاعد 
في شمال إنجلترا وســط وعــود بإنجاز 

بريكست، وتعزيز الوظائف والنمو.
ومن المستفيدين من أمــوال مشروع 
الــســابــق معاقل  النقل مناطق كــانــت فــي 
لحزب العمال قبل أن تصوت للمحافظين 

في ٢٠١٩، وسيكون بمثابة تعويض لقاء 
دعمهم.

المــــــال ســتــســتــثــمــر  وبـــحـــســـب وزارة 
الــحــكــومــة ٥,٧ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
فـــي مــنــاطــق المــديــنــة لــتــعــزيــز الإنــتــاجــيــة 
عن طريق تحديث القطارات والمحطات 
وتــوســيــع شــبــكــة الـــتـــرام. وســتــضــخ ١,٢ 

مليار جنيه لتطوير خدمة الحافلات.
وترغب الحكومة في تسريع أوقات 
الـــــرحـــــلات وتـــبـــســـيـــط الأســـــعـــــار وزيــــــادة 
الخدمات خارج لندن بعد شكاوى متكررة 
من أن المناطق الواقعة خــارج العاصمة 

البريطانية تعاني من سوء خدمة خطوط 
النقل، مما يؤثر على الأنشطة التجارية.

وقـــــال ســـونـــاك فـــي بـــيـــان إن «المــــدن 
العظيمة بحاجة إلى وسائل نقل عظيمة 
ولهذا السبب نستثمر المليارات لتحسين 
الاتـــــصـــــالات فــــي مـــنـــاطـــق مــديــنــتــنــا مــع 
سعينا لتحقيق تكافؤ الفرص في جميع 

أنحاء البلاد».
أضـــــــــاف: «ســـتـــســـاعـــد ثــــــــورة الــنــقــل 
هـــــذه فــــي تــصــحــيــح هـــــذا الـــخـــلـــل بــيــنــمــا 
نــقــوم بــتــحــديــث شــبــكــات الــنــقــل المحلية 
بــحــيــث تــكــون مــنــاســبــة لمــدنــنــا العظيمة 

الــذيــن يعيشون ويعملون  والأشــخــاص 
فيها».

وســــيــــاســــات الـــنـــقـــل تــــوضــــع بــشــكــل 
منفصل فــي اسكتلندا وويــلــز وإيــرلــنــدا 
الشمالية مــن قبل الإدارات المفوضة في 

إدنبره وكارديف وبلفاست.
وسيعلن وزير الخزانة سوناك أيضا 
عن آخــر توقعات النمو للاقتصاد الذي 
يواجه معدلات عالية من التضخم بسبب 
ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد كبير وأزمة 
سلسلة التوريد الناجمة خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي وكوفيد.

«الطاقة الدولية» تطالب ألمانيا بتعزيز دورها في حماية المناخ
برلين: «الشرق الأوسط»

طالب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة 
الــدولــيــة، فــاتــح بـــيـــرول، ألمــانــيــا بتعزيز 
دورهــا على صعيد السياسة الخارجية 

من أجل حماية المناخ.
وفـــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــــصــــحــــيــــفــــة 
«فــــرانــــكــــفــــورتــــر الـــجـــمـــايـــنـــه زونـــتـــاجـــس 
تسايتونج» الألمانية، تنشرها في عددها 
اليوم الأحد، قال بيرول: «أرى أنه سيكون 
مـــن الــجــيــد لــلــغــايــة أن تـــزيـــد ألمــانــيــا من 
الــدولــي مــن أجل  نشاطها على الصعيد 
خلق المزيد من الزخم في حماية المناخ، 
لا ســيــمــا فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا 

اللاتينية».
وأضـــــاف الــتــركــي بـــيـــرول: «المــســألــة 
لا تتعلق فــقــط بــالمــســاعــدات المــالــيــة، بل 
بالدبلوماسية أيــضــاً»، وأعــرب عن أمله 

في أن يتناول وزيــر الخارجية الألماني، 
المقبل، الحديث عن قضية حماية المناخ 

في اجتماعاته مع نظرائه.
ودعا بيرول الحكومة الألمانية المقبلة 
إلى المسارعة في توسيع نطاق مصادر 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة وشـــبـــكـــات الــكــهــربــاء 
وإغــــلاق مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة على 

نحو أسرع.
وأضـــــــاف أنـــــه «عـــنـــدمـــا نـــدعـــو دولاً 
نامية إلى التخلي عن توليد الكهرباء من 
الفحم، ينبغي على ألمانيا أن تؤكد رسمياً 
تخليها عن الفحم قبل ٢٠٣٨، وأتمنى أن 

يحدث هذا عن قريب».
الــــــــحــــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي  يـــــــذكـــــــر أن 
الــديــمــقــراطــي وحــــزب الــخــضــر والــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــر وهـــي الأحـــــزاب التي 
تــتــفــاوض حــالــيــاً حـــول تــشــكــيــل ائــتــلاف 
حاكم جديد في ألمانيا، كانت أعلنت أنها 

تتمنى التخلي عن الفحم قبل عام ٢٠٣٨ 
لكنها لم تتفق حتى الآن على موعد جديد 

لهذه الخطوة.
في غضون ذلك، توقع خبراء اقتصاد 
من معاهد مالية رائدة في ألمانيا تباطؤ 
وتــيــرة نمو اقتصاد ألمانيا خــلال فصل 

الشتاء المقبل.
وفي استطلاع أجرته وكالة الأنباء 
الألمانية بين هؤلاء الخبراء، قالت الخبيرة 
الاقتصادية في مجموعة اليانز للتأمين، 
كاتارينا أوترمول، إن الاقتصاد الألماني 
سيتعين عليه أن يستعد لوضع صعب 
خلال الشهور المقبلة. وتوقعت أوترمول 

استمرار حالة الفتور الخريفية.
وفـــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، اســـتـــبـــعـــدت 
أوترمول حدوث انهيار شتوي للاقتصاد، 
كما كــان الــحــال الــعــام المــاضــي، ورأت أن 
ضعف الطلب من الصين أدى إلى تفاقم 

المشكلة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اســــتــــبــــعــــد الـــخـــبـــيـــر 
الاقــتــصــادي مـــارك شــاتــنــبــرج، مــن مركز 
أبحاث مصرف «دويتشه بنك»، حدوث 
تـــعـــافٍ ســـريـــع، وبــصــفــة خـــاصـــة بسبب 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة وأزمـــــة الــتــوريــد 
الــعــالمــيــة لــلــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، وقــــال: 
«من غير المتوقع حدوث استرخاء كبير 

للوضع قبل نهاية ربيع ٢٠٢٢».
وقـــالـــت الــخــبــيــرة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
مــجــمــوعــة «كــيــه إف دبــلــيــو» المــصــرفــيــة 
الحكومية، فريتسي كولر - جايب، إنها 
تتوقع حــدوث التعافي اللاحق بوتيرة 
أبطأ مما حدث في الربيع، مشيرة إلى 
أنه لا يزال من الصعب حتى الآن التنبؤ 
الــنــقــص في  الــتــي سيستغرقها  بـــالمـــدة 
المواد واضطرابات الإنتاج في الأسواق 
العالمية، وتابعت أن صعوبات التوريد 

الناجمة عن ذلك والارتفاعات القوية في 
الأســـعـــار عــلــى سبيل المــثــال فــي أســعــار 
المواد الخام أسهمت في إبطاء الخروج 

من الأزمة.
واستبعد شاتنبرج سرعة التغلب 
عــلــى أزمـــــة الـــتـــوريـــد بــســبــب مــتــطــلــبــات 
تقنية بعضها شديد التعقيد، وتوقع 
الــوقــت الحالي أن يحقق الاقتصاد  فــي 
الألماني نمواً بنسبة ٥. ٢ في المائة فقط 
في العام الحالي، مشيراً إلى أن تعافي 
الاقتصاد سيتم ترحيله إلى العام المقبل، 
حيث توقع أن يحقق نمواً بنسبة ٤٫٥ في 

المائة في ٢٠٢٢.
وقالت كولر جايب إن التعافي «تأجل 
يــلــغ» ورأت أن دفــاتــر الطلبيات في  ولــم 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي امـــتـــلأت عــلــى نحو 
إلـــى تعويض  الــحــاجــة  مــتــكــدس، بسبب 

توقف حركة الإنتاج المرتبط بالأزمة.

«أرامكو» لحياد كربوني في ٢٠٥٠ > تأسيس أول بنك بذور >زراعة مليون شجرة في جبال السودة

هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــشــــفــــت جــــــهــــــات وأجــــــهــــــزة 
حــكــومــيــة فـــي الــســعــوديــة، أمـــس، 
عـــــن جــــانــــب مـــــن مـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا 
الــضــوء على  الــخــضــراء، مسلطة 
مــشــروعــاتــهــا البيئية. إذ كشفت 
شركة أرامكو السعودية العملاقة 
للطاقة اعتزامها الوصول للحياد 
الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، بعد 
ســاعــات مــن إعــلان المملكة نيتها 
تحقيق الهدف نفسه لكن بحلول 

.٢٠٦٠
وقــــال رئــيــس أرامـــكـــو وكبير 
الإداريـــــــين الــتــنــفــيــذيــين بــهــا أمــين 
الــنــاصــر خــــلال مــؤتــمــر «مـــبـــادرة 
الــــســــعــــوديــــة خــــــضــــــراء»: «نــعــلــن 
الــســعــوديــة ستحقق  أن أرامــــكــــو 
طموحاً بــأن تــكــون أيــضــاً صافي 
صفر (من انبعاثات الكربون) من 

عملياتنا بحلول عام ٢٠٥٠».
وتــــابــــع: «نـــــــدرك أن الــطــريــق 
سيكون معقداً وسيواجه الانتقال 
تـــــحـــــديـــــات لـــكـــنـــنـــا واثـــــــقـــــــون مــن 
قدرتنا على مواجهتها وتسريع 
جهودنا نحو مستقبل منخفض 
الانــبــعــاثــات».ولــفــت الــنــاصــر إلــى 
أنــــــه يـــجـــب عــــــدم شـــيـــطـــنـــة قـــطـــاع 
الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن 
هناك حاجة لضمان توفر فائض 
إنتاج ملائم وإلا قد تكون هناك 
«أزمــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة»، مــبــيــنــاً أن 
إنــتــاج النفط الخام  فائض طاقة 
«يـــتـــنـــاقـــص عـــلـــى نـــحـــو ســـريـــع»، 
حيث مع إعادة فتح الاقتصادات 
بعد جائحة كوفيد - ١٩ سيزيد 

الاستهلاك.
مــن نــاحــيــتــه، كــشــف الرئيس 
التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة 
الـــعـــلا عـــمـــرو مــــدنــــي، أن الــهــيــئــة 

بــنــك  تـــأســـيـــس أول  تـــعـــمـــل عـــلـــى 
بـــــذرة  ألــــــف  لــــرعــــايــــة ٦٠٠  بــــــــذور 
بحلول ٢٠٢٣، الأمر الذي سيسهم 
فـــــي اســــتــــعــــادة وإحـــــيـــــاء الــبــيــئــة 
وتنمية المشهد الطبيعي، حيث 
ســتــوفــر المـــبـــادرة قــاعــدة معرفية 
لفهم الأمــور النباتية بشكل أكبر 
واستمرار هذه العملية لسنوات 
قــــادمــــة. وأفــــــاد مـــدنـــي بــــأن الــعــلا 
تـــهـــدف لــتــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات مــن 
خـــــلال مـــــبـــــادرات تـــجـــري حــالــيــاً، 
والعمل على إحياء تنوعها التي 
كانت دائــمــاً مصدر اســتــدامــة من 
الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة والــنــشــاطــات 
الثقافية منذ آلاف السنين، مشدداً 
على أن التحول الأخــضــر بالعلا 

سيسهم في إعادة ونمو غطائها 
النباتي وإعــــادة توليد مــا يجب 
توليده وتجديده ليبقى للأجيال 

القادمة.
من جانبها، كشفت السودة 
للتطوير - إحدى شركات صندوق 
الاستثمارات العامة - عن مبادرة 
زراعــة أكثر من مليون شجرة في 
الــســودة  منطقة مــشــروع تــطــويــر 
وأجــــزاء مــن رجـــال ألمـــع، فــي إطــار 
الــغــطــاء النباتي  حماية وتــعــزيــز 
كــركــيــزة مــحــوريــة تــرســخ مــكــانــة 
السودة كوجهة عالمية للسياحة 
الجبلية الفاخرة التي تقوم على 

مبادئ التنمية المستدامة.
وتـــــــســـــــهـــــــم المــــــــــــــبــــــــــــــادرة فــــي 

اســـــتـــــصـــــلاح الـــــغـــــطـــــاء الـــنـــبـــاتـــي 
والـــغـــابـــات فـــي مــنــطــقــة المـــشـــروع 
الـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٦٢٧ كــم² 
عبر زراعة أكثر من مليون شجرة 
مــحــلــيــة فـــي المــنــاطــق الــتــي فــقــدت 
غطاءها النباتي مع الحفاظ على 
توازن الأنظمة البيئية في المنطقة 
من خلال أساليب العناية والري 
الحديثة وإعادة توطين الكائنات 

الحية المحلية.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلــــســــودة لــلــتــطــويــر 
المـــهـــنـــدس حـــســـام الــــديــــن المـــدنـــي 
الــشــركــة تعمل عــلــى استثمار  أن 
طـــبـــيـــعـــة المـــنـــطـــقـــة ومـــمـــيـــزاتـــهـــا، 
الــســودة مفاهيم جديدة  لترسخ 

للوجهات السياحية الفاخرة التي 
المــــــوارد الطبيعية  تــحــافــظ عــلــى 
وتحمي بيئتها الفريدة، مشيراً 
إلــى أن المــبــادرة تركز على زراعــة 
أشــجــار الــعــرعــر، وهـــي الأشــجــار 
الــــــتــــــي تــــعــــطــــي لــــــهــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
طابعها الفريد في المملكة، ركيزة 
أساسية نحو التنمية المستدامة 
الـــتـــي نــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــهــا في 
المــنــطــقــة، والـــحـــفـــاظ عليها  هــــذه 
وحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن آثــــــــار الــتــغــيــيــر 
المـــنـــاخـــي والاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
حتى نتمكن من مشاركة تراثها 
الـــفـــريـــد وثــقــافــتــهــا الأصـــيـــلـــة مع 

العالم أجمع.
وأفـــــاد المــهــنــدس المـــدنـــي بــأن 

الاستدامة وحماية البيئة ليست 
مفاهيم جديدة بالنسبة للسودة 
للتطوير، بل هي في صلب عملها 
اليومي في مجالات المياه والطاقة 
وإدارة المخلفات، والــوصــول إلى 
الـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي بــاســتــخــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــقـــدمـــة، لافــتــا 
الـــســـودة للتطوير  إلـــى أن  الــنــظــر 
تستخدم أفضل ممارسات إدارة 
المــائــيــة لتقليل استهلاك  المـــــوارد 
المـــــيـــــاه والاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى إعــــــادة 
الاســــــتــــــخــــــدام لـــــلـــــمـــــوارد المـــائـــيـــة 
المتوفرة، والحرص على استخدام 
مصادر الطاقة المتجددة في الموقع 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــتــــاج مــــا يــفــوق 
استهلاكنا من الطاقة والتوصل 
إلى الحياد الكربوني وما يقارب 
صــفــر نـــفـــايـــات، والاســـتـــفـــادة من 
الــذكــيــة والمــتــقــدمــة  التكنولوجيا 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز اســـــــتـــــــدامـــــــة شــــبــــكــــات 
المــيــاه  الــنــقــل وإدارة ومــمــارســات 

والنفايات وتوليد الطاقة.
وتـــعـــتـــزم الــــســــودة لــلــتــطــويــر 
زراعــــة أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف شجرة 
ونبتة سنوياً على مدار السنوات 
المـــقـــبـــلـــة، وحـــفـــظ وإدارة  الـــعـــشـــر 
والتكوينات  الطبيعية  المــنــاطــق 
الجيولوجية والمناطق التي تشكل 
موطناً للكائنات الفطرية المهددة 
بالانقراض وضمان حماية أكثر 
مـــن ١٣ نـــوعـــاً مـــن الـــثـــديـــيـــات في 

السودة.
يذكر أن المــبــادرة هــي الأولــى 
ضمن باقة مبادرات بيئية سيتم 
الإعلان عنها لاحقاً تتضمن إعادة 
بـــنـــاء الـــحـــيـــاة الــفــطــريــة، وإعـــــادة 
تــوطــين الــكــائــنــات الــحــيــة، وإدارة 
أعداد القِردَة، وتوسعة المحميات 
واســــتــــدامــــة  الـــبـــيـــئـــيـــة  والإدارة 

الوجهة.

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
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البرتقالي والأسود والأخضر والأحمر من أساسيات ألوان الأطباق 

شجع الطهاة على الابتكار 
ُ
«الهالووين» ي

القاهرة: نادية عبد الحليم 

قـــــد يـــفـــضـــل الــــبــــعــــض حــــول 
الــعــالــم الاحتفال 
بعيد الهالووين 

هــذا العام في المنزل 
بعيداً عــن المطاعم أو 
الــفــنــادق والتجمعات 

في ظل الاحتياط من «كوفيد 
- ١٩» والإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
المــرتــبــطــة بــــه، ولأن الــطــعــام هو 
فـــي مختلف  المـــشـــتـــرك  الــعــنــصــر 
المناسبات الاجتماعية المبهجة 
فإنه قد يمثل اختياراً استثنائياً 
لإدخــــــال الـــســـعـــادة عــلــى قــلــوب 
الصغار والكبار في هذا العيد، 
فــكــيــف يــمــكــن أن نــضــفــي على 
المـــنـــزل فـــي هـــذا الـــيـــوم أجـــواء 
مــــن الإثــــــــارة بـــواســـطـــة إعـــــداد 

أطــــــبــــــاق لــــــذيــــــذة تـــحـــتـــل ركـــنـــاً 
المــائــدة؟ سألنا اثنين  خاصاً في 
مــن الطهاة المصريين فقدما لنا 
أفــكــارا مبتكرة ووصــفــات سهلة 

وسريعة التنفيذ.
يـــمـــثـــل «الــــهــــالــــوويــــن» لـــدى 
الــشــيــف مـــيـــدو بــــرســــوم، مــكــانــة 
خــــــــاصــــــــة، تـــــشـــــعـــــره بـــالـــشـــغـــف 
الـــشـــديـــد لـــلاحـــتـــفـــال بــــه كــــل عـــام 
بــواســطــة مجموعة مــن الأطــبــاق 
المستلهمة مــن أجـــوائـــه المحببة 
لــــدى قـــطـــاع مـــن الـــشـــبـــاب، يــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «أكـــــــون  لــــــ
مــتــشــوقــاً لــلاحــتــفــال بـــه، ولطالما 
يحفزني ويستفزني كحال كثير 
من الطهاة للوصول إلى وصفات 

جديدة ومرعبة معاً».
ويرى أن المعيار الأول لطعام 
«الــهــالــوويــن» هــو الــفــكــرة ســواء 
كـــــان ذلـــــك يــعــنــي الـــتـــوصـــل إلـــى 

شــــيء جـــديـــد مــبــتــكــر أو تــطــويــر 
القديم، متابعاً: «لا تعني أطباق 
الــــهــــالــــوويــــن إضـــــافـــــة مـــكـــونـــات 
الــوصــفــة أو  فـــي  بعينها مـــكـــررة 
حــشــد أشــكــال غــريــبــة مــرعــبــة في 
الطبق، بلاهدف أو معنى، مثل 
ألـــوان أو أشــكــال تقليدية  حشد 
الــعــنــكــبــوت».  كـــالأشـــبـــاح أو 

ويلفت إلى أن «الفكرة الناجحة 
قد تكون سهلة وبسيطة للغاية، 
ومـــــــن ذلـــــــك عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال 
أن يــنــســاب مـــن الـــتـــورتـــة (الـــــدم) 
أو(عصير الكريز) عند البدء في 

تقطيعها».
تُــــــعــــــد الألــــــــــــــــوان المــــرتــــبــــطــــة 
بـــالـــهـــالـــوويـــن بـــالـــنـــســـبـــة لمـــيـــدو 
مـــــصـــــدراً أســــاســــيــــاً لــــلإلــــهــــام أو 
بـــــدايـــــة لــــفــــكــــرة جــــــديــــــدة، يـــقـــول 
«تلعب الألــوان دوراً رئيسياً في 
تصميم أطباق عيد الرعب»، ولا 
تمثل رؤيـــة «مــيــدو» أمـــراً غريباً 
لأنــــــه مـــــن المــــــعــــــروف أنــــــه عــالمــيــا 
تــســود مجموعة مــن الألــــوان في 
الـــهـــالـــوويـــن مــنــهــا الأحـــمـــر لــون 

الــــــدم، والـــبـــرتـــقـــالـــي لــــون الـــقـــرع، 
والأرجـــــــوانـــــــي الـــــــذي يــــرمــــز إلـــى 
الــســحــر والــغــمــوض والمـــــرور من 
الــحــيــاة إلـــى المــــوت، أمـــا  الأســـود 
فــــهــــو بـــــلا مـــــنـــــازع يـــعـــنـــي رعــــب 
الــــظــــلام ومـــــا يــمــكــن أن يــشــهــده 
مــن أحـــداث دامــيــة، ومنها أيضاً 
اللون الأخضر الذي يكتسي وجه 

الساحرة الشريرة.
يـــســـتـــمـــد الــــشــــيــــف المــــصــــري 
ألـــــوانـــــه مــــن مـــكـــونـــات وعـــنـــاصـــر 
يــقــول: «أنــصــح كــل من  طبيعية، 
سيقوم بإعداد أطباق الهالووين 
بــاســتــخــدام كـــل مـــا هـــو طبيعي، 
والابتعاد عن الألوان الصناعية، 
إلـــــى اســـتـــخـــدام  وإذا اضـــطـــررنـــا 

الأخـــيـــرة فــلــيــكــن ذلــــك فـــي أضــيــق 
الــــحــــدود، لأنـــهـــا بـــلا شـــك تسبب 
أضرارا قد تصل إلى حد التسمم». 
ويـــلـــفـــت: «قـــــد نـــلـــجـــأ إلـــــى الـــلـــون 
الأســود الصناعي، لأنــه نــادراً ما 
نجده في المكونات الطبيعية التي 
يمكن أن تمنح الطبق درجة سواد 
ثــابــتــة وقــاتــمــة، لــكــن حــين يحدث 
ذلك فعلينا أن ننتبه أن يكون في 
أضيق الحدود، بحيث لا يتعدى 
الأمر ملعقة صغيرة للطعام كله».
الـــبـــعـــض  إلــــــــى أن  ويــــشــــيــــر 
يستخدم التوت الأسود لإضفاء 
لــونــه على المــخــبــوزات إلا أنــه ما 
لــم يستخدم بحرفية قــد يمنحه 
الــبــنــفــســجــي،  الــــلــــون الأزرق أو 

والـــبـــعـــض الآخـــــــر قــــد يــســتــخــدم 
الــكــريــز إلا أنـــه قـــد يــمــنــح الخبز 
اللون النبيتي بدلاً من الأسود في 
حالة عدم اتباع التعليمات بدقة 
أما للوصول إلى درجة داكنة من 
اللون الأسود لأطباق تثير الرعب 
في الهالووين من مكون طبيعي 
فلا يوجد أفضل من اللجوء إلى 
غدة الحبار التي تفرز حبره، وفق 
مــيــدو الـــذي أضـــاف قــائــلا: «لكن 
المشكلة أن تجد بائع السمك الذي 

يقبل التعاون ويمنحها لك».
وينصح: «لإضفاء لون الدم 
يتم اســتــخــدام عصير الكريز أو 
الـــــتـــــوت، ويـــمـــكـــن أن نــجــعــلــهــمــا 
أكـــثـــر كــثــافــة وســمــكــاً عـــن طــريــق 

وضعهما في إناء وإضافة القليل 
مــــن الـــنـــشـــا عـــلـــى الــــنــــار إلــيــهــمــا، 

لتأكيد الإحساس بالدم». 
أمــا عــن أشهر المكونات التي 
يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي أطـــبـــاق 
الـــهـــالـــوويـــن، فــهــي الـــقـــرع ويــمــكــن 
استخدام جداره في الرسم عليه، 
ووضع شمعة داخله، إذ إنها ترمز 
إلى نور الروح. ويتم استخدامها 
في إلقاء الضوء على مسار أرواح 
المـــوتـــى الـــذيـــن يــــعــــودون فـــي تلك 
الــلــيــلــة لــــزيــــارة أقـــاربـــهـــم بحسب 
مـــعـــتـــقـــدات الــــهــــالــــوويــــن، ويــمــكــن 
استخدامه في إعداد فطيرة القرع 
أو حسائه، ومــن المكونات المهمة 
أيـــضـــاً الـــتـــفـــاح وهــــو رمــــز لحسن 

الحظ فقد تمنح من يتناوله في 
هذا العيد ثــروة، كما يقال إن من 

يفعل ذلك فسيكون أول من 
يــتــزوج فــي الــعــام الــتــالــي! 
ويـــعـــتـــبـــر «الـــــبـــــرانـــــبـــــراك» 
نـــوعـــاً مـــشـــهـــورا مـــن كعك 
الــــهــــالــــوويــــن لــــــدى بــعــض 
الـــشـــعـــوب، وهــــي تــحــتــوي 
عـــــــلـــــــى طــــــــعــــــــام مـــــلـــــفـــــوف 

بــالــشــاش لإثـــــارة الـــرعـــب، ويــقــال 
إنـــه يمكنها أن تــحــكــي مستقبل 

الشخص الذي يتناولها.
يفضل شيف ميدو استخدام 
«الشرق  القرع والبطاطا، يقول لـ
الأوســط»: «يمكن استخدامهما 
بـــــطـــــرق مـــــتـــــعـــــددة، ويـــتـــمـــيـــزان 
بـــــأنـــــهـــــمـــــا يــــتــــمــــتــــعــــان بـــقـــيـــمـــة 
غذائية مرتفعة، ومـــذاق مسكر 
وحـــلاوة طبيعية قــد لا نحتاج 
إلـــى إضــافــة  عــنــد استخدامهما 
كــــان بهما  الـــســـكـــر، وحـــتـــى إذا 
نسبة مرتفعة من النشويات قد 
يرفضها من يتبع حمية غذائية، 
فإن عليه أن يدرك أنها نشويات 
مُــعــقــدة تُــهــضــم بــبــطء ولا ترفع 

السكريات في الدم».  
ولإعــــــــداد أطــــبــــاق ســهــلــة فــي 

يـــــنـــــصـــــح مــــيــــدو مطبخ المنزل 
الــــســــجــــق الــــــذي بــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــق 

يتم لفه بالمعكرونة فيكون شكله 
مثل المومياء الفرعونية الملفوفة 
بــالــشــاش، فبعد سلق المعكرونة 
نلف حولها السجق ونترك مسافة 
صغيرة يظهر منها جزء ضئيل 
مــــن الـــســـجـــق، فـــيـــكـــون مـــثـــل لـــون 
البشرة، ومن الممكن أن نضع لها 
عينين في هذا الجزء حتى تبدو 
كمومياء حقيقية، وهناك 
أيضا طبق الأصابع 
الطويلة المرعبة، 
بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام 
«الهوت دوج»، 
حــــــيــــــث نـــــقـــــوم 
بـــــقـــــطـــــع جــــــزء 
صــــــغــــــيــــــر مــــن 
طــــرفــــيــــه، عــلــى 
فـــي  نــــجــــعــــل  أن 
الــــطــــرف الــعــلــوي 
جـــــــــــــــــزء مـــــســـــطـــــحـــــا 
لــنــحــصــل عـــلـــى شــكــل 
الأظـــافـــر، ونــعــمــل ٣ أو ٤ 
فتحات تمثل الكرمشة في عقلة 
الإصـــبـــع، ثـــم نــشــوّحــه مـــع قطعة 
زبدة على مقلاة على النار ونضع 
مــعــه القليل مــن الــكــاتــشــاب الــذي 

يعطي شكل الدم. 
بـــدوره، يقوم الشيف طــارق 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن، بـــنـــحـــت بــعــض 
الفواكه والخضروات والمكونات 
الـــغـــذائـــيـــة لــتــشــكــيــل مــجــســمــات 
تــوحــي بــالــرعــب فــي الــهــالــوويــن، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  يـــــقـــــول لـــــــ
«قـــــــد تـــســـتـــخـــدم كــــديــــكــــور عــلــى 
البوفيه أو كنوع من الأطباق أو 
الــقــرع،  الساندويتشات، ومنها 
كـــمـــا يـــمـــكـــن صـــنـــع أطــــبــــاق مــثــل 
الكوكيز المزدان بشكل العنكبوت 
الـــجـــمـــاجـــم، وكـــذلـــك  أو عــجــيــنــة 
كــــاب كــيــك عــلــيــه زجـــــاج مــكــســور 
مـــن الــســكــر، ونــســتــطــيــع إضــافــة 
صوص الفراولة لمنحه لون الدم، 
ومــن السهل صناعة مومياوات 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــــــــــــورق المـــجـــعـــد 
والعيون المتحركة داخل الطبق».

ومن الأفكار المرحة والمرعبة 
تــــســــتــــغــــرق ســــوى  آن، ولا  فــــــي 
لـــحـــظـــات مــــــعــــــدودة، كـــمـــا يــقــول 
عــبــد الـــرحـــمـــن، صــنــاعــة حــلــوى 
باستخدام مصاصات اليقطين، 
كــــثــــيــــرا مــن  تـــضـــيـــف  إنـــــهـــــا  «إذ 
المــــرح لــعــيــد الــهــالــوويــن، وكــذلــك 
الــديــدان أو الديدان  يفعل جيلى 
الجيلاتينية عــنــد تــزيــين الكيك 
بــــهــــا، ومــــــن الأفــــــكــــــار الـــنـــاجـــحـــة 
أيضا تشكيل الحلوى على شكل 

الخفافيش والحشرات».

أصناف متنوعة من الكابد والإتر مع خبز الدوكا بالعسل

المطاعم النوبية في مصر... بنكهات تاريخية
القاهرة: عصام فضل

عــلــى نـــار هـــادئـــة وضـــع أحــد 
طهاه مطعم «وينجي» قليلاً من 
أوراق السبانخ المسحوقة جيداً، 
والبصل المبشور في قدر متوسط 
الــحــجــم، بــعــد أن يضيف إليهما 
كمية من عصير الطماطم، وقطع 
اللحم ورشات من الكزبرة والملح، 
ثم مزج المكون بكمية من البامية 
المفروكة، مبتكراً طبقاً من «الإتر 
جــــاكــــوت» الــــــذي يـــعـــد مــــن أشــهــر 

الطعام النوبي.
و«ويــــنــــجــــي» هــــو واحــــــد مــن 
بــــين عـــديـــد المـــطـــاعـــم الـــتـــي تــقــدم 
المأكولات النوبية في أنحاء مصر، 
بطرق متنوعة ولمــســات لا تخلو 
مــــن الاحـــتـــفـــاظ بــعــبــق الـــتـــاريـــخ. 
فعلى أصــــوات الأغـــانـــي الــتــراثــيــة 
والرقصات الفولكلورية، تأخذك 
المطاعم النوبية في مصر إلى عالم 
يجمع بين سحر حضارة عريقة، 
الثقافية  ومع حالة الخصوصية 
هـــــذه تـــحـــولـــت المـــطـــاعـــم الــنــوبــيــة 
بأكلاتها المميزة إلى مراكز لنشر 
التراث الحضاري من خلال أطباق 
وأصناف تعكس تفردها وتجتذب 
فئات وجنسيات متنوعة، خاصة 

الأجانب.
فــــفــــي حـــــي مــــصــــر الــــجــــديــــدة 
الــــراقــــي، تــعــدّ «الـــقـــريـــة الــنــوبــيــة» 
مقصداً لكل من يريد الاستمتاع 
بــتــنــاول وجــبــة شهية فــي أجـــواء 
تــراثــيــة مــخــتــلــفــة، وهـــو مـــا تعبّر 

عــنــه فــي دعــايــتــهــا بــعــبــارة «مــش 
مـــحـــتـــاج تـــســـافـــر الـــــنـــــوبـــــة»؛ لـــذا 
حــرصــت على جــذب زبائنها من 
خـــــلال تـــصـــامـــيـــم تـــجـــســـد أجـــــواء 
المجتمع والقرى النوبية التراثية، 
فقاعات طعام مصممة على طراز 
المنازل النوبية بشكلها وقبابها 
وألوانها المبهجة، وأبراج الحمام 
والمساحات الخضراء تحيط بها.

ففي القرية ستتناول طعامك 
كـــمـــا تـــرغـــب جـــالـــســـاً أرضــــــاً عــلــى 
الــكــلــيــم ومــتــكــئــاً عـــلـــى الـــوســـائـــد 
ذات الألــــــوان الـــزاهـــيـــة، وبــالــقــرب 
مــنــك وضـــعـــت الأوانــــــي الــخــزفــيــة 

في محاكاة للأجواء النوبية، كل 
ذلـــك يــهــيــئ الأجـــــواء للاستمتاع 
بــــــتــــــنــــــاول طــــــــواجــــــــن «الـــــــــبـــــــــرام» 
والحمام والأرز المعمر. وتتنوع 
قــائــمــة الــطــعــام مـــا بـــين الــفــطــائــر 
والمــــكــــرونــــة «المـــبـــقـــبـــقـــة» ومـــنـــدي 
الـــــخـــــراف الــــبــــرقــــي، والــــحــــريــــرة، 
بجنب الأزرة والبطاطة المشوية، 
كما تقدم القرية أصنافاً مميزة 
من الحلويات النوبية، من بينها 
الـــكـــنـــافـــة بـــالـــكـــركـــديـــه، وبــالــتــمــر 
الــهــنــدي، وكـــذلـــك طـــواجـــن الــقــرع 
الـــعـــســـلـــي. و«ويــــنــــجــــي» بــمــعــنــى 
إلــى السحر  النجمة، وهــي تشير 

في اللغة النوبية، يحرص المطعم، 
على إضفاء الأجـــواء النوبية في 
كـــل جــنــبــاتــه، بـــدايـــة مـــن المــقــاعــد 
بــألــوان زاهية،  والــجــدران الملونة 
والمــوســيــقــى والأغـــانـــي الــنــوبــيــة، 
الــتــراثــيــة، والحفلات  والــرقــصــات 
الخاصة في المناسبات المختلفة 

للزبائن من أعياد ميلاد.
ويــقــول طــــارق يــحــيــى، مدير 
مــــطــــعــــم وكــــــافــــــيــــــه «ويــــــنــــــجــــــي»، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المطبخ  لـــ
الــنــوبــي نـــمـــوذج لــلــمــطــابــخ الــتــي 
تــعــبّــر عــن ثــقــافــة لــهــا بــعــد تــراثــي 
تاريخي؛ وهــو ما يجعل الفصل 

بــــين الأطـــــبـــــاق وحـــضـــارتـــهـــا أمـــر 
صـــعـــب؛ لـــذلـــك تـــحـــولـــت المــطــاعــم 
إلــى مــراكــز ثقافية لنشر  النوبية 
التراث من خلال الأنشطة الثقافية 
والــــفــــقــــرات الـــفـــنـــيـــة، والأصــــنــــاف 

الفريدة التي تقدمها».
ويشير يحيي إلى أن «الأكلات 
الــنــوبــيــة تــجــتــذب فــئــات متنوعة 
في المجتمع المصري، والكثير من 
الجنسيات العربية، لكن الأجانب 
أكثر إقبالاً؛ لأنهم يهتمون غالباً 
بالتعرف على التراث النوبي من 
خلال أطباقه، ومن أكثر الأصناف 
التي تحقق رواجاً كبيراً، الكابد، 

والإيتر جاكوت».
وكـــــــي تـــســـتـــمـــتـــع بــــــالأجــــــواء 
المــتــاحــة هـــنـــاك، عــلــيــك أن تــرتــدي 
الـــــزي الـــنـــوبـــي، وتـــرســـم الــحــنــاء، 
ويــقــدم و«يــنــجــي» بــجــانــب «إيــتــر 
جاكوت»، طبق السوريد يخني، 
ويتكون من لحم طازج أو صدور 
دجـــــاج مـــع حــلــقــات الــبــصــل علي 
الطريقة النوبية، و«ويكا حمراء» 
أو كوبية، وهي مزيج من خضار 
الــــبــــامــــيــــة بــــالــــبــــهــــارات الـــنـــوبـــيـــة 
الــشــهــيــرة مـــع الــلــحــمــة المــفــرومــة، 
كــــمــــا يـــــقـــــدم مــــــع أي طــــبــــق خــبــز 
الدوكا النوبي الشهير، والسلطة 

الـــخـــضـــراء. ومـــن أشــهــر المــقــبــلات 
الــنــوبــيــة، بــصــل الـــدوكـــا، وسلطة 
الدكوة. أما الحلويات فيقدم خبز 
الدوكا بالعسل والسمن والشعرية 
الـــنـــوبـــي، وخـــبـــز الــــدوكــــا بــالــلــبن 
والزبدة، بالإضافة إلى المشروبات 
النوبية، منها قونقليز، وكركديه، 
وحــــلــــف بــــــر، والــــــــــــدوم، والإبـــــــري 
الأبيض بالليمون، ومشروب آتي 
كول، وهو عبارة عن شاي أبيض 
بــالــحــلــيــب بــنــكــهــة نـــوبـــيـــة، كــذلــك 
الــطــاقــة، مثل وينجي  مــشــروبــات 
بـــاور، وهــو عــبــارة عــن بلح ولبن 
وعــســل وآيـــس كــريــم، وآتـــي بيتي 

فــــواكــــه، ويـــتـــكـــون مــــن بـــلـــح ولـــبن 
وفراولة وكيوي وآيس كريم.

ومــن الإسكندرية والقاهرة، 
إلـــــى الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي، حــيــث 
مــطــعــم «نـــوبـــيـــا» الــــــذي يــجــتــذب 
الـــســـائـــحـــين الأجــــــانــــــب والــــعــــرب 
بحرصه على إضفاء عبق تراثي 
عــلــى المـــكـــان، بـــدايـــة مـــن تصميم 
الديكور، وصلاً إلى فريق العمل 
ومـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــة، فــجــمــيــعــهــم 
الــنــوبــة بوجوههم  إلـــى  ينتمون 

البشوشة وملابسهم التراثية.
ويتميز المطعم بطبق شهير 
الـــجـــمـــال،  يــســمــى مــيــكــس وادي 
ويــتــكــون مــن لــحــم الــجــمــل وكــبــدة 
وكـــلاوي وقــلــوب جملي مــع قطع 
من اللحم البقري والكبدة البقري، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أطـــبـــاق مــتــنــوعــة 
تــمــيــزهــا رائــحــة الـــزعـــفـــران، وهــي 
توابل نوبية خالصة لونها أصفر 

وذات رائحة ونكهة نفاذة.
وفــــــي تــجــســيــد لـــلـــعـــلاقـــة بــين 
المطبخ وحضارته، تحولت المطاعم 
النوبية إلى منابر للتراث، ودشن 
مطعم «نوباديا» بفرعيه في حي 
المعادي جنوب القاهرة، والعجوزة 
بالجيزة مركزاً ثقافياً ملحقاً، يهتم 
بــنــشــر الـــتـــراث الــنــوبــي، مـــن خــلال 
الحفلات الغنائية، وورش الرسم 
والحرف اليدوية التراثية، ومكتبة 
تــضــم كــتــبــاً مــتــنــوعــة فـــي الــتــاريــخ 
المــطــعــم  الـــنـــوبـــي، ويــــقــــدم  والأدب 
الأصـــنـــاف الــنــوبــيــة الــشــهــيــرة، من 

بينها الويكا الحمراء.

 أشكال مخيفة 
ترمز لعيد 
الهالووين 

من منحوتات شيف
 طارق عبد الرحمن

أطباق نوبية متنوعة القرية النوبية بقبابها ذات الطابع التراثي الأجواء الفنية داخل المطاعم النوبية

تفنن بالأطباق من حيث الشكل واللون أطباق مبتكرة بمناسبة الهالووين الذي يحتفل به حول العالم تصاميم مبتكرة 

التفاح رمز لحسن  الحظطبق من البطاطا والقرع من إعداد شيف ميدو برسوم



د. لنا عبد الرحمن *

تنضم رواية «خطف الحبيب» 
لــلــقــاص والـــروائـــي الــكــويــتــي طالب 
الــرفــاعــي، الــتــي صــــدرت عــن «الــــدار 
المـــصـــريـــة الــلــبــنــانــيــة»، إلــــى قــائــمــة 
الأعمال الروائية العربية التي تعمل 
فـــي مــحــورهــا الأول عــلــى مــواجــهــة 
قضية الإرهـــاب والتطرف الديني؛ 
الــــروائــــي منذ  الــخــطــاب  إذ يــنــفــتــح 
الصفحات الأولــى على حبكة واقع 
اجتماعي وسياسي مخيف ومحزن 
يــشــدّ الـــقـــارئ إلـــى مــتــابــعــة الـــقـــراءة 
مــأخــوذاً بتقنية التشويق، وتعدد 
الأصــوات السردية، ووجود حكاية 
«حــــب» مـــوازيـــة تــمــضــي بــالــتــجــاور 
مع القضية الرئيسية، مما يجعلنا 
منذ البدء أمام وجهات نظر متعددة 
ليس للحكاية المحورية فحسب، بل 

للحياة ككل.
لكن يظل صوت البطل الــراوي 
الرئيسي «يعقوب» الذي تبدأ معه 
الأحـــــــداث ويــشــغــل مــســاحــة أوســـع 
فـــي الـــســـرد رافــــــداً رئــيــســيــاً تنتهي 
مـــع تــحــركــاتــه الــــروايــــة كــمــا بــــدأت. 
«يـــعـــقـــوب»، هـــو مــلــيــونــيــر كــويــتــي 
صــــاحــــب شــــركــــة مـــــقـــــاولات كـــبـــرى، 
مندمج فــي عمله حــد التلاشي به، 
مـــحـــب لأســــرتــــه وأبـــنـــائـــه الأربــــعــــة، 
ومــخــلــص لــزوجــتــه طــــوال ســنــوات 
زواجهما التي قاربت الأربعين عاماً، 
يجد نفسه فجأة ضمن واقع عبثي، 
يــجــبــره عــلــى المــضــي فــي اتــجــاهــات 
شـــتـــى مـــــحـــــاولاً إنــــقــــاذ ابــــنــــه؛ فــهــل 

ينجح؟
يـــــمـــــضـــــي طــــــــالــــــــب الــــــرفــــــاعــــــي 
فــــي مـــغـــامـــرة روائــــيــــة جـــريـــئـــة كــمــا 
سيتكشف من النص، ومنذ الصفحة 
الأولــــى لا يــتــأخــر عــن تــقــديــم حــوار 
يـــــدور بـــين الأب «يـــعـــقـــوب» والابــــن 
«أحــــمــــد»، لــيــكــشــف أي بــــؤرة تـــدور 
فيها الــوقــائــع، فــالابــن «تــزيــا فجأة 
بــالــلــبــاس الأفـــغـــانـــي»، ولــــم يــتــورع 
عن التهديد والتوعد لأسرته قائلاً: 
«عقابكم قادم». تمهّد هذه الكلمات 
لمأساة غياب «أحمد» الابن الأصغر 
الــثــراء، لكنه  لأســـرة كويتية بالغة 
ينزلق في دوامــة الإرهــاب لتخطفه 
الــعــنــوان في  بــعــيــداً، ولــعــل دلالات 
تــكــفــي لأن تحيل  كــلــمــة «خــــطــــف»، 
الــفــزع، فالخطف  الــنــص لحالة مــن 
يـــعـــنـــي أخـــــذ الــــشــــيء أو الــشــخــص 
عنوة على حين غرة، وتظل عودته 
في قيد المجهول، لأنها نتاج سلسلة 
الــتــي سبقت الخطف  مــن الأحـــــداث 

وخلاله وبعده.
بيد أن قارئ «خطف الحبيب» 
وهو يتابع شخوص الرواية، يتنبه 
إلى حالة اختطاف جماعية تسيطر 
عـــلـــى الــــنــــص، فـــشـــخـــوص الــــروايــــة 
جــمــيــعــهــم كـــل مــنــهــم مــخــتــطــف إلــى 

عالمه: يعقوب إلى عمله، و«شيخة» 
زوجـــــتـــــه عــــاشــــت طــــــــوال ســنــيــنــهــا 
مخطوفة إلى انشغالها مع أبنائها 
وعملها، ثم تتنبه متأخرة لكل ما 
غاب عنها، والابــن أحمد يستحوذ 
عليه التطرف، فرناز حبيبة يعقوب 
تعيش منشطرة فــي دوامــــة قلقها 
من الرجوع لإيران، وتمني حصول 
أي تغيير يضمن ألا تكون حياتها 
وحياة أفراد أسرتها مهددة بالفقر 
والــتــرحــيــل، أمــا الــخــال عثمان فهو 
منخطف لقناعاته الخاصة المؤيدة 
للإرهاب، هكذا يعيش كل بطل في 
الــروايــة مــأســاة داخــلــيــة تــأخــذه في 
متاهتها. يــرى الناقد محمد قطب 
في كتابه «سرد الحياة» أن «كل أدب 
جميل هــو أدب ســيــاســي بالمفهوم 
الــرؤيــة السياسية  الـــعـــام... كما أن 
إحــــدى آلــيــات الــبــنــاء فــي المــوضــوع 
الأدبي. ولأن الرواية تتسم بالجمال 
والجلال معاً، فإن تأثيرها ملموس 
في حركة الحياة وتشكيل الوجدان 

الإنساني».
انطلاقاً من هــذا المعنى، يمكن 

مـــلاحـــظـــة كـــيـــف يــــديــــن الــــنــــص فــي 
«خطف الحبيب» الإرهاب، ويمضي 
مــتــتــبــعــاً نـــــــواة تـــشـــكـــلـــه ونـــتـــائـــجـــه 
الـــقـــاتـــلـــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، ينبه 
القارئ: «ما يحدث حولنا أقرب مما 
نظن، فالمتسبب في ضياع ابنه لم 
يكن غريباً. إنه فرد من العائلة يموّل 
جماعة إرهابية، وللمفارقة القدرية 
فإن هذا الرجل (عثمان)، يعمل في 
شركة يعقوب، ويكاد يكون مساعده 
المقرب». يقول: «قبل أكثر من سنة 
ونصف السنة، دخــل عثمان علي، 
بــوجــه لــم أســتــطــع تفسير نــظــراتــه، 
لــيــنــقــل الــخــبــر: (الــحــمــد لــلــه، أحــمــد 
صــــار أمـــيـــراً لــجــمــاعــة جــهــاديــة في 
سوريا، وأصبحت كنيته أبا الفتح 

الكويتي)».

البناء المعماري للرواية
تــنــقــســم الـــــروايـــــة الـــبـــالـــغ عـــدد 
إلـــــــى فـــصـــول  صـــفـــحـــاتـــهـــا (٣٣٥) 
صـــغـــيـــرة، ويـــعـــتـــمـــد الـــكـــاتـــب عــلــى 
تقنية الأصوات المتعددة، إذ تحكي 
الحكاية مــن أكــثــر مــن وجــهــة نظر، 
أو بــعــبــارة أدق كــل شخصية تقدم 
رؤيــتــهــا للعالم مــن خـــلال زاويــتــهــا 
الــشــخــصــيــة فــــي تـــبـــريـــر أفـــعـــالـــهـــا، 
وإلــى جانب تعدد الأصــوات اعتمد 
الكاتب بشكل كبير على تقنية «تيار 
الوعي»، في ربطه ثلاثة أزمنة ضمن 
مــقــطــع ســـــردي واحــــــد، يــتــنــقــل بين 

مــاض بعيد، وحــاضــر، وتــســاؤلات 
عن الغد، خاصة فيما يتعلق بعودة 
ابـــنـــه، لــنــقــرأ تــجــلــي هـــذه الــصــيــغــة: 
«بعد مرور أقل من سنة على غيابه، 
مــــا عــــــادت شــيــخــة تــــذكــــره، نــظــفــت 
غرفته، رمــت كــل مــا فيها، وأعــادت 
صــبــغ جــدرانــهــا، أحــمــد اخــتــفــى من 
حياتنا واعــتــاد الجميع على عدم 
وجــــــــوده... وحـــدهـــا فـــرنـــاز شغلت 
بالي عنه خلال الأيام الفائتة. لا بد 

أن أراها وأجلس معها».

الشخصيات والحبكة الدرامية
يرصد صاحب روايــة «حابي» 
بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــبــــاشــــر الــــتــــحــــولات 
الاجتماعية التي عصفت بالكويت، 
منذ ظهور النفط، كيف كانت علاقة 
الــبــحــر أولاً، ثم  الـــكـــويـــت مـــع  أهــــل 
كيف تغيرت بعد ظهور النفط، هذا 
الــرصــد يتمظهر فــي تــقــديــمــه عــدة 
تفاصيل حياتية ترتبط بماضيه 
وحـــاضـــرتـــه، وحــيــاتــه الــيــومــيــة مع 
عائلته وفي عمله، أيضاً في أسلوب 
الـــحـــيـــاة الــــــذي اخـــتـــارتـــه الــعــائــلــة، 

زوجــــتــــه «شـــيـــخـــة» مــــثــــلاً، تــحــكــي 
عـــن عــلاقــتــهــا بـــالمـــلابـــس الــكــثــيــرة 
التي تملأ دواليبها، وفــي الوقت 
نــفــســه تــعــانــي مـــن خـــــواء داخــلــي 

رهيب نتيجة ابتعاد يعقوب عنها، 
وانــشــغــال أولادهــــا واخــتــفــاء ابنها 
الأصغر، يمنح الكاتب صوتاً خاصاً 
لــشــيــخــة لــتــحــكــي عــــن مــكــنــونــاتــهــا 
الداخلية وصراعاتها، وإحساسها 
بالتلاشي رغــم كــل مــا تنعم بــه من 
ثـــراء، وقــد بــدا صــوت «شيخة» من 
أكثر الأصوات السردية في التلقائية 
والصدق الإنساني، تمكن الروائي 
من منحها فصولاً سردية قصيرة، 
لكنها مفعمة بالبوح الشفيف، كما 
حــمــلــهــا أيــضــاً جــــزءاً مـــن الــتــغــيــرات 
الاجتماعية، لنقرأ: «أحياناً أتساءل: 
لمن أشتري كل هذه الملابس إذا كان 
زوجي لاهياً عني؟ ما الذي جعل كلاً 
منا يُهمل الآخــر ويصد عنه؟ لماذا 
ــت عــلاقــتــنــا ووهـــنـــت. أحــيــانــاً  اعــتــلَّ
حين أستمع لشكوى صديقاتي من 
خــلافــاتــهــن الــيــومــيــة مـــع أزواجـــهـــن 
بــالــغــيــرة، فبعض الخلافات  أشــعــر 
الــــزوجــــيــــة صـــحـــيـــة، تـــخـــفـــي لــهــفــة 

وحرصاً على الآخر».
ضــمــن هــــذه الــحــبــكــة الــدرامــيــة 
المتوترة؛ ابن غائب وعلاقة زوجية 
فاترة، يباغت يعقوب تغير جذري 
في حياته، لا يبدو مفهوماً، يقول: 
«ولــــــدي يـــتـــرأس جــمــاعــة إرهــابــيــة 

تقاتل في بلاد الشام، وها هي فتاة 
شــابــة لا أعــرفــهــا تــعــتــرض طريقي 

فجأة فتشغل بالي».
تظهر الشابة الإيرانية «فرناز» 
الــــتــــي تـــعـــمـــل مــــوظــــفــــة فـــــي شـــركـــة 
يعقوب، لكن لا تبدو العلاقة الوليدة 
بينهما إلا انعكاساً آخــر للمأساة 
الأســاســيــة فــي الــنــص، ســرعــان ما 
تتطور الأمــور بسرعة بين يعقوب 
وفـــرنـــاز، بــبــطء لــكــن بــثــبــات؛ تبدو 
الأمـــور تحدث مــن جهة واحـــدة في 
البداية، أي من جانب يعقوب؛ فهو 
المــحــرك الرئيسي للعلاقة، لكن في 
المقابل لا يمكن تجاهل تمني فرناز 
أن تصبح جزءاً من حياة المليونير 
الذي تجاوز الستين، وهذا ما يتضح 
في أكثر من موضع في النص ضمن 
مــونــولــوجــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، أيــضــاً 

موافقتها على لقائه على انفراد في 
ذاك «الأوتيل» الفخم. بيد أن علاقة 
يــعــقــوب مــع فــرنــاز ظــلــت مــوشــومــة 
عــلــى مـــــدار الـــنـــص بــحــضــور طيف 
الابـــن الغائب أحــمــد، وهـــذا يتضح 
في اللعبة السردية التي اعتمدها 
الــكــاتــب بــعــد كــل ظــهــور لــفــرنــاز؛ لا 
بد من الحديث عن أحمد، ثم طرح 
سؤال مباشر من يعقوب: «ما علاقة 
هذه الفتاة بأحمد؟». لعل الإجابة 
عــن هــذا الــســؤال تظل خافية حتى 
الـــفـــصـــول الأخــــــيــــــرة، حــــين يــكــشــف 
الــكــاتــب عـــن غــايــة قـــدريـــة مـــا كــانــت 
وراء ظهور فرناز في حياته. يكرر 
البطل جملة أن جده كان «نوخذة»، 
والمعروف أن النوخذة قائد السفينة 
يــنــطــلــق فـــي الــبــحــار ويــعــتــمــد على 
بصيرته فــي التنبؤ بــمــا سيأتي، 
هــــكــــذا هـــــو يــــعــــقــــوب يـــعـــتـــمـــد مــنــذ 
اللحظة الأولى لمشاهدته فرناز عند 
باب المصعد على إحساسه في أنها 
إلــى ابنه بشكل أو بآخر.  ستقوده 
أنــا وهــي،  لنقرأ: «تــلاقــت نظراتنا، 
فلمحت جانباً من وجهها، وبريقاً 
في نظرة عينيها، ومستني رائحة 
لــو أقف  عطر آســر بقربها. تمنيت 

لأراها بكامل جسدها. كأن نظرتها 
خاطبتني بشيء لا أعرفه».

لــقــد نــجــح الـــكـــاتـــب فـــي إخــفــاء 
الــــعــــلاقــــة خـــلـــف ضــــبــــاب الأحــــــــداث 
والأصوات الروائية المتعددة، يلاحق 
القارئ السؤال عن تطور الصلة بين 
المــوظــفــة الــفــقــيــرة، ومـــديـــر الــشــركــة 
أنــهــا تظل بعيدة تماماً  الــثــري، إلا 
عــن الــحــســيــة، بــل مــســورة بالبحث 
عـــمـــا يــشــغــل بـــــال يـــعـــقـــوب ويــقــض 
مضجعه، وهو غياب ابنه، لكن في 
الوقت ذاته تُجسد هذه الصلة بكل 
ما حملته من تفاصيل فكرة العلاقة 
مع الغرباء وحب الاستطلاع نحوَ 
من لا يشبهنا والرغبة في الاتصال 
بـــه، الــتــســاؤل بــشــأنــه وبــشــأن عالمه 
وحــيــاتــه، وهـــذا يتجلى فــي طرفي 
الـــعـــلاقـــة: «يــعــقــوب وفــــرنــــاز»، ففي 
مــونــولــوجــاتــهــمــا الــداخــلــيــة، يطرح 
كل طرف تساؤلاته عن واقــع الآخر 
وعالمه، وهذا يبدو منطقياً جداً في 
اعــتــمــدت كثيراً فــي أحداثها  روايـــة 
وتفاصيلها على بيان التناقضات 
الكثيفة التي تسربل المجتمع ككل 
من جهة، وتُــفــرق بين أفــراد الأســرة 

الواحدة من جهة أخرى.
تمكن الكاتب من تشكيل حالة 
مــن التعاطف مــع الأبــطــال جميعاً، 
مـــن خــــلال لــعــبــة المـــرايـــا المــتــجــاورة 
الــتــي تكشف الأمـــر وعــكــســه مــع كل 

الشخوص.
تظل الإشــارة إلى لغة الرواية؛ 
الــســرد بالسلاسة  امــتــازت لغة  فقد 
وارتباطها  والتلقائية  والتشويق 
بطبيعة الشخصيات، مــع يعقوب 
بــــدت أكـــثـــر تــركــيــبــاً عــلــى المــســتــوى 
النفسي في الوثبات الزمنية، هذا 
لا نجده مع باقي الشخصيات، فيما 
بـــدت الــلــغــة مــع أحــمــد فــي الفصول 
الـــســـرديـــة الـــخـــاصـــة بـــه مــعــبــرة عن 
شخصيته وأحـــوالـــه، ومـــع شيخة 
بــالــقــدرة على وصف  تميزت اللغة 
عــالمــهــا المــرتــبــك والـــجـــاف؛ إذ لديها 
كــــل أســــبــــاب الــــســــعــــادة قـــبـــل غــيــاب 
الابــن، لكنها لم تكن سعيدة يوماً، 
فــي المــقــابــل بـــدا صـــوت فــرنــاز أكثر 
بساطة وتلقائية في وصف واقعها 
ومخاوفها وتطلعاتها. لم يسترسل 
الكاتب في استخدام اللغة الوصفية 
إلا فــــي حـــــــدود الـــحـــاجـــة لــلــوصــف 
الذاتي للأشخاص، مما  المكاني أو 
جعل لغة السرد تواكب التحولات 

المتصاعدة في حياة الأبطال.
«خطف الحبيب»، رواية كاشفة 
للمجتمع العربي ككل في تحولاته 
اللثام  وليس الكويتي فقط، تميط 
عــن كــثــيــرٍ مــن الــتــفــاصــيــل المسكوت 
عـــنـــهـــا، وتــــطــــرح أفــــكــــارهــــا بـــجـــرأة 
غـــرضـــهـــا الــتــنــبــه لـــكـــل مــــا يــعــصــف 

حولنا ويهدد حياتنا الآمنة.
* كاتبة لبنانية
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حسن اليملاحي يحلل نماذج منها في مرآة الرجل والمرأة الغربية

«الرواية النسائية بالمغرب»... تنتصر للاختلاف والخصوصية
القاهرة: حمدي عابدين

ينطلق كتاب «خطاب الرواية 
الـــنـــســـائـــيـــة بـــــالمـــــغـــــرب... نـــمـــاذج 
الناقد المغربي  تحليلية» تأليف 
الــدكــتــور «حــســن اليملاحي» من 
وعـــــي نـــقـــدي يـــــرى أن إبــــداعــــات 
المـــــــــــــــــرأة تـــــنـــــتـــــصـــــر لـــــلاخـــــتـــــلاف 
والــخــصــوصــيــة، وتــتــخــذ كــثــيــرا 
مـــن الــتــجــلــيــات مـــن حــيــث المبنى 
والمــعــنــى الــلــذيــن يــجــعــلان منها 
لــهــا منطلقاتها  كــتــابــة مــغــايــرة 
وانــــــشــــــغــــــالاتــــــهــــــا ورهـــــانـــــاتـــــهـــــا 
الـــجـــمـــالـــيـــة، وتـــســـعـــى الــكــاتــبــات 
مــــن خـــلالـــهـــا إلــــــى الــــحــــديــــث عــن 
قضاياهن وهمومهن والتأكيد 
عـــلـــى كــيــنــونــتــهــن ووجـــــودهـــــن، 
بعيدا عن الصور النمطية التي 
يتم التركيز عليها في المجتمعات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــضـــــع المـــــــــرأة 
والإبداعات التي تصدر عنها في 

أطر تقليدية قاصرة.
ويـــــــــقـــــــــدم الــــــيــــــمــــــلاحــــــي فـــي 
الــكــتــاب، الـــذي  صــدر حديثا عن 
مطبعة الخليج بمدينة «تطوان» 
المغربية، ثماني دراسات تحليلية 
لـــــروايـــــات «الــــــتــــــوأم» و«انـــعـــتـــاق 
الــــــرغــــــبــــــة» لــــفــــاتــــحــــة مــــرشــــيــــد، 
و«أغنية هادئة» لليلى سليماني، 
و«ورود تحترق» و«مـــدن الحلم 
والدم» لراضية العمري، و«قاعة 
الانتظار» للزهرة رميج، و«كأنها 

ظلة» لسعاد الناصر. 
تــقــدم هــذه الـــروايـــات، حسب 
المؤلف، نماذج نسائية بعضها 
إيــجــابــي والآخـــــر ســلــبــي، لكنها 
في كل الأحــوال تمسك بمسارات 
الــــســــرد، الـــــذي تـــكـــون المــــــرأة فيه 
فـــي مــركــز أحـــــداث الــــروايــــة، ففي 
رواية «مدن الحلم والــدم»، مثلا، 
اخــتــارت راضــيــة الــعــمــري لمتنها 

الــــســــردي عـــنـــوانـــا يــثــيــر الــعــديــد 
مـــن الأســـئـــلـــة. ومــــن خــــلال قــــراءة 
العنوان وربطه بالنص، خلص 
اليملاحي إلى أن المقصود بالحلم 
هو رغبة الإنسان الدائمة بتجاوز 
مشكلات الواقع، فيما يرمز الدم 
إلى الإرهاب وأعمال العنف التي 
تــطــالــه بــفــعــل الــتــعــصــب، وتــهــدد 
حقه في الاختلاف والحياة. أما 
عــن لجوء الكاتبة لهذا العنوان 
الـــــــذي يــــــــزاوج فـــنـــيـــا بــــين الــحــلــم 
والـــــــــدم، «فــــلــــم يـــكـــن اعـــتـــبـــاطـــيـــا، 
وإنما لتنبيه الجميع إلى ما بات 
يتهدد الإنسان من مصائر تنذر 

بالمجهول».   
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق تــتــابــع 
روايــة «مــدن الحلم والـــدم» رحلة 
بــطــلــتــهــا زهــــرة صــابــر مـــع الفقر 
الـــذي تعيشه برفقة  والتهميش 
أســــرتــــهــــا، واضـــــطـــــرارهـــــا لــبــيــع 
الأعـــشـــاب فــي الــســوق كــي تؤمن 
الــحــيــاة، ثــم هجرتها  متطلبات 
إلــــى بـــرشـــلـــونـــة، وتــعــرفــهــا على 
كـــــمـــــال الـــخـــمـــســـيـــنـــي الــــوســــيــــم، 
ودخــولــهــا فـــي عــلاقــة حـــب مــعــه، 
كادت تنتهي بالزواج لولا مقتله 
في هجوم إرهابي ضرب مدريد. 
وأمـــام هــذه الفاجعة تــقــرر زهــرة 
العودة إلى بلدتها بعد أن استبد 
بها الحنين إلى الوطن والأسرة، 
وخلال رحلة عودتها تتعرف إلى 
الــدكــتــور سعيد المــتــقــي الأســتــاذ 
الـــجـــامـــعـــي المـــثـــقـــف، ومـــــع تــعــدد 
يــقــرران  فــيــمــا بينهما  الـــلـــقـــاءات 
الزواج لكنه أيضا يقتل في حادث 
مواجهة دامية بين طلبة اليسار 
والــطــلــبــة الأصــولــيــين، فيما كــان 

يسعى إلى التهدئة بينهما.
وتظهر دراســة اليملاحي أن 
قـــام بتحليل  الــلــواتــي  الــكــاتــبــات 
روايــــــاتــــــهــــــن يـــســـتـــلـــهـــمـــن ثــيــمــة 

بالحب دائما، فيجعلنه يسيطر 
بمنعطفاته على الأجواء وحركة 
الــــشــــخــــصــــيــــات، ويـــســـتـــدعـــيـــنـــه 
بـــغـــرض الاحـــتـــفـــاء بـــه بــاعــتــبــاره 
قيمة مفقودة، وفي الوقت نفسه 
التأكيد على أهميته في العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة والإنـــســـانـــيـــة، ومــا 
يــقــوم بــه مــن أدوار في  يمكن أن 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار بـــين الأفـــــراد 

والجماعات.

ويرى اليملاحي أن الروايات 
المــــذكــــورة تــســعــى لإلـــقـــاء الــضــوء 
عــلــى صــــورة المـــــرأة المــغــربــيــة في 
المــرأة الغربية، وتكشف عن  نظر 
الــكــيــفــيــة الــتــي تــنــظــر بــهــا إلــيــهــا، 
إضــافــة لــصــورة المــــرأة فــي عيون 
الــرجــل، وقــد اعتمدت الــروائــيــات 

عموماً تقنية التصوير السردي 
للكشف عن واقع وعقلية المجتمع 
الـــذكـــوري، كما سعت لاستجلاء 
أحاسيس ومشاعر الشخصيات، 
وذلـــــــــــك بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــخــــطــــاب 
الــــتــــاريــــخــــي تــــــــــارة، والــــصــــوفــــي 
والــرســائــلــي تــــارة أخـــــرى، فضلا 
عن غيره من الخطابات الموازية، 
والــتــي تتنوع حسب الشخصية 
سواء كانت امرأة أو رجلا، وكذلك 

حسب مكانته الاجتماعية.
وفي روايــة «الــتــوأم» لفاتحة 
مـــرشـــيـــد، تــعــتــمــد الـــكـــاتـــبـــة عــلــى 
الـــســـردي، كاشفة  الـــحـــوار  تقنية 
عــن عــالمــهــا ومــواقــفــهــا وأفــكــارهــا 
وســمــاتــهــا، وقــــد وظــفــت الــحــوار 
الصحفي، الذي أجرته الصحفية 

«رافاييلا» مع مراد بطل الرواية، 
وهــــو مــخــرج ســيــنــمــائــي يعيش 
الــواقــع،  على عواطفه بعيدا عــن 
وفيه يكشف عن تجربته ونجاحه 

فــي مــجــال السينما والمنغصات 
تــــواجــــهــــه، وقــــــد زاد هـــذا  الــــتــــي 
الــتــوظــيــف بـــأبـــعـــاده الــفــنــيــة من 
الــســرد، وجعله منفتحا،  رحــابــة 
وإلـــــــى جــــانــــب تـــوظـــيـــف الــــحــــوار 
الـــصـــحـــفـــي، اســــتــــدعــــت مــرشــيــد 

مــن أجـــل خــلــق نـــوع مــن التنويع 
الــــــــســــــــردي، الـــــخـــــطـــــاب الـــعـــلـــمـــي 
المــتــمــثــل فـــي الــنــظــريــة الــخــاصــة 
بعلم الأعصاب التي ترى أن الحب 
إفرازات هرمونية موطنه الدماغ 

لا القلب.
وعــــنــــد تـــحـــلـــيـــلـــه روايـــــــة 
«كــأنــهــا ظــلــة» تــألــيــف ســعــاد 
الـــنـــاصـــر يـــلاحـــظ الــيــمــلاحــي 
حــضــور الــخــطــاب الــتــاريــخــي 
المــتــمــثــل فـــي بــعــض الأحـــــداث 
الــتــي تستدعيها  الــتــاريــخــيــة 
الـــــروايـــــة، أو مـــا شــابــهــهــا من 
وقــــائــــع مـــتـــنـــوعـــة، اقــتــضــتــهــا 
الــســرديــة مثل معركة  العملية 
الــتــي دارت أحــداثــهــا  «أنـــــــوال» 
في الريف المغربي بين المغاربة 
والإســـــبـــــان الــــذيــــن لـــقـــوا هــنــاك 
هـــزيـــمـــة مــــــــرة، كـــمـــا تــســتــدعــي 
الـــــســـــاردة عـــلـــى لـــســـان صــديــقــة 
«أنـــدلـــس» بطلة الـــروايـــة أحـــداث 
الثمانينات التي مر بها المغرب 
حينما طــالــب شبابه بالتراجع 
الــذي عصف بالقدرة  عن الغلاء 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين المــغــاربــة، 

لـــكـــن هـــــذه المـــطـــالـــب ســــرعــــان مــا 
أدت إلـــى مــوجــة مـــن الاعــتــقــالات 
والمــحــاكــمــات الــتــي طــالــت فــئــات 

واسعة منهم. 
ويقول اليملاحي إن الكاتبة 
لـــــــم تــــســــتــــفــــد فـــــقـــــط مـــــــن وقـــــائـــــع 
تـــاريـــخـــيـــة، بــــل اســـتـــخـــدمـــت فــي 
الــروايــة خطابا  كثير من مواقف 
صــــوفــــيــــا تـــجـــلـــى فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
أقـــوال وأفــعــال بطلتها «أنــدلــس» 
وزوجها المعتقل «الطيب»، ويبدو 
المــوغــل في  الــروحــي  أن سفرهما 
الـــصـــوفـــيـــة فــــي اتــــجــــاه الـــعـــرفـــان 
يـــســـعـــى إلــــــى تـــهـــذيـــب الـــنـــفـــوس 
الــحــق والارتــقــاء  وتربيتها عــلــى 
بسلوكاتها إلى مصاف كل ما هو 
إنساني، وقد جاءت دعوة أندلس 
إلــى هــذا السفر، والــتــي لا يخرج 
عن هذه الأهداف، في ظل سيادة 
أجواء الظلم والعدوانية والنفاق 

التي باتت تعصف بالإنسانية. 
وأشــــــــار الـــيـــمـــلاحـــي إلــــــى أن 
الـــــنـــــاصـــــر تــــســــتــــدعــــي الــــخــــطــــاب 
الــرســائــلــي فــي بــنــائــهــا الـــروائـــي، 
وهو يمثل نوعا أدبيا له سماته 
وخـــصـــوصـــيـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة، وفـــي 
هــذا الــشــأن تــبــرز رســالــة المعتقل 
«الــطــيــب» إلـــى زوجــتــه «أنــدلــس» 
الـــتـــي يـــدعـــوهـــا مـــن خــلالــهــا إلــى 
إنهاء علاقة زواجهما، لأنها من 
وجهة نظره لم تعد مجدية، ومن 
عدم الحكمة أن تظل تنتظره إلى 
حــين خــروجــه مــن الــســجــن. وهــي 
رسالة تبدو في ثناياها طافحة 
بـــالمـــشـــاعـــر والـــــبـــــوح والانـــتـــظـــار 
والـــــــيـــــــأس، ويــــنــــم اســــتــــدعــــاؤهــــا 
واســتــثــمــارهــا فــنــيــا فـــي الـــروايـــة 
عـــــن وعــــــي فـــنـــي كـــبـــيـــر بــأهــمــيــة 
هـــــذه الـــخـــطـــابـــات، ودورهـــــــــا فــي 
خــدمــة الــنــص الـــروائـــي مــن حيث 
المعنى والمبنى، إلى جانب جعل 

النص الــســردي حقلا لأنـــواع من 
الخطابات التي تحفل بكثير من 

الأسئلة والإجابات.  
أمــــا روايــــــة «أغـــنـــيـــة هـــادئـــة» 
للكاتبة الفرنسية المغربية الأصل 
ليلى سليماني، فتتناول حكاية 
خــــادمــــة فــرنــســيــة تـــدعـــى«لـــويـــز» 
تـــعـــمـــل مـــربـــيـــة أطـــــفـــــال لــحــســاب 
عــائــلــة «آل مــاســي»، وهـــي سيدة 
تــربــويــة وإدارة  بــكــفــاءة  تــتــمــتــع 
نـــاجـــعـــة وفـــعـــالـــة لأمــــــور الــبــيــت، 
لــكــن شــخــصــيــتــهــا تــتــســم بكثير 
مــن الــغــمــوض، وهـــي تــعــانــي من 
اكـــتـــئـــاب هـــذيـــانـــي جــعــلــهــا تقتل 
طفلي العائلة «آدم» و«ميلا» على 
الرغم من الحب الذي كانت تكنه 
لــهــمــا، وقـــد ســعــت سليماني من 
خــلال متنها الــروائــي أن تعرض 
لمـــظـــهـــريـــن طــبــقــيــين مــــن مــظــاهــر 
فــي فــرنــســا، وتجعلهما  الــحــيــاة 
عــلــى طــرفــي نــقــيــض، يــســعــى كل 
طـــرف منهما إلـــى تــوجــيــه الأخــر 
والهيمنة عليه من خلال ما يملكه 
من سلطة رمزية، ويمثل المظهر 
المــحــامــيــة  الـــــزوجـــــة  الأول مـــريـــم 
التي تحلم وتراهن على الارتقاء 
في المجتمع عبر مهنة المحاماة، 
ومــــعــــهــــا زوجـــــهـــــا «بــــــــــول» الـــــذي 
يــعــمــل فــي أحـــد الاســتــوديــوهــات 
الباريسية الشهيرة، ومع توالي 
الأيام والأحــداث تشهد حياتهما 
بــــــدايــــــة نـــــجـــــاح مــــلــــحــــوظ، وهــــو 
الـــنـــجـــاح الـــــذي ســتــدفــع الــعــائــلــة 
عليه ضريبة مقتل ولديهما «آدم» 
و«مــــيــــلا» عــلــى يـــد امــــــرأة فــاشــلــة 
فــي حياتها الأســريــة والنفسية، 
تــمــثــلــهــا الـــخـــادمـــة «لـــويـــز» الــتــي 
تحلم وتــســعــى هــي الأخــــرى إلــى 
الــــخــــروج مــــن الــــســــوداويــــة الــتــي 
تلازمها والمشاكل الكبيرة التي 

تتعرض لها.

ليلى سليمانيفاتحة مرشيدسعاد الناصرراضية العمري

 الروايات التي درسها المؤلف تقدم نماذج نسائية 
بعضها إيجابي والآخر سلبي... لكنها تمسك بمسارات 
السرد الذي تكون المرأة فيه في مركز أحداث الرواية

 حالة اختطاف جماعية تسيطر على النص
فشخوص الرواية كل منهم مختطف إلى عالمه
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بيوتنا التي سبقتنا إلى الرياض
عبد الرزاق الربيعي *

وســط حالة الشتات التي يعاني منها 
المــثــقــف الــعــربــي، واحـــتـــدام الـــصـــراعـــات بين 
أطــراف ليس للمثقف فيها ناقة، ولا جمل، 
وغــالــبــاً مــا يــأتــي ذلـــك عــلــى حــســاب الثقافة 
التي أكلت الخلافات من جرفها الكثير، أقول: 
وسط ذلك، برزت الحاجة لمبادرات مجتمعية 
تــعــمــل بـــعـــيـــداً عــــن المــــؤســــســــات، والـــقـــنـــوات 
الــرســمــيــة، يــتــركــز دورهــــا فــي لمــلــمــة المشهد 
الــثــقــافــي الــعــربــي، عــبــر جــهــود ذاتـــيـــة، يقف 
الــحــمــاس، والــصــدق، والأهــــداف الواضحة، 
في واجهتها، تعمل بإشراف وإدارة مثقفين 
يؤمنون بدور الثقافة كوسيلة للتقارب ومد 
الــحــوار بــين الشعوب، والــرقــي بها،  جسور 
وهدفها السامي هو إخراج الثقافة العربية 
من الأزمة التي تعيشها، وهي أزمة انعكست 
على مجمل أنشطة الحياة، وألقت ظلالها 

الثقيلة عليها.
لـــــــذا، فــــــإن الـــجـــلـــســـات الـــحـــمـــيـــمـــة الــتــي 
جمعتنا فــي الـــريـــاض مــع الــنــخــب، لــم تكن 
طــقــوســيــة وبـــروتـــوكـــولـــيـــة، بــعــدمــا أثــبــتــت 
عمقها، وتجذرها وتناغمها، وحسبنا أن 
تلك الظاهرة لن نلتقيها في ثقافات أخرى، 

حتى لو ادعت وحدتها. 
كــــل ذلــــــك يــــوحــــي بــأفــق 
جـــديـــد لـــوحـــدة ثــقــافــيــة 
بـــعـــيـــدة عـــــن مـــهـــاتـــرات 
الـــســـيـــاســـة الـــتـــي ســعــت 
خلال قرن إلى التفريق، 
والــــتــــفــــريــــط، فــنــجــحــت 
إلـــى حــد بــعــيــد فــي شق 
الــصــفــوف، لــكــن الــوعــي 
ــــــذي نــشــهــد  الـــصـــاعـــد ال
عليه اليوم، لا سيما بين 
الشباب، كشف هزالها، 
فـــشـــرع يــمــضــي بخطى 
تــبــدأ بالثقافة  واقــعــيــة، 
بـــالـــحـــدود  تــنــتــهــي  ولا 
المـــصـــطـــنـــعـــة، بـــــل تــجــد 
ضـــالـــتـــهـــا بـــالاقـــتـــصـــاد 

والــتــعــلــيــم، والــبــحــوث، والــنــشــر، والإعــــلام، 
الــروح الثقافية  وغيرها، فهي نتاج توافق 

العربية وانسجامها مع بعضها البعض.
وحري بي الإشــارة إلى التجارب التي 
لــفــتــت نــــظــــري، مـــنـــهـــا: تـــجـــربـــة المـــوســـوعـــة 
الله  الــتــي يــديــرهــا د. عــبــد  الــعــالمــيــة (أدب) 
السفياني، ويقود فريق عمل جله من شباب 
الــكــتــابــة الإبــداعــيــة،  ينهمكون فــي قــضــايــا 
والترجمة، والبحث العلمي، يساهمون في 
بناء المجتمع، وتوعيته، من خلال أنشطته 
المتعددة منها: إنشاء دار نشر قامت بترجمة 
أبــرز الكتب الأجنبية،  العديد من عناوين 
إلــى جانب أنشطة موقع  ردمــاً للمسافات، 
«أدب» ذي الحساب المليوني الناشط في 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهــو موقع 
نظم عدة جلسات شعرية، وثقافية تابعها 
الآلاف، وخلال تجوالنا بين أجنحة المعرض، 
وجـــدنـــا فـــي جـــنـــاح الــــــدار مــظــلــة اجــتــمــعــنــا 
تحتها، ليس فقط في المعرض، بل خارجه، 
عندما دعتنا الموسوعة العالمية أدب لجلسة 
شــعــريــة وثــقــافــيــة فـــي «الــقــريــة الــنــجــديــة»، 
أدارهـــا، وشـــارك فيها د. عــارف الساعدي، 
طــالــب عــبــد الــعــزيــز، أحــمــد بــخــيــت، جاسم 

الصحيح، محمد إبراهيم يعقوب، د. حمد 
دوخي، د. وليد الصراف، والعبد الفقير لله، 
إلــى جــانــب نــقــاد، وأكــاديــمــيــين، مــن بينهم 
الشاعر سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية 
الــعــمــانــيــة لــلــكــتــاب والأدبــــــــــاء، ود. أحــمــد 
الزبيدي، ود. علي ثويني، الذي تحدث عن 
الثقافتين العراقية  المشتركات التي تجمع 
والــســعــوديــة، حــتــى فــي الـــطـــراز المــعــمــاري، 
ورأى تطابقاً عجيباً مع الطرز العراقية في 
المنطقة الرسوبية، ورمزية العناصر مثل 
مثلثات نجد وعرائش السطوح التي تشي 
وكأنها مستلة من جدر بابل، بل والأبواب 
إلــخ. ناهيك عــن اعتماد طــراز  الخشبية... 
الــحــامــلــة والتسقيف  بــالــحــيــطــان  الــهــيــاكــل 
بــجــذوع النخل، والأثـــل، والجريد ولياسة 
الطين، وبياض الجص، بما يطابق تماماً 
مــــا كـــــان مـــتـــواتـــراً فــــي الـــعـــمـــارة الــشــعــبــيــة 
العراقية حتى أزمــنــة الحداثة التي غيرت 
المــفــردات النابعة مــن ســطــوة البيئات  تلك 
الــثــلاث الاجــتــمــاعــيــة والطبيعية الأرضــيــة 
والطبيعية السماوية التي تصنع العمارة 

وطرزها، كما رأى.
لذا أضفى المكان في «القرية النجدية» 
حينما جالسنا النخب الشعرية والأدبــيــة 
عــلــيــنــا هــاجــســاً عميقاً 
بالألفة، لا سيما عندما 
مــــارســــت خــــامــــة الــطــين 
المــــعــــمــــاريــــة ســـطـــوتـــهـــا 
عـــــــــلـــــــــى وجـــــــــــدانـــــــــــنـــــــــــا، 
وذاكــرتــنــا، فكأنه بسط 
راحــتــيــه ومــد عنقه إلى 
بــــيــــوت الأجــــــــــــداد الـــتـــي 
أمضينا فيها ردحاً من 
طفولتنا في قرى ومدن 
الــــعــــمــــارة والـــنـــاصـــريـــة 
والـــســـمـــاوة والـــبـــصـــرة، 
بــــــــــل ويـــــــتـــــــطـــــــابـــــــق مــــع 
الزبير وأبـــي الخصيب 
بـــحـــذافـــيـــره، كــمــا أشـــار 
إلــى ذلــك د. لــؤي حمزة 
عــبــاس، الـــذي قــال كلمة 
صفق لها الحضور طويلاً، جاء فيها: «لقد 
خــدعــنــا وزيــــر الــثــقــافــة الــعــراقــي ود. عــارف 
الساعدي عندما حملنا حقائبنا، وصعدنا 
الطائرة، ومضينا لنسافر، وما هي إلا لمحة، 
فحطت الطائرة، ونزلنا، فوجدنا أنفسنا في 
بيوتنا»، وبالفعل، كان هذا هو إحساسنا 
عندما وجــدنــا البيوت مفتوحة لنا. وكــان 
الشعر حاضراً، في جلسة ضمت شعراء من 
الــعــراق، والمملكة، ومصر، وسلطنة عمان، 
نــقــلــت نـــقـــلاً مـــبـــاشـــراً عـــبـــر حـــســـاب «أدب» 

المليوني في «تويتر».
وخـــــــلال جـــلـــســـة أخـــــــرى دعــــانــــا لـــهـــا د. 
مــمــدوح بــن مــحــمــد الــشــمــري، مــؤلــف كتاب 
«درب زبـــيـــدة»، وهـــي الــطــريــق الــتــي تــربــط 
المملكة العربية السعودية بالعراق، جمعتنا 
بخالد الشمري، عبد العزيز التويجري، ود. 
عـــــارف الـــســـاعـــدي، ويـــاســـين الــنــصــيــر، ود. 
سعيد الزبيدي، ود. وليد العاني، وآخرين، 
وتــــجــــاذبــــنــــا خـــلالـــهـــا أطـــــــــراف الأحـــــاديـــــث، 
وأحــســســنــا أنــنــا بــالــفــعــل فـــي بــيــوتــنــا الــتــي 
وجدنا قد انتقلت معنا إلى «رياض» المحبة، 

والثقافة، والجمال.
*  شاعر عراقي مقيم في عُمان

الجلسات الحميمة
التي جمعتنا في الرياض 

مع النخب،
لم تكن طقوسية 

وبروتوكولية، بعدما 
أثبتت عمقها، وتجذرها 

وتناغمها.

الإرهاب والتطرف الديني في «خطف الحبيب» لطالب الرفاعي

أبطال يعيشون مأساة الحب والتطرف

هذا 
عــدة 
ضيه 
مع 
وب 
لــة، 

ــي 
رة 
ت 
ي 

ها، 
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إدارة النادي قررت المضي قدماً في القضية

الطائي يكمل مستندات احتجاجه على «نقاز» الأهلي

الدمام: علي القطان

نـــــــــادي  إدارة  قــــــــــــــررت 
الــــطــــائــــي المــــضــــي قــــدمــــاً فــي 
الاحــــتــــجــــاج ضـــــد مـــشـــاركـــة 
الــــلاعــــب الـــتـــونـــســـي حــمــدي 
النقاز مــع فــريــق الأهــلــي في 
المباراة التي جمعت الفريقين 
الــجــولــة التاسعة من  ضمن 
بــطــولــة الــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر 
ــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط» أن  «ال
الــطــائــي قــدمــت  نــــادي  إدارة 
جــمــيــع المـــســـتـــنـــدات الـــلازمـــة 
لمواصلة الاحــتــجــاج بعد أن 
تــم الحصول على النموذج 
الـــخـــاص بـــذلـــك بــعــد نــهــايــة 
المــــبــــاراة وتـــأكـــيـــد المــواصــلــة 
القانونية  الفترة  قبل نهاية 
المحددة بساعتين بعد نهاية 
المباراة، ومن ثم توفير جميع 
المستندات اللازمة وتوجيها 
لـــلاتـــحـــاد الــــســــعــــودي لــكــرة 
القدم وتضمينها بالرسوم 

المالية اللازمة.
واستشارت الإدارة عدداً 
مــن الشخصيات القانونية 
ودعـــــــمـــــــت مــــوقــــفــــهــــا أيــــضــــاً 
بــالــحــصــول عــلــى معلومات 
حول وضع اللاعب مع نادي 
الزمالك المصري، خصوصاً 
أنه تم تسجيله في كشوفات 
الأهـــــلـــــي بـــعـــد نـــهـــايـــة فـــتـــرة 

التسجيل الصيفية للاعبين 
المحترفين، في وقت يتطلب 
أن يــكــون الــلاعــب الــــذي يتم 
تــســجــيــلــه «عــــــاطــــــلاً» وغــيــر 
مرتبط بأي عقود مع أي نادٍ.

ورغم أن النقاز شارك في 
مـــبـــاراة فــريــقــه قــبــل الماضية 
ضـــــد الاتـــــفـــــاق فـــــي الـــجـــولـــة 
الـــدوري  الثامنة مــن بطولة 
ولــــــم يـــتـــم الاحــــتــــجــــاج عــلــى 
مشاركته، فإن إدارة الطائي 
رأت أن من حقها القيام بهذه 
الـــخـــطـــوة بــغــض الــنــظــر عن 
مشاركته في مباراة سابقة.

وكــــان تــركــي الــضــبــعــان، 
رئـــيـــس نــــــادي الــــطــــائــــي، قــد 
«الــشــرق  أكـــد، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــــــــــــــط»، بـــــعـــــد نــــهــــايــــة 
المــــــــبــــــــاراة مـــــبـــــاشـــــرة، أنـــهـــم 
يـــجـــرون مــــشــــاورات عــاجــلــة 
بـــشـــأن هـــــذا المـــــوضـــــوع قــبــل 
رفــع الاحــتــجــاج، مشيراً إلى 
أنهم لن يتقدموا ما لم يكن 

موقفهم قوياً.
وعُــــــــــــــــــــــرف عـــــــــــن نـــــــــــادي 
الطائي تفوقه في الجوانب 
الــقــانــونــيــة، حــيــث نــجــح في 
كسب احتجاج ضد مشاركة 
أحــــد الـــلاعـــبـــين المـــوالـــيـــد في 
صــــــفــــــوف فــــــريــــــق الـــخـــلـــيـــج 
الــــدرجــــة الأولـــــى  فــــي دوري 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، وكـــســـب 
عــلــى أثــــره الاحـــتـــجـــاج وفـــاز 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، لـــتـــســـهـــم تــلــك 

النتيجة في مواصلة مساره 
نحو الصعود للمرة الأولى 
لــــــدوري المــحــتــرفــين مــنــذ ١٣ 
عــــامــــاً، حـــيـــث لــــم يــنــظــر إلـــى 
جانب مشاركة اللاعب نفسه 
فــي عــدة مــبــاريــات ضــد فرق 
أخــــرى، بــل ركـــز عــلــى موقفه 

القانوني.
كــــمــــا أنـــــــه نــــجــــح فـــــي أن 
يتلافى عقوبة إشــراك لاعب 
مــوالــيــد فــي صفوفه بعد أن 
تم إلغاء عقده قبل الدخول 
فــي قــضــايــا قــانــونــيــة، وهــذا 
ما استدعى احتجاجات من 
عــدة أندية، من بينها جاره 
الــذي فقد الصعود  الجبلين 
في الأمتار الأخيرة، وأندية 
أخــــــــرى، حـــيـــث لــــم يــتــعــرض 
لــخــصــم أي نــقــطــة  الـــطـــائـــي 
جراء تلك الاحتجاجات التي 
صــنــفــت بــكــونــهــا «شــكــاوى» 
عـــلـــى اعــــتــــبــــار أنــــهــــا قـــدمـــت 
خارج الوقت المحدد قانونياً.

وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى وضـــع 
فــــريــــق الـــــطـــــائـــــي، فــــقــــد عــــاد 
الـــفـــريـــق إلـــــى الـــخـــســـائـــر فــي 
آخـــر مــبــاراتــين، حــيــث خسر 
مــــن أبـــهـــا ثــــم الأهـــــلـــــي، بــعــد 
أن كــــان قــبــلــهــا قـــد فــــاز على 
الاتفاق والتعاون، ما جعله 
يــتــقــدم فـــي جــــدول الــتــرتــيــب 
بعد أن جمع سبع نقاط من 
٨ مـــبـــاريـــات، حــيــث إن لــديــه 

مباراة مؤجلة ضد النصر.

من المواجهة التي جمعت الطائي والأهلي في الدوري السعودي (تصوير: علي خمج)

توليفة تشاموسكا تعيد للشباب توازنه

قفز فريق الشباب عدة خطوات نحو مراكز 
المقدمة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد 
انتصاره على الاتــحــاد في كلاسيكو الجولة 

التاسعة من البطولة.
واستعاد الفريق توازنه بعد بداية صعبة 
المــوســم، فيما يتألق النيجيري أوديــون  هــذا 
إيجالو الذي سجل هدفين في شباك الاتحاد، 
بــقــيــادة الثنائي  الــعــنــاصــر المحلية  مــع تميز 
هتان باهبري وتركي العمار، جنباً إلى جنب 
خبرة حضور المحترفين، خاصة إيفر بانيجا 
وكارلوس ابريليو، ليحصل المدرب البرازيلي 
بريكليس تشاموسكا على دعم إضافي ساعده 

على انطلاقة جديدة في الأسابيع الأخيرة.
وبــــدأ الــشــبــاب المـــوســـم الـــكـــروي الــحــالــي 
بــشــكــل ضـــعـــيـــف، بـــخـــســـارتـــه أمــــــام أبـــهـــا فــي 
الأسبوع الأول بنتيجة (١-٢)، ثم تعادله مع 
الاتــفــاق بثلاثة أهـــداف لكل جــانــب، وخــســارة 
من الفتح بنتيجة (٠-٢)، ليحصل على نقطة 

واحدة فقط في أول ٣ مباريات.
وبــــــدأت الــــعــــودة الــحــقــيــقــيــة مـــع انــطــلاق 
الــرابــع من البطولة، حيث  مباريات الأســبــوع 
استعاد الفريق جــزءاً من تــوازنــه بفوزه على 
الـــحـــزم الــصــاعــد حــديــثــاً بــهــدفــين فـــي الــجــولــة 
الرابعة، ليتعادل بعدها ضد ضمك بهدف لكل 
فــريــق، ثــم يــكــرر الــتــعــادل ضــد الــهــلال بهدفين 
لكل جانب، في مباراة كان متقدماً فيها حتى 
البليهي،  يــتــعــادل عــلــي  قــبــل أن  الــدقــيــقــة ٧٠، 

ويحصل الفريقان على نقطة واحدة.
ونــــجــــح فــــريــــق الــــشــــبــــاب فــــي تــحــقــيــق ٣ 
انتصارات متتالية، للمرة الأولى هذا الموسم 
دورياً، بالفوز على الفيحاء في الجولة السابعة 
(٢-١)، وبــعــدهــا تحقيق فــوزيــن على الباطن 
بثلاثية نظيفة، ثم الانتصار في الكلاسيكو 
على الاتــحــاد (٢-٠)، ليضيف الليث ٩ نقاط، 
ويرفع رصيده إلى النقطة ١٥، مع تسجيله ٧ 
أهداف في آخر ٣ مباريات، واستقبال شباكه 

هدفاً واحداً فقط.
ويبدو أن البرازيلي تشاموسكا قد نجح 

أخيراً في إيجاد الخلطة المناسبة والتوليفة 
لــيــراهــن أولاً على  الــحــالــي،  الــنــاجــحــة لفريقه 
خطة اللعب (٤-١-٤-١)، بوجود فــواز القرني 
في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع فواز 
الصقور وإيغور وشراحيلي ومتعب الحربي، 
وفي المنتصف حسين القحطاني في الارتكاز، 
خلف الرباعي تركي العمار وبانيجا وباهبري 

وكارلوس جونيور، وفي الهجوم إيجالو.
وعلى المستوى الخططي، حصل بانيجا 
على الحرية المطلوبة ليلعب مباشرة خلف 
المهاجمين، بوجود القحطاني خلفه مباشرة، 
يعاونه أيــضــاً تــركــي الــعــمــار، مــع فتح الملعب 
على الأطــراف بواسطة ثنائي الأجنحة هتان 
باهبري وكارلوس، مما أدى إلى زيادة معدلات 

الفرص التي تصل إلى رأس الحربة إيجالو.
لــذلــك، اعتلى النسر النيجيري  ونتيجة 
أوديون إيجالو ترتيب هدافي دوري المحترفين 
حتى الآن برصيد ٨ أهداف، بواقع هدفين في 
شــبــاك الاتـــفـــاق والـــحـــزم والاتـــحـــاد، مــع هــدف 
واحـــــد فـــي مـــرمـــى الـــهـــلال والـــبـــاطـــن. وســجــل 

لاعبو الشباب هذا الموسم في بطولة الدوري 
١٦ هدفاً، تقاسمها إيجالو (٨) وبانيجا (٣)، 
بــالإضــافــة لتسجيل هــتــان بــاهــبــري هــدفــين، 
وهـــدف واحـــد لــكــل مــن شــراحــيــلــي وكــارلــوس 

جونيور.
ويـــمـــلـــك الـــبـــرازيـــلـــي تــشــامــوســكــا خــبــرة 
عريضة في منافسات دوري المحترفين، بعد 
فــتــرة سابقة،  قــيــادتــه فــريــق الفيصلي خـــلال 
بالإضافة لتجربة قصيرة مؤقتة مع الهلال 
لــيــديــر ٩٤  فـــي نــهــايــة مــوســم (٢٠١٨-٢٠١٩)، 
مــــبــــاراة تـــاريـــخـــيـــاً بـــــالـــــدوري، نـــجـــح خــلالــهــا 
فــي الــفــوز بــــ٣٩ مــواجــهــة، مــع ٢٤ تــعــادل، و٣١ 
خسارة، لذلك اختارته إدارة الشباب، بقيادة 
خالد البلطان، لقيادة المشروع الجديد لفريق 
كرة القدم بالنادي خلال موسم (٢٠٢١-٢٠٢٢)، 
ووضعت كامل ثقتها في قدراته، على الرغم 
من البداية الضعيفة، لتحصد ثمار ذلك خلال 
الفترة الحالية، بأداء مميز وانتصارات كبيرة، 
كــان آخــرهــا فــي الكلاسيكو ضــد الاتــحــاد في 

ملعب الفيصل بجدة.

الرياض: فارس الفزي

النصر يسعى لمسح أحزانه الآسيوية بنقاط الاتفاق اليوم

دوري المحترفين: الهلال يحبط فورة الرائد بهدف غوميز القاتل
الرياض: فهد العيسى 

أنــــقــــذ المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي 
غوميز فريقه الهلال من خسارة 
نــــقــــاط مــــبــــاراتــــه أمـــــــام الــــرائــــد، 
وسجل هدفاً في الوقت القاتل، 
الــفــوز ٣ - ٢ بعد  ليمنح الأزرق 
أن لحق بهم الضيوف بنتيجة 
الــــتــــعــــادل قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــوقـــت 
الأصلي بأربع دقائق أمس، في 

دوري المحترفين السعودي.
واقتنص الهلال فوزاً مثيراً 
مــــن أمــــــام ضــيــفــه فــــي مــواجــهــة 
شـــهـــدت كـــثـــيـــراً مــــن الــتــقــلــبــات، 
حيث كان الهلال يتقدم بثنائية 
نظيفة، ليأتي تعادل الرائد في 
الدقيقة ٨٨ قبل أن ينجح غوميز 
فـــــي تـــســـجـــيـــل الـــــهـــــدف الـــثـــالـــث 
لفريقه ويخطف نقاط المواجهة.

وتـــــقـــــدم الـــــهـــــلال بــثــنــائــيــة 
لــوســيــانــو فييتو  الأرجــنــتــيــنــي 
التي سجلها في الدقيقتين ٥٣ 
و٦١، لتستقبل شــبــاكــه هدفين 
فـــي غــضــون دقـــائـــق مــثــيــرة من 
عــمــر المــواجــهــة الــتــي كــانــت في 
طريقها للنهاية، حــيــث سجل 
الــشــهــري هــدف تقليص  يحيى 
الفارق في الدقيقة ٨٦، ثم إيدير 

هدف التعادل في الدقيقة ٨٨.
وشهدت المباراة التي أقيمت 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض حــضــوراً 
جماهيرياً مميزاً لفريق الهلال، 
الذي فضل مدربه جارديم إراحة 
كثير من الأســمــاء عن المشاركة 
في القائمة الأساسية يتقدمهم 
الثنائي سالم الدوسري وياسر 
الــشــهــرانــي، فيما وُجـــد غوميز 

وبيريرا على مقاعد البدلاء.
وفــــي مــديــنــة أبـــهـــا، واصـــل 
انـــتـــصـــاراتـــه  صــــاحــــب الأرض 
بعدما حقق فوزاً ثميناً من أمام 

ضيفه فريق الفتح بثلاثة أهداف 
مــقــابــل هـــــدف، لــيــرفــع صــاحــب 
الأرض فريق أبها رصيده إلى 
النقطة الرابعة عشرة، متقدماً 
فــي لائــحــة الــتــرتــيــب إلـــى المــركــز 

الثاني عشر.
ولم يجد فريق أبها صعوبة 
فــي تــجــاوز ضيفه فــريــق الفتح 
المــواجــهــة التي أقيمت على  فــي 
مــلــعــب الأمــيــر ســلــطــان بــن عبد 
العزيز بمدينة أبها، حيث سجل 
هدفين في غضون سبع دقائق 

فقط من بداية المواجهة، وحملت 
أهداف فريق أبها توقيع المهاجم 
مـــيـــتـــشـــيـــل تـــــي فـــــريـــــدي وفـــهـــد 
الــجــمــعــيــة وســـعـــد بــقــيــر، فيما 
جاء هدف فريق الفتح الوحيد 
عن طريق كويفا من ضربة جزاء 
حضرت في الدقيقة الأخيرة من 

شوط المباراة الأول.
مـــن جـــانـــبـــه، يــتــطــلــع فــريــق 
الـــنـــصـــر لمـــصـــالـــحـــة جــمــاهــيــره 
ومــــــســــــح أحــــــــزانــــــــه الآســـــيـــــويـــــة 
بــعــد الـــخـــروج عــلــى يـــد الــغــريــم 

الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــهــــلال فــــي نــصــف 
نــهــائــي الــبــطــولــة، وذلـــك عندما 
يــــلاقــــي نـــظـــيـــره الاتــــــفــــــاق عــلــى 
ملعب مــرســول بـــارك فــي ختام 

منافسات الجولة اليوم.
ويــســعــى الــنــصــر لمــواصــلــة 
انــتــصــاراتــه المحلية والمنافسة 
بجدية على لقب البطولة، وهو 
يملك فرصة اعتلاء الصدارة إلى 
جــوار غريمه التقليدي الهلال، 
حيث يملك كل منهما ١٢ نقطة، 
فيما يملك المتصدر فريق ضمك 

١٨ نــقــطــة مـــع تــبــقــي مــبــاراتــين 
مؤجلتين لكل فريق، بالإضافة 
إلى مباريات الجولة التاسعة، 
فـــيـــمـــا تــــبــــرز مــــواجــــهــــة ديـــربـــي 
الــريــاض كــأبــرز المــؤجــلات التي 

لم يتحدد موعد إقامتها بعد.
ويدرك النصر الذي يتولى 
قـــــيـــــادتـــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــيــــدرو 
إيــمــانــويــل الــــذي تــعــد مــواجــهــة 
الاتـــــفـــــاق هـــــي الأولـــــــــى لـــــه عــلــى 
صـــعـــيـــد المــــنــــافــــســــات المـــحـــلـــيـــة، 
أهــمــيــة تــحــقــيــق الـــفـــوز وخــطــف 

الـــــنـــــقـــــاط الــــــثــــــلاث لـــلـــمـــواجـــهـــة 
لــتــجــنــب دخــــول الــفــريــق فـــي أي 
حالة معنوية سلبية قد تسببها 

الخسارة أو حتى التعادل.
ويــنــتــعــش الــنــصــر بــدخــول 
مــتــوقــع لــلــبــرازيــلــي أنــســيــلــمــوا 
الــذي كــان خــارج قائمة الفريق 
فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة وغـــاب 
عن المباريات في الدوري بسبب 
الإصـــــابـــــة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا، 
أبــــدى جاهزيته  الــلاعــب  إلا أن 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــتــــدريــــبــــات 

الأخــــــــــيــــــــــرة، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الأرجنتيني موري المدافع الذي 
وُجِـــد فــي آخــر مواجهتين على 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء، ومــــن المــتــوقــع 

عودته هذا المساء.
ويــعــول النصر كثيراً على 
الـــذي بــات  الــبــرازيــلــي تاليسكا 
أحــــد مــفــاتــيــح وحـــلـــول الــفــريــق 
عـــلـــى صـــعـــيـــد صـــنـــاعـــة الــلــعــب 
أو حــتــى تسجيل الأهـــــداف من 
خلال التسديد من خارج منطقة 
الـــــجـــــزاء أو حـــتـــى فــــي الــــكــــرات 

العرضية التي يجيدها وكذلك 
الثابتة، بــالإضــافــة إلى  الــكــرات 
الأوزبــــكــــي مـــاشـــاريـــبـــوف الـــذي 
بــات يجد نفسه بصورة فاعلة 

في خريطة الفريق الأصفر.
مــن جــانــبــه، يــدخــل الاتــفــاق 
المواجهة باحثاً عن وقف نزيفه 
الفترة  الـــذي لازمـــه فــي  النقطي 
الأخـــــيـــــرة، وأســــهــــم فــــي تـــراجـــع 
الاتـــفـــاق نــحــو المـــراكـــز الأخـــيـــرة 
بعدما تجمد رصــيــده النقطي 
عند سبع نقاط، وهو الأمر الذي 
أدى لاتخاذ قــرار إنهاء العلاقة 
الــتــعــاقــديــة مــع المــــدرب الوطني 
خــــالــــد الــــعــــطــــوي الــــــــذي تـــولـــى 
قيادة الفريق في مباراة الأهلي 

وخسرها برباعية.
ويدخل الاتفاق هذا المساء 
تــحــت قـــيـــادة الـــصـــربـــي فــــلادان 
الــــذي لا يــعــد بــعــيــداً عــن أجـــواء 
مــنــافــســات الـــــدوري الــســعــودي، 
وذلــــــك بـــعـــد تــجــربــتــه الــســابــقــة 
مع فريق الأهلي، قبل أن يعود 
مجدداً عبر بوابة الاتفاق، حيث 
يــتــطــلــع الـــصـــربـــي الـــــذي حضر 
مــواجــهــة الــفــريــق أمـــــام الأهــلــي 
لقيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد 

غياب ست جولات.
وحقق الاتفاق فوزه الوحيد 
في الجولة الأولــى أمــام الباطن 
قبل أن يتعادل أربــع مباريات، 
منها ٣ على التوالي كانت أمام 
الشباب وأبها والــرائــد، قبل أن 
يخسر أمــام الهلال ثم الطائي، 
وبــعــدهــا يــتــعــادل مــع الــحــزم ثم 

يخسر برباعية أمام الأهلي.
ويعد فريق الاتــفــاق واحــداً 
مــن أضعف الخطوط الدفاعية 
الـــــــدوري حــتــى الآن، حيث  فـــي 
استقبلت شباكه ١٨ هدفاً، فيما 
سجل مهاجمو الفريق ١٢ هدفاً 

في الجولات الثماني الماضية.

فرحة هلالية بهدف فييتو الثاني في مرمى الرائد (تصوير: علي الظاهري)جانب من المواجهة التي جمعت الهلال والرائد أمس (تصوير: علي الظاهري)

الفريق يبدأ اليوم تحضيراته لمواجهة الحزم

الاتحاد يعاقب المولد «مالياً»... و«يحذره بشدة» 
جدة: إبراهيم القرشي

أوقعت إدارة نادي الاتحاد 
عقوبة مالية «خصم من الراتب» 
عـــلـــى الــــلاعــــب فـــهـــد المــــولــــد مــع 
إنــــذار شــديــد الــلــهــجــة تــجــاه ما 
بـــدر مــنــه خـــلال مـــبـــاراة الفريق 
الأخيرة أمام الشباب وانفعاله 
قــيــام الأخير  المـــدرب عقب  على 
بـــتـــبـــديـــلـــه فـــــي شــــــوط المـــــبـــــاراة 
الـــثـــانـــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي قــدم 
اللاعب اعتذاره على ما بدر منه 
لمجلس إدارة النادي والجهازين 
وجـــمـــاهـــيـــر  والإداري  الـــفـــنـــي 
الــــنــــادي، مــشــيــراً عــبــر حــســابــه 
«سناب شات» إلى  الشخصي بـ
أن انفعاله كــان بسبب حرصه 
على مواصلة اللعب والمساهمة 
مع زملائه في تعديل النتيجة. 
وانــــفــــجــــر المـــــولـــــد غـــضـــبـــاً بــعــد 
اســـــتـــــبـــــدالـــــه مــــــن قــــبــــل المــــــــدرب 
كــوزمــين كــونــتــرا بالدقيقة ٦٢، 
وتعويضه بزميله عبد العزيز 
البيشي، وحاول الدخول لمقاعد 
البدلاء للحديث مع المدرب إلا أن 
مشعل السعيد وحامد البلوي 
حاولا تهدئه اللاعب وإخراجه 

إلى غرفة خلع الملابس.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  وكــــــانــــــت 
بــيــان رســمــي طلب  أعلنت عبر 
حكام أجانب لجميع مباريات 
الفريق المقبلة، من أجل تجنيب 
الـــفـــريـــق الـــضـــغـــوط والأخــــطــــاء 
التي ترتكـب ضده وتؤثر على 

مسيرته في المنافسة.

وأوضــــــــــــح مــــجــــلــــس إدارة 
الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي 
فــــي بــــيــــان رســــمــــي أن الــــنــــادي 
الــــداعــــم للحكم  الـــتـــزم بــمــوقــفــه 
المــحــلــي طــيــلــة الــفــتــرة المــاضــيــة 
ولم يتجاوب مع كل المطالبات 
باستقطاب حكام أجانب لإدارة 
لقاءات الفريق، إلا أن ما تعـرض 
له الفريق من أخطاء تحكيمية 
أخرجت جميع اللاعبين من جو 

المباراة أثناء سيرها.
الاتــــحــــاد  إدارة  وأشــــــــــارت 

إلـــــى أنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــمــخــاطــبــة 
الجهـة المختصة بشأن ما بدر 
مـن الحكم المساعد الثاني بين 
شوطي اللقاء تجاه اللاعب عبد 

الرحمن العبود.
لــجــنــة  تـــعـــقـــد  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الحكام باتحاد الكرة اجتماعاً 
مع الطاقم التحكيمي لمواجهة 
الاتـــــحـــــاد والــــشــــبــــاب لمــنــاقــشــة 
الأخطاء التي وقعت في المباراة 
إلــــى جـــانـــب الاســـتـــمـــاع لإفــــادة 
الحكم المساعد تجاه الاتهامات 

المــديــر التنفيذي  الــتــي ســاقــهــا 
لفريق الاتحاد.

وتولى فيصل البلوي مهمة 
إدارة مباراة الاتحاد والشباب 
تحكيمياً يساعده كل من فيصل 
الــقــحــطــانــي وعــيــســى الخيبري 
إلى جانب خالد الجهني كحكم 
رابـــــع ومــحــمــد الـــحـــربـــي كحكم 
فــــيــــديــــو ومــــحــــمــــد الـــحـــنـــفـــوش 
كــمــســاعــد حــكــم فــيــديــو. ومــنــح 
الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الاتــحــاد 
راحة للاعبين يوم أمس على أن 

يبدأ الفريق تحضيراته اليوم 
تأهباً لمواجهة الحزم الخميس 
المقبل ضمن منافسات الجولة 
الـــعـــاشـــرة لــــلــــدوري الـــســـعـــودي 
والتي يتطلع من خلالها الفريق 
للعودة لجادة الانتصارات على 

أمل العودة لصدارة الترتيب.
وأســهــمــت خــســارة الاتــحــاد 
أمــــــــام الــــشــــبــــاب فـــــي مــــغــــادرتــــه 
موقعه في صدارة فرق الدوري 
المــحــتــرفــين إلـــى الــوصــافــة بــــ١٧ 
نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن 

المتصدر فريق ضمك.
وأكــــد لاعــبــو الاتـــحـــاد عقب 
مــواجــهــة الــشــبــاب عــزمــهــم على 
الدخول لمواجهة الحزم وجميع 
المباريات المتبقية للفريق برغبة 
تحقيق الفوز وأن التعادل أصبح 
لا يرضيهم إلى حد قول المدافع 
أحــمــد حــجــازي الـــذي أكــد كذلك 
أن تعثر فريقه بالخسارة أمام 
الشباب سيكون دافعاً لتعويض 

الجمهور في المباريات المقبلة.
البرازيلي  قــال  مــن جــانــبــه، 
رومــاريــنــهــو مــحــتــرف الاتــحــاد 
إن خسارة فريقه أمــام الشباب 
كانت مستحقة، مشيراً إلى أنهم 
كــلاعــبــين لـــم يــقــدمــوا المــســتــوى 
المطلوب منوهاً أن الفريق تأثر 
بالطرد وصعب من مهمته في 
الـــعـــودة لــلــمــبــاراة، مــؤكــداً على 
قــــــــدرة فـــريـــقـــه لـــتـــعـــويـــض آخـــر 
تعثرين لوجود عدد من الأسماء 
المميزة بين صفوفه القادرة على 
تحقيق الانتصارات من جديد.

كورنادو والمالكي يحاولان تهدئة المولد الغاضب من قرار استبداله (تصوير: محمد المانع)
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تشيلسي يسحق نوريتش ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي وإيفرتون يواصل ترنحه

مانشستر سيتي يواصل المطاردة على اللقب بفوز ثمين على برايتون
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــل مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
انطلاقته الجيدة فــي رحلة الدفاع 
عـــــــن لـــــقـــــب الـــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
لــــكــــرة الــــقــــدم هــــــذا المــــوســــم وحــقــق 
فـــوزاً ثميناً ومستحقاً ٤ / ١ على 
مضيفه بــرايــتــون أمــس السبت في 
المرحلة التاسعة من المسابقة. ورفع 
إلـــى ٢٠  مانشستر سيتي رصــيــده 
نــقــطــة لــيــتــقــدم إلــــى المـــركـــز الــثــانــي 
بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر 
تــشــيــلــســي وبــــفــــارق نــقــطــتــين أمــــام 
يــلــتــقــي مانشستر  الـــــذي  لــيــفــربــول 
يــونــايــتــد الـــيـــوم الأحــــد فـــي مــبــاراة 

أخرى بنفس المرحلة.
وتــجــمــد رصــيــد بــرايــتــون عند 
١٥ نقطة. وحسم مانشستر سيتي 
المـــبـــاراة تــمــامــاً فـــي شــوطــهــا الأول 
بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة ســجــلــهــا إلــكــي 
غيوندوغان في الدقيقة ١٣ وفيل 
فـــوديـــن فـــي الــدقــيــقــتــين ٢٨ و٣١ 
الــبــديــل أليكسيس  فــيــمــا ســجــل 
مــاكــالــيــســتــر هــــدف حــفــظ مــاء 
الوجه لبرايتون في الدقيقة ٨١ 
قبل أن يحرز البديل رياض 
مـــــحـــــرز هـــــــدف مـــانـــشـــســـتـــر 
الـــرابـــع فــي الدقيقة  ســيــتــي 
الــخــامــســة مـــن الـــوقـــت بــدل 

الضائع للمباراة.
عزز تشيلسي صدارته 

بــفــوزه الكبير عــلــى نوريتش 
ســيــتــي صــاحــب المــركــز الأخــيــر 

بسباعية نظيفة بينها هاتريك 
لمايسون ماونت أمس السبت على 
مــلــعــب «ســتــامــفــورد بـــريـــدج» في 

لندن في المرحلة التاسعة من بطولة 
إنجلترا لكرة القدم. وسجل ماونت 
فــي الدقائق ٨ و٨٥ مــن ركلة جــزاء 
و٩٠ وكــــالــــوم هــــودســــون أودوي 
الــدقــيــقــة ١٨ وريـــــس جيمس  فـــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٢ وبــــن تــشــيــلــويــل 
الــدقــيــقــة ٥٧ وماكسيميليان  فــي 
جيمس أرونز في الدقيقة ٦٣ من 

خطأ في مرمى فريقه.
وحــــســــم الــــــنــــــادي الـــلـــنـــدنـــي 
الــــذي خـــاض المـــبـــاراة فــي غياب 
روميلو  البلجيكي  مهاجميه 

لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بسبب 
الإصابة، نتيجة المباراة في شوطها 
الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن 

يضيف أربعة في الثاني.
وهو الفوز الثالث على التوالي 
لــتــشــيــلــســي والـــســـابـــع هــــذا المــوســم 
فرفع رصيده إلى ٢٢ نقطة مبتعداً 
مؤقتاً بفارق أربع نقاط عن مطارده 
الــذي يحل ضيفاً  المباشر ليفربول 
الــتــقــلــيــدي مانشستر  عــلــى غــريــمــه 
يـــونـــايـــتـــد الــــيــــوم الأحــــــد فــــي خــتــام 

المرحلة.

فـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، 
مــــــــنــــــــي نـــــــوريـــــــتـــــــش 
ســــيــــتــــي بــــخــــســــارتــــه 
السابعة هــذا الموسم 
فــتــجــمــد رصـــيـــده عند 
نــقــطــتــين مــــن تــعــادلــيــه 
في المرحلتين الأخيرتين 
وبــقــي فــي المــركــز الأخــيــر، 
عــلــمــاً بـــأنـــه الـــوحـــيـــد مع 
نــيــوكــاســل وبــيــرنــلــي لم 
يــــذق طــعــم الـــفـــوز حــتــى الآن 

هذا الموسم.
وضـــــــغـــــــط تـــشـــيـــلـــســـي 
مــنــذ الــبــدايــة وكــــاد مــدافــعــه 
الــــدولــــي الألمــــانــــي أنــتــونــيــو 
روديـــغـــر يــفــعــلــهــا بــتــســديــدة 
قــــويــــة مـــــن خــــــــارج المــنــطــقــة 
تصدى لها حــارس المرمى 
الهولندي تيم كــرول في 

الدقيقة ٥. ولم يتأخر تشيلسي في 
افتتاح التسجيل ونجح ماونت في 
الــشــبــاك بتسديدة قــويــة زاحفة  هــز 
بيمناه من خــارج المنطقة ارتطمت 
بـــالـــقـــائـــم الأيــــمــــن لـــلـــحـــارس كــــرول 
وعانقت شباكه. وهو الهدف الأول 
لمـــاونـــت فـــي الـــــــدوري هــــذا المـــوســـم. 
وأضاف تشيلسي الهدف الثاني إثر 
هجمة منسقة مرر على إثرها لاعب 
الـــوســـط الـــدولـــي الـــكـــرواتـــي مــاتــيــو 
كوفاتشيتش كرة خلف الدفاع إلى 
هودسون أودوي المنطلق من الخلف 
فتوغل داخل المنطقة ولعبها بيمناه 

على يسار كرول.
وعــــزز جــيــمــس بــالــهــدف ثــالــث 
عـــنـــدمـــا تــلــقــى كـــــرة عـــلـــى طـــبـــق مــن 
ذهـــــب مــــن مــــاونــــت داخـــــــل المــنــطــقــة 
فلعبها ســاقــطــة عــلــى يــمــين كـــرول. 
وتـــــابـــــع تـــشـــيـــلـــســـي أفـــضـــلـــيـــتـــه فــي 

الثاني وعــزز تقدمه بهدف  الشوط 
رابـــــع ســجــلــه تــشــيــلــويــل بــتــســديــدة 
قـــويـــة بـــيـــســـراه مــــن مـــســـافـــة قــريــبــة 
الــزاويــة اليسرى للحارس  أسكنها 
كــــرول. وبــــات تــشــيــلــويــل أول لاعــب 
إنـــجـــلـــيـــزي يـــهـــز الـــشـــبـــاك فــــي أربــــع 
مباريات متتالية منذ فرانك لامبارد 
في فبراير (شباط) ٢٠١٣. وأضاف 
الــخــامــس عندما  الــهــدف  تشيلسي 
مرر هودسون أودوي كرة عرضية 
ارتطمت بيد المدافع أرونز وخدعت 
كرول. وزادت محن نوريتش سيتي 
بطرد مدافعه بن جيبسون لتلقيه 

الإنذار الثاني في الدقيقة ٦٥.
وكـــاد الــبــديــل الــدولــي المغربي 
حكيم زياش يفعلها في مناسبتين 
مــــــــن تـــــســـــديـــــدتـــــين مــــــــــرت الأولــــــــــى 
بــجــوار القائم الأيــمــن وأبــعــد كــرول 
الـــثـــانـــيـــة إلـــــى ركـــنـــيـــة فــــي الــدقــيــقــة 

الــفــريــق اللندني على  ٨١. وحــصــل 
إلــى تقنية  ركلة جــزاء بعد اللجوء 
حكم الفيديو المساعد عندما لمس 
النرويجي ماتياس نــورمــان بيده 
كــــرة لـــروديـــغـــر كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا 
إلــــى الــشــبــاك فــانــبــرى لــهــا مــاونــت 
وتصدى لها كرول على دفعتين في 
الدقيقة ٨٣ لكنها أعيدت لخروجه 
عـــــن خـــــط المـــــرمـــــى قــــبــــل الـــتـــســـديـــد 
فــعــاد مــاونــت وســددهــا مـــرة ثانية 
قــويــة عــلــى يــمــيــنــه. وخــتــم مــاونــت 
الثالث  المهرجان بهدفه الشخصي 
والـــســـابـــع لــفــريــقــه إثــــر تــلــقــيــه كــرة 
مــن الــبــديــل الآخــــر روبــــن لــوفــتــوس 
تشيك إثر لعبة مشتركة مع زياش 
داخل المنطقة تابعها داخل المرمى 
الـــخـــالـــي. واصــــل إيـــفـــرتـــون تــرنــحــه 
وخسر المباراة الثانية على التوالي 
في المسابقة حيث سقط أمام ضيفه 

واتــفــورد ليتجمد رصــيــده عند ١٤ 
نقطة بعدما فشل في تحقيق الفوز 
فـــي آخــــر ثــــلاث مـــبـــاريـــات خــاضــهــا 
بالمسابقة، ورفــع واتــفــورد رصيده 
إلــى عشر نقاط بعدما حقق الفوز 
الأول لـــه فـــي آخــــر أربـــــع مــبــاريــات 

خاضها بالمسابقة.
واســـــتـــــعـــــاد واتـــــــفـــــــورد بــعــض 
اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين في 
الــفــوز الكبير على  المسابقة وحقق 
إيــفــرتــون بخمسة أهـــداف  مضيفه 
سجلها جــوشــوا كــيــنــج (هــاتــريــك) 
فــي الدقائق ١٣ و٨٠ و٨٧ وجــوراي 
كـــوشـــكـــا وإيـــمـــانـــويـــل ديـــنـــيـــس فــي 
الــدقــيــقــتــين ٧٨، و٩٠ مــقــابــل هدفين 
سجلهما توم ديفيز وريتشارلسون 

في الدقيقتين ٣ و٦٣.
وفــي وقــت سابق، فــاز آرسنال 
٣ - ١ عـــلـــى ضـــيـــفـــه أســـــتـــــون فــيــلا 

لــيــمــدد سجله الــخــالــي مــن الــهــزائــم 
إلــــى ســـت مـــبـــاريـــات. وهــــز تــومــاس 
بـــارتـــي الــشــبــاك بــضــربــة رأس بعد 
ركــــلــــة ركـــنـــيـــة لــيــفــتــتــح الــتــســجــيــل 
لآرســنــال فــي الدقيقة ٢٣ وضاعف 
بيير - إيمريك أوباميانغ الغلة قبل 
الاستراحة بعد أن تابع ركلة جزاء 
ســددهــا بنفسه وأنقذها إميليانو 
مارتينيز حـــارس أســتــون فيلا في 
الـــبـــدايـــة. وجـــعـــل إمـــيـــل ســمــيــث رو 
الــدقــيــقــة ٥٦  النتيجة ٣ - صــفــر فــي 
بعد أن أنهى هجمة مرتدة سريعة 
بطريقة رائــعــة. وكـــان أســتــون فيلا 
الــطــرف الأضــعــف فــي معظم فترات 
الـــلـــقـــاء لــكــنــه قـــلـــص الــنــتــيــجــة قــبــل 
ثــمــانــي دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة بــهــدف 

جيكوب رامسي.
ونــفــذ ســمــيــث رو ركــلــة ركنية 
في البداية ارتقى لها زميله بارتي 
وسجل هدف التقدم لآرسنال. وكان 
بوكايو ساكا قريباً من إضافة الهدف 
الثاني، لكن الحارس مارتينيز أنقذ 
الــتــســديــدة بــبــراعــة بــقــدمــيــه. وقــبــل 
الاستراحة نفذ أوباميانغ ركلة جزاء 
أنقذها مارتينيز، حــارس آرسنال 
الـــســـابـــق، لــكــن المـــهـــاجـــم الــغــابــونــي 
تابعها وجــعــل النتيجة ٢ - صفر. 
واحتسبت هذه الركلة بعد مراجعة 
حكم الفيديو المساعد لخطأ من مات 
تــارجــت مــدافــع فــيــلا ضــد ألكسندر 

لاكازيت مهاجم آرسنال.
وقـــدم سميث رو عــرضــاً رائعاً 
جـــــديـــــداً فـــــي الــــجــــانــــب الأيـــــســـــر مــن 
المـــلـــعـــب، وتـــــــوج جــــهــــده بــتــســجــيــل 
الــهــدف الــثــالــث. وجـــاء الــهــدف قبل 
مـــرور ســاعــة مــن الــلــعــب مــن هجمة 
مرتدة سريعة ومنظمة، حيث سدد 
ســمــيــث رو كـــــرة أبــــدلــــت اتــجــاهــهــا 
في منافسه تيرون مينغس مدافع 
فــيــلا ودخــلــت المــرمــى. وتــألــق آرون 
رامـــــســـــديـــــل حـــــــــارس آرســـــــنـــــــال فــي 
إنـــقـــاذ مـــحـــاولـــة مـــن لاعــــب الــوســط 
الأرجنتيني إميليانو بوينديا من 
الــزائــر. وجاء  نــادرة للفريق  هجمة 
هــــدف فــيــلا الــوحــيــد بــعــدمــا أرســـل 
ليون بيلي كرة عرضية أمام منطقة 
الجزاء وقابلها رامسي بنجاح قرب 

النهاية.

جيسوس وهدف سيتي الثالث (رويترز)

توخيل يهنئ ماونت
 على الثلاثية (رويترز)

قبل المواجهة الساخنة بين الفريقين اليوم في الدوري الإنجليزي

كلوب يرى يونايتد فريقاً استثنائياً... وسولسكاير معجب بهجوم ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط» 

قــــــال يـــــورغـــــن كــــلــــوب مـــــدرب 
يونايتد  مانشستر  إن  ليفربول 
فـــريـــق اســـتـــثـــنـــائـــي وانــتــفــاضــتــه 
الأخيرة في دوري أبطال أوروبــا 
أمــــام أتــالانــتــا أظـــهـــرت أنـــه يملك 
الـــــكـــــفـــــاءة والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى صــنــع 

المشاكل لأي فريق. وتأخر 
يونايتد ٢ - صفر أمام الفريق 
الإيــطــالــي فــي أولـــد تـــرافـــورد قبل 
عــودتــه بــقــوة فــي الــشــوط الثاني 
الــــفــــوز ٣ - ٢ ويــتــصــدر  لــيــحــســم 

مجموعته.
وقـــــــــال بــــــــول ســــكــــولــــز لاعــــب 
وسط مانشستر يونايتد السابق 
والمــحــلــل الــتــلــفــزيــونــي إن كــلــوب، 
الذي سيزور أولد ترافورد اليوم، 
ربما شعر بالسعادة بين الشوطين 
بــعــدمــا شــاهــد أداء يــونــايــتــد في 
الشوط الأول، لكن المدرب الألماني 
قال إن الحال لم يكن كذلك. وقال 
كـــلـــوب لــلــصــحــافــيــين: «لــــم أشــعــر 
أثـــنـــاء  الــــســــعــــادة  بــــالارتــــيــــاح أو 
مشاهدة المباراة، لم يكن هناك أي 

ســبــب لــذلــك. أتــالانــتــا تــســبــب في 
بعض المشاكل ليونايتد لكن حتى 
في الشوط الأول، يونايتد سنحت 
له ثلاث فرص خطيرة وواضحة».

وأضـــــــــــــــــــــاف كـــــــــلـــــــــوب «قـــــــــــدم 
مانشستر يونايتد عــرضــاً قوياً 
فــي الــشــوط الــثــانــي. مــع الــكــفــاءة 
التي يتمتع بها الفريق يمكنه أن 
يتسبب في مشاكل لأي فريق. أعد 
فريقي لمباراة صعبة أمام منافس 
استثنائي وجيد حقاً. نحن نعمل 
منذ فترة معاً وندرك أننا سنواجه 
فريقاً جيداً حقاً، كما أننا نخوض 

المباراة خارج ملعبنا أيضاً».
ولــــــــم يــــحــــقــــق يــــونــــايــــتــــد أي 
انــتــصــار فــي آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 
خـــســـر مـــرتـــين لـــيـــتـــراجـــع لــلــمــركــز 
الـــســـادس. وقـــال كــلــوب إن فريقه 
سيواجه منافساً قوياً في إحدى 
المـــبـــاريـــات الــــبــــارزة فـــي المـــوســـم. 
وأضـــــــاف «يـــونـــايـــتـــد - لــيــفــربــول 
مباراة هائلة. أعتقد أنهم ليسوا 
ســـعـــداء لــلــغــايــة بــالــنــتــائــج الــتــي 
حققها الفريق حتى الآن، لكننا 

جميعاً نعلم أن يونايتد قادر على 
الــقــيــام بــأشــيــاء لا تــصــدق، ولقد 
رأيـــنـــا ذلــــك بــالــفــعــل». وســتــشــهــد 
المــــبــــاراة لـــقـــاءً طــــال انـــتـــظـــاره بين 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو ومــحــمــد 
صلاح، لكن كلوب قال إنه لا توجد 
جـــدوى مــن مــحــاولــة المــقــارنــة بين 

اللاعبين.
وأضــاف «لمــاذا تجب المقارنة 
بين كريستيانو وصلاح؟ كلاهما 
لاعـــــب مــــن الــــطــــراز الـــعـــالمـــي. أود 
الــقــول إن الــقــدم الــيــســرى لصلاح 
ربــمــا تــكــون أفــضــل وربــمــا تكون 
ضــــربــــات الـــــــرأس لـــــدى رونــــالــــدو 
أفضل وكذلك قدمه اليمنى. ومن 
ناحية السرعة فكل منهما سريع 
ويسعى لتسجيل الأهداف دائماً».

في المقابل، قــال أولــي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر مـــــــدرب مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد إنـــــه كـــــان دائــــمــــاً يــدعــم 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو لتسجيل 
الأهداف، لكنه اعترف بأن محمد 
صـــــلاح مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول يــقــدم 
أفضل أداء في مسيرته قبل قمة 
الفريقين في أولد ترافورد اليوم. 

ويـــتـــصـــدر صــــلاح قــائــمــة هــدافــي 
الــــــدوري المــمــتــاز بــســبــعــة أهــــداف 
كــمــا أنــــه صــنــع أربـــعـــة أخــــرى في 
ثماني مباريات، وسجل خمسة 
أهــداف أخــرى في دوري الأبطال. 
وإذا كان كلوب لا يريد عقد مقارنة 
بــين المهاجمين، لكن سولسكاير 
أشاد بصلاح وزملائه في هجوم 
ليفربول، ساديو ماني وروبرتو 

فيرمينو وديوجو غوتا.
وقـــــــــــــــــــــــــــال ســــــــولــــــــســــــــكــــــــايــــــــر 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: «دائــــــــمــــــــاً أدعـــــــم 
كــريــســتــيــانــو فــي أي بــطــولــة، إنــه 
مــمــيــز وفـــريـــد مـــن نــوعــه وسجله 
التهديفي رائع، لكن صلاح متألق. 
يمكنك رؤية بعض الأهداف التي 
أحرزها (صلاح) مؤخراً. ندرك أنه 
يجب أن نكون في أفضل حالاتنا 
لــلــدفــاع أمـــامـــه. لا يــظــهــر لاعــبــون 
كــثــيــراً. يــجــب أن نستمتع  مــثــلــه 
بــــــهــــــؤلاء الــــــلاعــــــبــــــين». وأضــــــــاف 
المـــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي «لـــيـــس فــقــط 
هــو (صـــلاح)، فأنا معجب بشدة 
بهجوم ليفربول لسنوات عديدة. 
مـــانـــي وفــيــرمــيــنــو وربـــمـــا يلعب 

غــوتــا. يجب أن نركز عليهم لمدة 
٩٥ دقيقة للحفاظ على عدم اهتزاز 

شباكنا».
ولــيــفــربــول الــفــريــق الــوحــيــد 
الـــذي لــم يخسر فــي الــــدوري هــذا 
المــوســم حتى الآن، وسجل ثلاثة 
أهــداف على الأقل في آخر ثماني 
مــبــاريــات خـــارج ملعبه فــي كافة 
المـــســـابـــقـــات. وأضــــــاف «أنـــهـــم في 
حـــالـــة رائــــعــــة، ويـــمـــلـــكـــون بــعــض 
المــهــارات الــفــرديــة الــتــي لا يمكنك 
الدفاع أمامها تقريباً، لكن كفريق 
بـــالـــصـــلابـــة  نـــتـــحـــلـــى  يــــجــــب أن 
والشراسة والقوة. نحتاج لتقديم 
أقصى ما لدينا لتحقيق نتيجة 
طـــيـــبـــة أمـــــــام أحــــــد أفــــضــــل أنـــديـــة 
أوروبــــــا والـــعـــالـــم. لــيــفــربــول أحــد 
أفـــضـــل أنـــديـــة الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً. ما 
فعله ليفربول في السنوات الأربع 
الأخيرة هو ما نسعى لتحقيقه. 
لــقــد أنــهــيــنــا المـــوســـم المـــاضـــي في 
مركز متقدم عنهم، بعد معاناتهم 
من فترة سيئة مع الإصابات العام 
المـــاضـــي، لــكــنــهــم عـــــادوا الآن إلــى 

سولسكاير وكلوب يتبادلان الغزل في فريقيهما (رويترز)أفضل حالاتهم».

بطولة فرنسا: كلاسيكو مرسيليا ـ سان جيرمان بنكهة أرجنتينية اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــجـــــه الأنــــــــــظــــــــــار، مــــســــاء 
الــيــوم، إلـــى ملعب «فــيــلــودروم» 
مــــــســــــرح الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــو المــــثــــيــــر 
بـــنـــكـــهـــتـــه الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة بـــين 
مرسيليا ومــدربــه الأرجنتيني 
خـــورخـــي ســـامـــبـــاولـــي وغــريــمــه 
التقليدي باريس سان جيرمان 
بـــقـــيـــادة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين نــجــمــه 
الجديد ليونيل ميسي ومدربه 
ماوريسيو بوكيتينو، فــي قمة 
المــــرحــــلــــة الـــــحـــــاديـــــة عــــشــــرة مــن 
الــــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم. 
بـــــعـــــدمـــــا تــــــألــــــق وتـــــــــــــذوق طـــعـــم 
الليغا مـــرات عــدة مع  كلاسيكو 
فــريــقــه الـــســـابـــق بــرشــلــونــة ضد 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريــــال مــدريــد، 
يــــخــــوض مـــيـــســـي طـــعـــم الـــنـــديـــة 
التقليدية وكلاسيكو فرنسا ضد 

مرسيليا.
ويــمــنــي ميسي الــنــفــس بــأن 
يــكــون الــكــلاســيــكــو أمــــام الــفــريــق 
الجنوبي مناسبة لافتتاح غلته 

التهديفية في الدوري، على غرار 
مــا فعله حتى الآن فــي مسابقة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، آخـــرهـــا  دوري 
ثـــنـــائـــيـــتـــه فـــــي مــــرمــــى لايـــبـــزيـــغ 
الألمـــانـــي الـــثـــلاثـــاء، عــنــدمــا قلب 
الــــطــــاولــــة عـــلـــى الأخــــــيــــــر، وقـــــاد 
النادي الباريسي إلى الفوز ٣ - ٢.
وتعود الندية بين الفريقين 
إلى أوائل التسعينات، عندما كان 
مرسيليا القوة المهيمنة في كرة 
القدم الفرنسية، ولفترة قصيرة 
فـــي أوروبــــــــا، حــيــث هـــو الــفــريــق 
بــلــقــب المسابقة  المــتــوج  الــوحــيــد 
القارية العريقة عــام ١٩٩٣ على 
حــســاب مــيــلان الإيـــطـــالـــي. وفــي 
هذه الأيــام، يتفوق باريس سان 
جــيــرمــان المــمــلــوك قــطــريــاً، حيث 
ألــقــاب مــن التسعة  تُـــوج بسبعة 
الأخــيــرة، رافعاً غلته إلــى تسعة 
ألـــقـــاب فـــي الــــــدوري وهـــو الــعــدد 
ذاتـــــه الـــــذي تُـــــوج بـــه مــرســيــلــيــا. 
كما أن سان جيرمان تغلب على 
الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوبـــي ســـبـــع مــــرات 
المــبــاريــات الثماني الأخــيــرة  فــي 

بينهما في الدوري.
ويــــســــعــــى مــــرســــيــــلــــيــــا إلــــى 
عـــلـــى  الأول  فـــــــــــــوزه  تــــحــــقــــيــــق 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان بملعب 
«فيلودروم» منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١١، علماً بأنه تغلب 
الباريسي فــي عقر  الــنــادي  على 
بــرانــس» مطلع  داره «بــــارك دي 
الموسم الماضي (١ - صفر)، وهو 
الفوز الوحيد له على غريمه في 
العقد الأخير وفي المباريات الـ٢٣ 

الأخيرة في مختلف المسابقات.
ويــــدخــــل مــرســيــلــيــا مـــبـــاراة 
اليوم (الأحد)، بعد تعادله الثالث 
على التوالي في مسابقة الدوري 
الأوروبـــــي «يـــوروبـــا لــيــغ» وكــان 
أمــام لاتسيو الإيــطــالــي، ويمني 
النفس بالإطاحة بالفريق الذي 
حــقــق الـــفـــوز فـــي تــســع مــبــاريــات 
مــن أصــل ١٠ حتى الآن. ويعول 
الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي عــلــى نجمه 
ديـــمـــيـــتـــري بـــايـــيـــت الــــــذي ســجــل 
١٠ أهــــداف مــع ١٠ تــمــريــرات في 
الــدوري في عام ٢٠٢١. وبحسب 

مــوقــع «أوبــــتــــا» لــلإحــصــائــيــات، 
فـــإن لاعـــبَـــين فــقــط حــقــقــا إنــجــازاً 
جـــيـــداً هــــذا الـــعـــام، هــمــا مــهــاجــم 
ريــــال مــدريــد الإســبــانــي الــدولــي 
الـــفـــرنـــســـي كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة (٢٤ 
تــــمــــريــــرة حـــاســـمـــة)  هــــدفــــاً و١١ 
ومهاجم ليون الفرنسي السابق 
وبـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي حــالــيــاً 
الدولي الهولندي ممفيس ديباي 
(١٦ هدفاً و١١ تمريرة حاسمة).

فــــي المــــقــــابــــل، يــعــقــد بـــاريـــس 
ســـان جــيــرمــان آمــــالاً عــلــى ميسي 
ومـــــهـــــاجـــــمـــــه الــــــــدولــــــــي كـــيـــلـــيـــان 
مبابي، فضلاً عن ترسانة زاخرة 
بــالــنــجــوم، أبـــرزهـــا الأرجــنــتــيــنــي 
أنخل دي ماريا والإيطالي ماركو 
فــيــراتــي والأرجــنــتــيــنــي لــيــانــدرو 
بـــاريـــديـــس والــســنــغــالــي إدريـــســـا 
غانا غي والهولندي جورجينيو 
فـــيـــنـــالـــدوم. ويـــحـــوم الـــشـــك حــول 
الــبــرازيــلــي نيمار  مشاركة النجم 
لـــعـــدم تــعــافــيــه مــــن الإصــــابــــة فــي 
عـــضـــلات المـــحـــالـــب الـــتـــي حــرمــتــه 
مــن خـــوض المــبــاراتــين الأخــيــرتــين 

لــلــفــريــق، والمــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 
مـــاورو إيــكــاردي لأســبــاب عائلية 
حــرمــتــه مـــن خـــوض المـــبـــاراة ضد 
لايبزيغ الثلاثاء. وقال لاعب وسط 
بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان الإســبــانــي 
أنـــدر هــيــريــرا: «ســتــكــون مناسبة 
خاصة ومباراة صعبة»، مضيفاً 
«إنــهــم فــي حالة جــيــدة، وسيكون 
هــــنــــاك أكــــثــــر مــــن مــــجــــرد الـــنـــقـــاط 

الثلاث المعتادة على المحك».
ويسعى لنس إلى استعادة 
الــــــتــــــوازن عـــقـــب خــــســــارتــــه أمــــام 
مونبلييه فــي المــرحــلــة الماضية 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف مـــتـــز، وذلـــك 
للابتعاد في المركز الثاني بالنظر 
إلـــــى صـــعـــوبـــة مــهــمــة مـــطـــارديـــه 
المباشرين مرسيليا ونيس الذي 
يستضيف ليون السادس اليوم. 
وتــــبــــرز أيـــضـــاً مــــبــــاراة مــونــاكــو 
الــعــاشــر مـــع مــونــبــلــيــيــه الــثــالــث 
عــشــر الـــيـــوم أيـــضـــاً. وفــــي بــاقــي 
المباريات، يلعب اليوم لوريان مع 
بــوردو، ورينس مع تــروا، ورين 

مع ستراسبورغ. سان جيرمان بقيادة ميسي ومبابي مرشح لتخطي مرسيليا اليوم (أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدافع يتحدث عن مشاعره بعد أن أصبح رابع لاعب إنجليزي يفوز بلقب الدوري الإسباني

تريبير: فوزي بأول بطولة في مسيرتي مع أتلتيكو مدريد سيظل خالداً في ذاكرتي
لندن: سيد لوي

لـــم يــكــن المـــدافـــع الإنــجــلــيــزي 
كيران تريبير يتخيل أن يحتفل 
بالفوز بأول بطولة في مسيرته 
الـــكـــرويـــة فـــي مـــوقـــف لــلــســيــارات 
بــالــقــرب مــن مــديــنــة بــلــد الــولــيــد. 
فداخل ملعب «خوسيه زوريلا»، 
ســـــــــدد تــــريــــبــــيــــر آخـــــــــر كـــــــــرة فـــي 
الــدوري  موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز، حــيــث ســدد 
الــكــرة فــي المــقــاعــد الــخــالــيــة وزأر 
كــالأســد مــع ســمــاع صــفــارة حكم 
اللقاء بنهاية المباراة التي أعلنت 
فوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري 
الإسباني الممتاز. وخارج الملعب، 
كــــان هـــنـــاك ٣٠٠٠ مـــن مشجعي 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد احــتــشــدوا معه 
لــلاحــتــفــال بــهــذا الإنـــجـــاز الكبير 
قــــطــــعــــوا مــــســــافــــة ١٩٥  بــــعــــدمــــا 
كيلومتراً ليكونوا خــارج ملعب 
هذه المباراة حتى وإن لم يتمكنوا 
من مشاهدتها من داخــل الملعب 
بسبب الإجراءات المتّبعة لمكافحة 
فيروس «كــورونــا». لقد كان هذا 
هو اليوم الذي حقق فيه تريبير 

الهدف الذي جاء من أجله.
يقول تريبير: «في الأسابيع 
الأخــــيــــرة، كــــان بــإمــكــانــك ســمــاع 
الــجــمــاهــيــر وهــــي تــهــتــف خـــارج 
المـــلـــعـــب. لـــقـــد كـــــان الأمــــــر غــريــبــاً 
لــكــنــه لــطــيــف أيــــضــــاً، حـــيـــث كــنــا 
أنــهــم معنا ويشجعوننا  نــعــرف 
بـــكـــل قــــــــوة». وقـــــد أدلــــــى الـــلاعـــب 
الإنــجــلــيــزي بــهــذه الــتــصــريــحــات 
وهــو جالس فــي ملعب التدريب 
في صباح يوم مشمس في ملعب 
«سيرو ديل إسبينو». وفي ذلك 
الــــيــــوم عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
قيم حفل مرتجَل للاحتفال بفوز 

ُ
أ

أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بــلــقــب الـــــدوري 
الإســــبــــانــــي المــــمــــتــــاز، وارتـــفـــعـــت 
الألعاب النارية في السماء وردد 
الـــجـــمـــهـــور المــتــحــمــس الأغــــانــــي، 
-الــذيــن كانوا  واختفى اللاعبون 
لا يـــــزالـــــون يـــــرتـــــدون مــلابــســهــم 

الرياضية– بين المشجعين.
يـــقـــول تــريــبــيــر: «كـــــان هــنــاك 
الآلاف من المشجعين. لكن بمجرد 
أن رأتـــنـــا الــجــمــاهــيــر كــــاد الأمـــر 
يـــتـــحـــول إلـــــى مـــذبـــحـــة. لـــقـــد كـــان 
هـــذا الأمـــر مــفــهــومــاً، لأن الإنــجــاز 
الــذي حققه أتلتيكو مــدريــد كان 
ضخماً للغاية. لقد بدأ اللاعبون 
يــركــضــون بــســرعــة، ولــــم يتمكن 
أحــد مــن السيطرة على الوضع. 
لـــقـــد أعــــطــــانــــي أحــــــد المــشــجــعــين 
علم إنجلترا وعليه صـــورة لي، 
ولــفــفــت هـــذا الــعــلــم عــلــى جــســدي 
مثل القميص». ويضيف: «كانت 
رحلة العودة بالحافلة مجنونة، 
حــيــث كــانــت المـــشـــروبـــات تنهمر 
فـــــي كـــــل مـــــكـــــان، وكـــــــان الــجــمــيــع 
يغني، وكان المدير الفني دييغو 
ســيــمــيــونــي فــــي كــــل مــــكــــان. إنـــه 
لا يــهــدأ أبــــداً، وبــالــتــالــي فعندما 
تــــــراه هــــادئــــاً ومـــســـتـــرخـــيـــاً فــإنــك 
تــشــعــر بـــأن حــمــلاً ثــقــيــلاً للغاية 
زيــــل مــن عــلــى كــاهــلــك. كانت 

ُ
قــد أ

أول مكالمة أجريها لزوجتي لكي 
أشكرها، وقد كسرتْ كل الحواجز 
وجــاءت إلى هنا. لقد كانت هذه 
أول بطولة أفـــوز بــهــا، لــذلــك كان 
الأمر سريالياً. وعندما عدت إلى 
المــنــزل، كــان ابــنــي الصغير يــردد 
كلمات أغنية تقول إننا أصبحنا 
أبطالاً، وكانت هناك كعكة كبيرة 
وبالونات. هل تدرك ما حققناه: 
الــدوري  ــزنــا للتوّ بلقب 

ُ
ف كنا قــد 

الإسباني الممتاز».
وتجب الإشارة إلى أن ثلاثة 

إنـــجـــلـــيـــز فـــقـــط هــــم مــن 
فــازوا بلقب الــدوري 

الإسباني الممتاز، 
لــــكــــن تـــريـــبـــيـــر 

فعل ذلك مع 
أتـــلـــتـــيـــكـــو 

مدريد، 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــــــــفـــــــــوز  لا 
بــــالــــكــــثــــيــــر مــن 
الــــبــــطــــولات مــثــل 
بــرشــلــونــة وريــــال 
مـــــــــــدريـــــــــــد. يـــــقـــــول 
تــريــبــيــر: «ربـــمـــا لم 

تسلط الأضواء عليَّ كما ينبغي، 
لكنني لست من نوعية اللاعبين 
الذين يبحثون عن الأضواء. فأنا 
أعـــرف جــيــداً مــا أتــيــت لتحقيقه، 

ونجحت بالفعل في تحقيقه».
ولـــم يــكــن الــفــوز ســهــلاً، وقــد 
اعـــتـــرف ســيــمــيــونــي بــــأن «الــقــلــق 
كـــــــــان مــــــــــوجــــــــــوداً»، حـــــيـــــث نـــجـــا 
أتلتيكو مــدريــد بــطــريــقــة مــا من 
الأسابيع الأخيرة القاسية خلال 
ذلــــك المـــوســـم الــصــعــب، كــمــا كــان 
متأخراً في النتيجة في الجولة 
الأخيرة وتمكن من تحقيق الفوز 
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف. لــقــد ســـارت 
الأمور بشكل مثالي، حيث سجل 
المـــهـــاجـــم الأورغـــــويـــــانـــــي لــويــس 
ســـواريـــز –الــــــذي يــصــفــه تــريــبــيــر 

بأنه «أسوأ لاعب تلعب ضده على 
الإطــــلاق، لكنك تــريــده بالتأكيد 
فــي فريقك: لاعــب رائــع وشخص 
رائــــع»- الــهــدف الـــذي قــاد الفريق 
اللقب. ومع ذلك،  للحصول على 
يشير تريبير إلى أن الفريق كان 
بــإمــكــانــه تــجــنــب هـــذه الــلــحــظــات 

الصعبة منذ البداية.
لقد بــدأ أتلتيكو مدريد ذلك 
الموسم بقوة ووصل إلى منتصف 
الموسم ولديه ٥٠ نقطة وكان يغرد 
في صدارة جدول ترتيب الدوري 
الإسباني الممتاز بفارق أكثر من 
١٠ نقاط عن أقرب منافسيه، لكن 
بعد ذلك تم إيقاف تريبير لمدة ١٠ 
مباريات لخرقه قواعد المراهنات 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا. وفــــــي ظــــل غــيــاب 
تريبير، تراجعت نتائج أتلتيكو 
مــدريــد وفــقــد الكثير مــن النقاط 
وبــات الصراع على لقب الــدوري 
يــبــدو الأمــر  مفتوحاً بعدما كــان 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد سيحسم  كــــأن 
أنــه من  اللقب بسهولة. واتــضــح 
الصعب للغاية أن يجد أتلتيكو 
مـــدريـــد بـــديـــلاً لــتــريــبــيــر المــتــألــق، 
خصوصاً أنه كان قد لعب جميع 
الدقائق التي لعبها الفريق قبل 
إيقافه. وبمجرد انتهاء الإيقاف، 
عاد اللاعب الإنجليزي للمشاركة 

في التشكيلة الأساسية للفريق.
يــقــول تــريــبــيــر: «لا أعـــرف ما 
إذا كان بإمكاني قول الكثير في 
هذا الأمر، لأنني لو تحدثت كثيراً 
فربما ينتهي بي المطاف بإيقافي 
مـــرة أخـــــرى!» تــوقــف تــريــبــيــر عن 
الحديث للحظات، قبل أن يشير 

أنــه يشعر بالظلم، متسائلاً  إلــى 
عن الضرر الذي وقع على الفريق 
-لـــــيـــــس فــــقــــط خـــــــلال المــــبــــاريــــات 
التي لم يشارك فيها خــلال فترة 
الإيقاف، وإنما من خلال الشعور 
بــعــدم الــثــقــة. ويـــقـــول: «لــقــد كــان 
قراراً قاسياً جداً على زملائي في 
الفريق. وعندما فوجئ الجميع 
بـــــــــهـــــــــذا الـــــــــقـــــــــرار 
الــغــريــب وغير 
المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــي، 
ربما تساءل 
الـــبـــعـــض عــن 

الأسباب التي جعلتني لا أتحدث 
عـــــن هــــــذا الأمـــــــــر. لـــكـــن الــحــقــيــقــة 
هـــي أنــنــي لـــم يــكــن مــســمــوحــاً لي 
بالحديث. أنا أفهم ما قاله المدير 
الفني، وشعرت بالتأكيد بأنني 
عــالــق فـــي المــنــتــصــف، فــقــد كــانــت 
هناك أشياء يمكنني القيام بها، 
القيام  وأشياء أخــرى لا يمكنني 

بها».
لقد مُنع تريبير من «جميع 
أنشطة كرة القدم»، لدرجة أنه لم 
يكن مــتــأكــداً مما إذا كــان يُسمح 
له بمشاهدة المباريات أم لا! يقول 
الظهير الأيمن الإنجليزي المتألق: 
«لقد كان الأمر برمّته غريباً. لقد 
تــحــدثــت إلــــى المـــحـــامـــي الــخــاص 
بي وسألته عمّا إذا كان يمكنني 
الــذهــاب لمــشــاهــدة المــبــاريــات من 

المــلــعــب. إنـــنـــي لـــم أكــــن أعـــــرف ما 
الــــذي كـــان يـــحـــدث، ونــفــس الأمـــر 
ينطبق على النادي أيضاً. أعرف 
كـــم كــــان الأمـــــر مــحــبــطــاً لــلــنــادي، 
لــكــن كــل مــا كـــان يمكنني الــقــيــام 
بـــه هـــو الاســتــمــاع إلـــى مــحــامــيّ، 
والحصول على أفضل النصائح، 
والقيام بكل شيء بشكل صحيح 

وتنفيذ قرار المنع».
ويضيف: «كنت أود الحديث 
بالتفصيل لكن لم يكن بإمكاني 
الــقــيــام بـــذلـــك. أشــعــر أنــنــي كنت 
عــــالــــقــــاً فـــــي المــــنــــتــــصــــف، لــكــنــنــي 
تـــحـــدثـــت إلـــــى الــــنــــادي وشـــرحـــت 
المـــــوقـــــف ومــــــا حــــــــدث. لـــقـــد كــنــت 
أشعر بأنني مدين للنادي وأنه 
يــتــعــين عـــلـــيّ تـــقـــديـــم مــســتــويــات 
قـــويـــة لــلــغــايــة بـــمـــجـــرد أن أعــــود 

المــبــاريــات. وكنت  للمشاركة فــي 
أتــدرب بمنتهى الجدية كل يوم، 
وأقـــــوم بــتــدريــبــات إضــافــيــة بعد 
نهاية التدريبات الأساسية. كان 
عليّ أن أبذل جهداً بنسبة ١٥٠٪ 

وليس ١٠٠٪».
ويــــتــــابــــع: «كـــنـــت أعــــــرف أنـــه 
عندما ينتهي الإيــقــاف، ستكون 
لــديــنــا مــهــمــة صــعــبــة لــلــغــايــة في 
نــهــايــة المـــوســـم، لأن ريـــال مــدريــد 
وبـــرشـــلـــونـــة كـــانـــا يــلــحــقــان بــنــا. 
لـــقـــد شــــعــــرت بـــمـــزيـــد مــــن الــقــلــق 
لأنــــــنــــــي شــــــعــــــرت بـــــأنـــــنـــــي كـــنـــت 
السبب في تراجع نتائج الفريق 
وتقلص فارق النقاط بيننا وبين 
المنافسين على اللقب. لقد ألقيت 
بـــالـــلـــوم بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى نــفــســي، 
لــو كنت  لأنني كنت أعتقد أنني 

ــا 
ّ
أشــــــارك فـــي المــــبــــاريــــات، لــتــمــكــن

مــن تــجــاوز تلك الفترة الصعبة. 
بـــالـــتـــأكـــيـــد أعـــتـــقـــد أنــــنــــي لـــــو لــم 
أتعرض للإيقاف لما فقدنا الكثير 
من النقاط ولما أصبحت المنافسة 
بهذه الشراسة في نهاية الموسم، 
لأنــنــا كنا سنحسم الأمـــر مبكراً. 
لا تفهموني بشكل خــاطــئ، فقد 
لعب الفريق بشكل رائع، ولحسن 
الحظ أننا فزنا بلقب الدوري في 

نهاية المطاف».
ويوم الثلاثاء الماضي خسر 
أتلتيكو مدريد على ملعبه أمام 
لــيــفــربــول بــثــلاثــة أهـــــداف مقابل 
هدفين في دوري أبطال أوروبــا، 
وسيلعب مــبــاراتــه الــقــادمــة أمــام 
الريدز على ملعب «آنفيلد»، وهو 
الملعب الذي قال تريبير إنه شهد 

من قبل ما سماها «مباراة غريبة، 
أهدر خلالها ليفربول نحو ١٠٠ 
فرصة» لكن أتلتيكو مدريد قاوم 
الــفــوز فــي نهاية المطاف.  وحقق 
وكــانــت هــذه المــبــاراة الــتــي يشير 
إلـــيـــهـــا تــريــبــيــر هــــي أيـــضـــاً آخـــر 
مــبــاراة يشاهدها الجمهور من 
الملعب قبل فترة الإغلاق وخوض 
المباريات من دون جمهور، بعدما 
أشــــار تــقــريــر أولــــي حـــول تعامل 
حكومة المملكة المتحدة مع الوباء 
إلى أن إقامة تلك المباراة في ظل 
الحضور الجماهيري قد تسبب 
في ٣٧ حالة وفاة غير ضرورية.

يــقــول تــريــبــيــر: «إذا نــظــرنــا 
إلى الــوراء، فمن السهل أن نقول 
الآن إنه كان يجب أن تُلعب هذه 
المــبــاراة مــن دون جمهور، لكننا 
لم ندرك مدى سوء الوضع آنذاك، 
ونحن كلاعبين وكــأنــديــة يتعين 
علينا أن نلعب وفقاً للإجراءات 

التي يتم اتخاذها».
أمـــا بــالــنــســبــة لمــلــعــب «وانــــدا 
ميتروبوليتانو»، فــإن آخــر مرة 
واجـــــه فــيــهــا تــريــبــيــيــر لــيــفــربــول 
هـــنـــاك كـــانـــت فـــي نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا عــام ٢٠١٩ عندما 
كــــان يــلــعــب بــقــمــيــص تــوتــنــهــام. 
لقد حدث الكثير منذ ذلك الحين، 
حــيــث حــصــل عــلــى لــقــب الــــدوري 
المــمــتــاز مـــع أتلتيكو  الإســـبـــانـــي 
ــــــى المـــــبـــــاراة  مــــــدريــــــد، ووصــــــــل إل
النهائية لكأس الأمــم الأوروبــيــة 
مع إنجلترا، وحصل على شارة 
القيادة في المنتخب الإنجليزي، 
وهو الأمر الذي يفخر به كثيراً. 

يأتي هــذا في ظل التقارير التي 
تـــشـــيـــر إلـــــــى رغــــبــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها 
مانشستر يونايتد، في التعاقد 

مع تريبير.
ويسير تريبير بشكل جيد، 
لكنه يعترف بأنه من الطبيعي أن 
يشعر اللاعب بحنين للعودة إلى 
وطنه، خصوصاً في وقت لاحق 
مـــن مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، ويـــقـــول: 
«كان هناك الكثير من التكهنات، 
وهذا هو الحال دائماً في وسائل 
الإعلام، لكنني كنت في تلك الفترة 
مع المنتخب الإنجليزي، وكان هذا 
هو تركيزي الوحيد. ثم عدت إلى 
مـــدريـــد مـــبـــاشـــرةً لــلــمــشــاركــة في 
فــتــرة الإعـــــداد لــلــمــوســم الــجــديــد. 
لكني أحــب أن ألــعــب فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــــرة أخـــرى 
(ذات يوم). كنت أرغب في المجيء 
إلى هنا لأعيد مسيرتي الكروية 
إلى المسار الصحيح، وقد نجحت 

في القيام بذلك».
لقد رفض أتلتيكو مدريد أي 
إشارة للتخلي عن تريبير، وهو 
الأمر الذي يعكس أهمية اللاعب 
الإنجليزي للنادي الإسباني، لكن 
يبدو أن شيئاً ما قد تغير. خلال 
المـــوســـم المـــاضـــي شـــــارك تــريــبــيــر 
فـــــي جـــمـــيـــع المـــــبـــــاريـــــات المـــتـــاحـــة 
فــــي الــــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز 
ودوري أبطال أوروبـــا، ومــن بين 
٣٦ مباراة، لعب ٩٠ دقيقة في ٣٢ 
مباراة. لكن خلال الموسم الجاري، 
شـــــــارك تـــريـــبـــيـــر فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية في مــبــاراة واحــدة من 
بين مباراتين لعبهما الفريق في 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وخــمــس  دوري 
مــن ثماني مــبــاريــات فــي الــدوري 
الإسباني الممتاز، وأكمل ٩٠ دقيقة 
مـــرة واحــــدة فــقــط أمــــام فــيــاريــال. 
وأمام ميلان، خرج مستبدَلاً بعد 
٤٠ دقيقة، وأمام إسبانيول خرج 
بين شوطي المباراة، وأمام ألافيس 
في الدقيقة ٥٩، وأمام خيتافي في 
الدقيقة ٦٢، وأمــام أتلتيك بلباو 

في الدقيقة ٧٧.

ربــمــا يــعــود السبب فــي ذلك 
الــفــريــق أصبحت  إلـــى أن قــائــمــة 
أكبر من ذي قبل، كما أن تريبير 
كــــــان مـــــن بـــــين الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
عــــادوا فــي وقـــت مــتــأخــر لمعسكر 
الفريق بعد المشاركة مع منتخب 
بلاده، ويحاول سيميوني إيجاد 
مكان للاعبين المنضمين حديثاً 
للفريق، وهو ما يعني تشكيلات 
نــجــح  وقـــــــد  جـــــــديـــــــدة.  وأدواراً 
مــاركــوس يــوريــنــتــي، الـــذي تألق 
المــوســم المــاضــي نــاحــيــة الــيــمــين، 
في احتلال مكان تريبير، قبل أن 
يستبعده سيميوني مــن بعض 
المـــبـــاريـــات أيــضــاً بــســبــب تــراجــع 
مــســتــواه. لــكــن مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يتساءل اللاعب الإنجليزي عمّا 
إذا كان هناك شيء أعمق، فليس 
من السهل استيعاب هذا التغيير 

الكبير.
يــــقــــول تــــريــــبــــيــــر: «إنــــــــه أمــــر 
صعب. لكن لولا الإيقاف لشاركت 
في جميع مباريات الفريق الموسم 
المــــــاضــــــي. الأمــــــــر مـــخـــتـــلـــف هــــذا 
المــوســم، فــقــد تــم اســتــبــدالــي بعد 
مــرور ٥٠ دقيقة، لكن لا يمكنني 
فعل أي شـــيء، فــهــذا قـــرار المدير 
الفني، وكل ما يتعين عليّ القيام 
به هو أن أكون جاهزاً تماماً. أنا 
لا ألعب لمدة ٩٠ دقيقة ولا أشارك 
في التشكيلة الأساسية، لكنّ هذا 

هو الواقع الآن».
لــكــن مــــاذا عـــن الــعــلاقــة بينه 
وبين سيميوني، الذي ليس لديه 
قـــدر ضئيل مــن العاطفة؟  ســـوى 
يــــقــــول تـــريـــبـــيـــر: «لــــكــــن هــــــذا هــو 

الـــســـبـــب فــــي أنـــــه يـــحـــقـــق الــــفــــوز. 
العلاقة بيننا جيدة منذ وصولي 
إلى هنا. من الطبيعي أن تتغير 
الــعــلاقــة بــين الــلاعــبــين والمــديــريــن 
الفنيين صعودا وهبوطا، فهذه 
هــي كـــرة الــقــدم وهـــو سيفعل أي 
الــفــوز.  شـــيء يمكّنه مــن تحقيق 
انــظــر إلــى سجله الــتــدريــبــي، لقد 
نــجــح فـــي الـــفـــوز بــثــمــانــيــة ألــقــاب 
فــي ١٠ ســنــوات. لقد تعلمت منه 
الكثير من الأمور التي ستفيدني 
كــثــيــراً عــنــدمــا أتـــجـــه لــلــعــمــل في 

مجال التدريب».
إنــــه إعـــــلان غــيــر مــتــوقــع من 
جــــانــــب تــــريــــبــــيــــر، لــــكــــن الــــلاعــــب 
الإنجليزي واضح تماماً في هذا 
الأمـــــر، حــيــث يـــقـــول: «بــالــتــأكــيــد، 
ســـــوف أتـــجـــه لــلــعــمــل فــــي مــجــال 
التدريب بعد الاعتزال، وقد بدأت 
بالفعل اتــخــاذ خــطــوات فــي هذا 
الـــشـــأن. لــقــد تــحــدثــت مـــع المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
غــاريــث ســاوثــغــيــت، ومـــع المــديــر 
التقني للاتحاد الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم، جــــون مـــاكـــديـــرمـــوت. لقد 

بدأنا العملية بالفعل».
وكـــــــــــــان مــــــــن الـــــــــواضـــــــــح أن 
تــريــبــيــر يــتــحــدث بــإعــجــاب كبير 
عـــــن ســــاوثــــغــــيــــت، كــــأنــــه مـــصـــدر 
إلــــهــــام بــالــنــســبــة لـــــه. كـــمـــا أشــــار 
تــريــبــيــر إلـــــى أنـــــه تــعــلــم الــكــثــيــر 
أيضاً من ماوريسيو بوكيتينو 
وسيميوني وشون دايك، قائلاً: 
«لـــديّ مــزيــج جيد مــن الــخــبــرات، 
لأنني تعلمت من هؤلاء المديرين 
الــثــلاثــة. أريـــد بالتأكيد  الفنيين 
أن أكـــون مــديــراً فــنــيــاً، وأن أعمل 
مـــع الــفــريــق الأول لأحـــد الأنــديــة 
وأن أســتــغــل خـــبـــراتـــي وأعــــرض 
تجربتي. لا أريــد أن أكــون مديراً 
فنياً في الوقت الحالي، ولكن في 
المستقبل، مَن يدري؟ وفي نهاية 
مسيرتي الكروية، ربما يمكنني 
أن ألعب تحت قيادة شــون دايك 
مــرة أخــرى، ثم أحصل على دور 
تـــدريـــبـــي مـــعـــه، فــهــو مـــديـــر فني 

ممتاز».

في ظل غياب تريبير تراجعت نتائج أتلتيكو مدريد وبات الصراع على لقب الدوري مفتوحاً (الغارديان)

تريبير (يسار) في مواجهة ليفربول في تصفيات دوري الأبطال (أ.ف.ب)

ير ير ي ب ز
كلمات أغنية تقول إننا أصبحنا 
ًأبطالاً، وكانت هناك كعكة كبيرة 

وبالونات. هل تدرك ما حققناه: 
الــدوري  ّــزنــا للتوّ بلقب  ُ

ف ــــكنا قــد 
الإسباني الممتاز».

وتجب الإشارة إلى أن ثلاثة 
إنـــجـــلـــيـــز فـــقـــط هــــم مــن 

فــازوا بلقب الــدوري 
الإسباني الممتاز، 

لــــكــــن تـــريـــبـــيـــر 
فعل ذلك مع 

أتـــلـــتـــيـــكـــو 

مدريد، 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــــــــفـــــــــوز  لا 
بــــالــــكــــثــــيــــر مــن 
الــــبــــطــــولات مــثــل 
بــرشــلــونــة وريــــال 
مـــــــــــدريـــــــــــد. يـــــقـــــول 
تــريــبــيــر: «ربـــمـــا لم 

َّتسلط الأضواء علي كما ينبغي، 
لكنني لست من نوعية اللاعبين 
الذين يبحثون عن الأضواء. فأنا 
أعـــرف جــيــداً مــا أتــيــت لتحقيقه، 

ونجحت بالفعل في تحقيقه».
ًولـــم يــكــن الــفــوز ســهــلاً، وقــد 

اعـــتـــرف ســيــمــيــونــي بــــأن «الــقــلــق 
كـــــــــان مــــــــــوجــــــــــوداً»، حـــــيـــــث نـــجـــا 

ي

أتلتيكو مــدريــد بــطــريــقــة مــا من 
الأسابيع الأخيرة القاسية خلال 
ذلــــك المـــوســـم الــصــعــب، كــمــا كــان 
متأخراً في النتيجة في الجولة 
الأخيرة وتمكن من تحقيق الفوز 
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف. لــقــد ســـارت 
الأمور بشكل مثالي، حيث سجل 
المـــهـــاجـــم الأورغـــــويـــــانـــــي لــويــس 
ســـواريـــز –الــــــذي يــصــفــه تــريــبــيــر 

ر ر ه ب
الــغــريــب وغير 
المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــي، 
ربما تساءل 
الـــبـــعـــض عــن 

به
ننلقد مُنع تريبير من «ج ُ

أنشطة كرة القدم»، لدرجة أ
سسيكن مــتــأكــداً مما إذا كــان يس ُ

له بمشاهدة المباريات أم لا!
الظهير الأيمن الإنجليزي المت
تت«لقد كان الأمر برمّته غريباً ّ

تــحــدثــت إلــــى المـــحـــامـــي الــخ
اابي وسألته عما إذا كان يمك ّ
الــذهــاب لمــشــاهــدة المــبــاريــات

تريبير مع منتخب 
إنجلترا في تصفيات 

المونديال (أ.ف.ب)

لاعبو أتلتيكو مدريد ولقب الدوري الإسباني ٢٠٢١ (غيتي)جماهير أتلتيكو تحتفل بالفوز ببطولة الدوري الإسباني وسط لاعبي الفريق خارج الاستاد (الغارديان)
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تحف ولوحات ومخطوطات تاريخية

«حريم السلطان» في مزاد «سوذبيز» لفنون العالم الإسلامي
لندن: عبير مشخص

أثــارت دار «سوذبيز» عاصفة 
من التعليقات والــصــور في الشهر 
المـــاضـــي بــعــد عــرضــهــا لأهـــم قطعة 
فـــي مــــزادهــــا المــقــبــل لــفــنــون الــعــالــم 
الإســـلامـــي والــهــنــد، وهـــي نــظــارات 
مغولية بعدسات من الماس والزمرد. 
بـــاقـــي  الــــــــــدار عـــــن  تـــكـــشـــف  والآن، 
مــحــتــويــات المــــزاد الــــذي ســيــقــام في 
الـ٢٧ من الشهر الحالي، والذي يضم 
مــجــمــوعــة مـــن المـــصـــاحـــف الـــنـــادرة 
والمجوهرات الهندية والمخطوطات، 
إلــى قطع مملوكية تضمن  إضــافــة 
الإقــــبــــال عـــلـــى مــتــابــعــة المــــــــزاد، إمـــا 
للشراء والاقتناء أو لمعرفة الأسعار 
التي ستحققها تلك القطع الخارجة 

من تاريخ غني حافل.
ويـــقـــدم المـــــزاد عــــدداً مـــن القطع 
المهمة، بما فــي ذلــك تحفة معدنية 
تعود للقرن الثالث عشر، وعدد من 

المصاحف المهمة، والأدوات الفلكية، 
والمــنــمــنــمــات الــفــارســيــة، وســجــادة 
صفوية «بولونية» جميلة، إضافة 
لــلــســلــطــان سليمان  لـــوحـــات  إلـــى ٣ 

الأول وزوجته وابنته.

المصاحف

بلا شك المصاحف التاريخية 
التي تحمل صفحاتها إبداع أمهر 
الـــخـــطـــاطـــين والــــرســــامــــين تــتــصــدر 
المــــــــــــزاد، ومـــــــن أجـــمـــلـــهـــا وأهـــمـــهـــا 
مصحف مــن الــقــرن الــســادس عشر 
مــــكــــتــــوب بــــمــــاء الــــــذهــــــب، ويــــعــــود 
إلـــى بـــلاد فــــارس فــي حــقــبــة الحكم 

الصفوي.
وبـــــــحـــــــســـــــب بـــــــــيـــــــــان الـــــــــــــــــدار، 
فالمصحف يعد واحداً من عددٍ قليلٍ 
جــداً من المخطوطات الكاملة التي 
تعتمد على الخط الذهبي في كتابة 
الجزء الرئيسي من النص بالكامل. 
وبفضل الاستخدام الفاخر للذهب 
فـــي المــخــطــوطــة بــأكــمــلــهــا، ولــيــس 
فقط للصفحة الافتتاحية المزدوجة 
والـــعـــنـــاويـــن، فــــإن ذلــــك يــعــد مــيــزة 
نـــادرة، وتــدل على مكانة مقتنيها 

وثروته الطائلة.
ومن القرن السابع عشر، نرى 
مصحفاً كاملاً من ٣٠ جــزءاً، كتبه 
محمود بــن صابر مــن الــصــين، كل 
صــفــحــة فــيــه مــكــونــة مـــن ٥ أســطــر 
مكتوبة بالخط الصيني بالحبر 
الأسود، والآيات مفصولة بزهيرات 
ذهــبــيــة، وعـــنـــاويـــن الـــســـورة بخط 
ذهـــبـــي ومـــــلـــــون، وســـــط نــقــوشــات 

لأزهار ونباتات.

السلطان سليمان والسلطانة روكسلانة

ومـــــــن الـــــتـــــاريـــــخ الـــعـــثـــمـــانـــي، 
يــحــمــل المــــــــزاد لــــوحــــات لــلــســلــطــان 
سليمان الأول، وزوجته السلطانة 
روكـــــســـــلانـــــة، وابــــنــــتــــه الــســلــطــانــة 

مهرماه.
ولــــوحــــة الـــســـلـــطـــان ســلــيــمــان 
المــــزاد تعتمد على  فــي  المــعــروضــة 
نقش للسلطان سليمان أنتجه في 
الأصـــل الــفــنــان كــلــود فــيــنــون، وهو 
رســـام فــرنــســي غــزيــر الإنــتــاج مهم 
الــقــرن السابع  بشكل مــلــحــوظ فــي 
عــشــر. وتــعــود الــصــورة إلـــى الــقــرن 
السابع عشر أو الثامن عشر. أما 
السلطانة روكسلانة، وهي الزوجة 
الأســــطــــوريــــة لــلــســلــطــان ســلــيــمــان 
الــــصــــورة  فـــهـــي مـــــوضـــــوع  الأول، 
التالية المعروضة للبيع ضمن المزاد 
بمبلغ تقديري يصل إلى ١٥٠ ألف 
جنيه إسترليني. والصورة بعنوان 

روكسيلانا (حسكي حريم سلطان، 
١٥٠٦-١٥٥٨)، ورسمها أحد أتباع 
الفنان الإيطالي تيتيان (تيزيانو 
فيتشيلي) في شمال أوروبا، أواخر 
الــقــرن الــســادس عشر أوائـــل القرن 

السابع عشر.
وكـــانـــت روكــســيــلانــا الـــزوجـــة 
المـــفـــضـــلـــة لـــلـــســـلـــطـــان الـــعـــثـــمـــانـــي 
الــقــانــونــي الأطــــول حكماً  سليمان 
بين سلاطين آل عثمان (امتد حكمه 
إلـــى ١٥٦٦)، وأصــبــحــت  مــن ١٥٢٠ 
أقــــــوى الـــنـــســـوة وأكــــثــــرهــــن نـــفـــوذاً 
الــتــاريــخ العثماني، وارتبطت  فــي 
بعلاقة وثيقة للغاية مــع زوجها 

الـــــســـــلـــــطـــــان الـــــعـــــظـــــيـــــم، كـــمـــا 
أنجبت له أربعة أبناء (مع 
أن الأعـــراف في ذلــك العهد 
كـــانـــت تــقــضــي أن تنجب 
مــحــظــيــة الــســلــطــان طــفــلاً 

واحداً فقط)، وكانت 
مـــــــــــــــن أقـــــــــــــــرب 
المــســتــشــاريــن 
السياسيين له.

وتــــــــــــــــعــــــــــــــــد 
هــــــذه الـــلـــوحـــة 

الـــــفـــــخـــــمـــــة 
واحــــــــدة 
مـــــــــــــــــــــن 

الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة الـــقـــلـــيـــلـــة الـــتـــي 
تـــــم إنـــتـــاجـــهـــا خــــــلال فــــتــــرة حـــيـــاة 
روكسيلانا، أو بعد وفاتها بفترة 
وجــيــزة، فــضــلاً عــن كونها واحــدة 
مــن أرقــى الــصــور لسيدة عثمانية 

من القرن السادس عشر.
ولاســـتـــكـــمـــال ألــــبــــوم الــعــائــلــة 
المــزاد صــورة ابنة  الشهيرة، يضم 
السلطان سليمان الأول، مهرماه 
(مــحــرمــة)، الــتــي رُســمــت فــي القرن 

السابع عشر أو الثامن عشر.

شمعدان مملوكي

ومـــــــن الــــقــــطــــع الـــــتـــــي تــحــظــى 
بـــمـــكـــانـــة أثـــــيـــــرة فـــــي ســـــــوق الـــفـــن 
الإسلامي تلك التي تعود للعصر 
المــــمــــلــــوكــــي، ومـــنـــهـــا يــــقــــدم المــــــزاد 
شـــمـــعـــدانـــاً فـــخـــمـــاً مـــصـــنـــوعـــاً مــن 
ماً بالذهب  النحاس الأصفر، مطعَّ
والفضة، يعود تاريخ صنعه إلى 

عام ١٢٧٥ تقريباً.
ويعد هــذا الشمعدان المتميز 
أجـــمـــل نــــمــــاذج الأعــــمــــال المــعــدنــيــة 
الإسلامية التي ظهرت في السوق 
منذ أكثر من ١٠ ســنــوات، ويوجد 
في المجموعة الخاصة ذاتها منذ 
ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وهـــي 
الــتــي عــرضــت مـــؤخـــراً فـــي متحف 
متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وتـــــجـــــســـــد الـــــــــزخـــــــــارف الــــتــــي 
ــقــشــت عــلــيــه مــوكــبــاً فخماً 

ُ
ن

يــــصــــور رجــــــــال الـــحـــاشـــيـــة 
والمــــوســــيــــقــــيــــين لإظــــهــــار 
احتفالات البلاط في تلك 
الـــفـــتـــرة، وربـــمـــا إضــــاءة 
المـــــــــــــكـــــــــــــان بـــــــــــــآلاف 
الـــــــــشـــــــــمـــــــــوع، 
فـــــــــي أجــــــــــــواء 
غامرة تصدح 
فـــيـــهـــا أصــــــوات 
المــــــوســــــيــــــقــــــى 
الــصــاخــبــة 

والعروض الراقصة.

سجادة بولونية

ســـجـــادة صــوفــيــة فـــاخـــرة من 
الحرير الصفوي والخيوط المعدنية 
صُــنــعــت فـــي بـــلاد فــــارس (يحتمل 
فــي مــديــنــة أصــفــهــان) أوائــــل الــقــرن 
ــســجــت هــذه 

ُ
الــســابــع عـــشـــر. وقــــد ن

السجادة خلال العصر الذهبي للفن 
الصفوي، وتمت الزخرفة الفضية 
والذهبية بألوانها المتلألئة لهذا 
الــنــوع الــــذي يُــطــلــق عــلــيــه الــســجــاد 
«الــبــولــونــي» مــن خــلال لــف خيوط 
معدنية دقيقة للغاية على امتداد 
قــطــر الــقــطــعــة، وحـــــول خـــيـــوط من 

الحرير يمكن رؤية جانب منها.
وكــانــت الــســجــادة فــي السابق 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة رجــــــل الأعــــمــــال 
القاضي إلبرت غاري (١٨٤٦-١٩٢٧)، 
وهو أحد مؤسسي صناعة الصلب 
الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــــان قـــصـــره الــفــاخــر 
بمدينة نيويورك يمتلئ بالأعمال 
الــتــجــار الذين  الــتــي قدمها  الفنية 
تــوافــدوا على نيويورك من جميع 
أنـــحـــاء أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســــط. 
وبــيــعــت الــســجــادة عــنــدمــا تـــم بيع 
القصر في عام ١٩٢٨، حيث حصل 
عــلــيــهــا جــــــون دي روكــــفــــلــــر الــــذي 
أهـــــداهـــــا لاحــــقــــاً لمـــؤســـســـة مــتــحــف 
أركنساس للفنون الجميلة. وتطرح 
الآن في المزاد العلني لأول مرة منذ 
قــرن تقريباً للاستفادة من العائد 

في صندوق الاستحواذ.

الخزف الإزنيقي

ونرى أيضاً طبقاً ضخماً من 
الــخــزف الإزنــيــقــي مــزيــنــاً بـــأوراق 
وقطوف العنب، وقد تم إنتاجه في 
تركيا في عام ١٥٣٠ تقريباً. ويعد 
الطبق نموذجاً رائعاً استثنائياً 

مــن الــخــزف الإزنــيــقــي (نسبة إلى 
بلدة إزنيق غــرب الأنــاضــول) في 
أوائــل القرن السادس عشر، وهو 
مــســتــوحًــى مـــن الــتــصــمــيــم الـــذي 
كان سائداً إبان حكم سلالة مينغ 
الصينية من بداية القرن الخامس 
عشر، حيث تم تقليده أيضاً من 
حيث الحجم الضخم. ويبلغ قطر 
الطبق ٤٤٫٥ سنتيمتراً، وهو أكبر 
طبق إزنيقي تم تسجيله بتصميم 
يـــحـــمـــل زخـــــــــارف ورق وقـــطـــوف 

العنب.

مجوهرات هندية

لـــلـــفـــن  مـــــــــــــــزاد  يـــــخـــــلـــــو  ولا 
الإســـلامـــي مــن قــطــع المــجــوهــرات 
الــتــي كــانــت تمثل عــنــصــراً مهماً 
في ملبس الرجال والنساء على 
الـــــســـــواء، وتــتــمــيــز الـــقـــطـــع الــتــي 
تــعــود للهند بالصناعة المتقنة 
والنقوشات البديعة والأحــجــار 

الكريمة. 
وتـــفـــتـــخـــر الــــهــــنــــد بــتــقــالــيــد 
الفنون الزخرفية التي لم تنقطع 
عن التطور على مدار خمسة آلاف 
عام على الأقل. وقد حدثت طفرة 
مــلــحــوظــة فــي فــنــون المــجــوهــرات 
التقليدية في الهند أواخر القرن 
التاسع عشر، حيث شهدت هذه 
الفترة المزج بين المعرفة الحرفية 
الــقــارة الهندية  التقليدية لشبه 
وخـــــطـــــوط المـــــوضـــــة الأوروبــــــيــــــة 
لتعكس مذاق العصر، ويبرز هذا 

الجانب جلياً في هذا العقد.
ومــــن المـــجـــوهـــرات الــبــديــعــة، 
يـــقـــدم المــــــزاد قـــــلادة مــغــولــيــة من 
الـــزمـــرد مــثــبــت فـــي أعـــلاهـــا مينا 
يتخذ شكل الببغاء، وقد صُنعت 
في الهند في القرن التاسع عشر، 
ضـــيـــف إلــيــهــا عــقــد مــن الــلــؤلــؤ 

ُ
وأ

فـــي فـــتـــرة لاحـــقـــة. ويــجــســد هــذا 
الــعــقــد الــــزمــــردي الــعــشــق الأزلــــي 
للنخبة المغولية تجاه الأحجار 
الــكــريــمــة، كــمــا أنـــه يلقي الــضــوء 
على الرمزية المرتبطة بالزخارف، 
مثل الببغاوات والتأثير المستمر 
للمجوهرات المغولية على النهج 

الأوروبي.

مصحف من القرن السادس عشر مكتوب بماء الذهب (٣٠٠ - ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني) («سوذبيز)

كرة سماوية كبيرة نادرة من النحاس 
تعود للحقبة المغولية (٧٠٠ ألف جنيه 

إسترليني- ٩٠٠ ألفاً)

مصحف كامل من ٣٠ جزءاً كتبه محمود بن صابر من الصين
 (السعر التقديري: ٤٠ ألف جنيه إسترليني)

سجادة صوفية من الحرير الصفوي
 والخيوط المعدنية «بولونية» في أوائل القرن السابع عشر

 (٣٠٠- ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني)

السلطانة روكسيلانا 
(١٠٠ - ١٥٠ ألف جنيه إسترليني)

السلطان سليمان الأول في القرن الـ١٧ أو الـ١٨
(٨ آلاف جنيه إسترليني إلى  ١٢ ألفاً)

قلادة مغولية من الزمرد
 (السعر التقديري: ٣٠ - ٥٠

 ألف جنيه إسترليني)

تساؤلات حول سلامة الأسلحة النارية في مواقع تصوير الأفلام

بلغ بأن المسدس 
ُ
أليك بالدوين أ

المستخدم في الحادثة المميتة... كان آمناً
سانتا في (نيومكسيكو):

 سيمون روميرو 
وجوليا جاكوبس

 وغلين ثروش*

فــــي مــــزرعــــة فــــي شــمــال 
نيو مكسيكو، حيث تشكل 
الــغــابــات القطنية والسفوح 
الطبيعية  الخلفية  الترابية 
الــغــرب الأميركي منذ  لأفــلام 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
كــــان ألـــيـــك بـــالـــدويـــن يــصــوّر 
فــيــلــمــاً جــــديــــداً بـــعـــد ظــهــيــرة 
يــــوم الــخــمــيــس عــنــدمــا كــان 
لزاماً على الــدور الــذي يقوم 
به، وهو لخارج عن القانون، 

استعمال المسدس.
وقــــــــــد أمــــــســــــك مــــســــاعــــد 
المـــــخـــــرج بـــــواحـــــد مـــــن ثـــلاثـــة 
مسدسات مُقلدة (مزيفة) كان 
معدو الفيلم قد وضعوها في 
الــخــارج على عــربــة رمــاديــة، 
لــبــالــدويــن، وطبقاً  وسلمها 
لــلإفــادة المــوقــعــة مــن المحقق 
«جــــويــــل كــــانــــو» مــــن مــكــتــب 
مــــأمــــور بـــلـــديـــة ســـانـــتـــا فـــي، 
صاح قائلاً: «المسدس بارد!» 
— والــــــذي مـــن المـــفـــتـــرض أن 
يشير إلى أن المسدس لم يكن 

به أي طلقات حية.
وعندما أطلق بالدوين 
الـــنـــار، قــــال مــســؤولــو إنــفــاذ 
الــــقــــانــــون إنـــــه أصــــــاب وقــتــل 
مــــــصــــــورة الـــفـــيـــلـــم وأصـــــــاب 
بــــــجــــــراح - وأثــــــــار  المــــــخــــــرج 

تــــــــســــــــاؤلات جـــــــديـــــــدة حـــــول 
سلامة الأسلحة النارية في 

مواقع تصوير الأفلام.
وكان مساعد المخرج «لا 
يعلم أن الذخيرة الحية كانت 
المُقلد»،  محشوة في السلاح 
عندما أعطاه لبالدوين، وفقاً 
دمت 

ُ
لما جاء في الإفادة التي ق

كجزء من طلب أمر التفتيش. 
ولــم تــحــدد الإفـــادة الرسمية 
نـــــوع الـــذخـــيـــرة الـــتـــي كــانــت 

داخل المسدس.
الــنــتــائــج مميتة:  كــانــت 
المــســؤولــون إن «هالينا  قــال 
هوتشينز»، (٤٢ عاماً)، وهي 
مديرة التصوير بالفيلم، قد 
قلت 

ُ
أصيبت في صدرها ون

إلـــى مستشفى جامعة  جـــواً 
نيو مكسيكو في البوكيركي، 
حيث توفيت هناك. وأصيب 
مخرج الفيلم «جويل سوزا»، 
(٤٨ عاما)، في منطقة الكتف، 
قل إلى مركز «كريستوس 

ُ
ثم ن

ســـــانـــــت فــــنــــســــنــــت» الـــطـــبـــي 
الإقــلــيــمــي فــي «ســانــتــا فــي»، 
ثـــم غــــادر بــعــد تــلــقــي الــعــلاج 

اللازم.
وقــــــال الـــســـيـــد بـــالـــدويـــن 
بـــيـــان على  فـــي  (٦٣ عــــامــــاً)، 
«تــــــويــــــتــــــر» يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة: 
تــعــبــر  كــــلــــمــــات  تـــــوجـــــد  «لا 
عــــن صـــدمـــتـــي وحــــزنــــي إزاء 
الحادث المأساوي الذي أودى 
بــحــيــاة هــالــيــنــا هــوتــشــيــنــز، 
الـــزوجـــة والـــوالـــدة والــزمــيــلــة 
الـــــتـــــي تــــحــــظــــى بــــالإعــــجــــاب 
الــــــشــــــديــــــد. إنــــــنــــــي أتــــــعــــــاون 
تعاوناً كــامــلاً مــع تحقيقات 
الشرطة للوقوف على كيفية 
وقوع هذه المأساة، وأنا على 
اتصال بزوجها، وأقدم دعمي 
له ولأسرته. لقد انكسر قلبي 
من أجل زوجها وابنها وكل 

من عرف هالينا وأحبها».
إن قصة الفيلم الذي كان 
يـــصـــوره بـــالـــدويـــن بــعــنــوان 
«راســــت» تـــدور حــول حادثة 
قتل عرضية ومــا تــلاهــا من 
عواقب. وعلى نحو مفاجئ، 
تحوّل موقع تصوير الفيلم 

— في منطقة «بونانزا كريك 
رانــــش» فــي مــقــاطــعــة سانتا 
في— إلى مسرح جريمة قتل 
قانوني  وتحقيق  حقيقية، 

جدي.
يـــــقـــــول خـــــــــوان ريـــــــوس، 
المتحدث باسم مكتب المأمور، 
بــعــد ظــهــر يـــوم الــجــمــعــة، إن 
يـــــــزال نــشــطــاً  الـــتـــحـــقـــيـــق «لا 
ومــســتــمــراً»، وإن «المحققين 
دخـــلـــوا إلــــى مـــوقـــع تــصــويــر 
الـــفـــيـــلـــم الــــيــــوم ويـــواصـــلـــون 
اســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــواب الـــــــشـــــــهـــــــود 

المحتملين».
وأضــــاف ريــــوس: «فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــالمـــــقـــــذوف، يـــركـــز 
التحقيق على نوعه، وكيفية 

وصوله إلى هناك».

ذكـــــــــــــــــرت الإفــــــــــــــــــــــــادة أن 
الأسلحة الثلاثة تُركت على 
عــربــة رمـــاديـــة خــــارج المبنى 
الذي كان بالدوين يتابع فيه 
تصوير أحد المشاهد «بسبب 
المــفــروضــة لفيروس  الــقــيــود 
كــــورونــــا». وبــحــســب مــذكــرة 
الـــتـــفـــتـــيـــش، كـــــان المــحــقــقــون 
يــبــحــثــون عـــن أدلــــة إضــافــيــة 
يمكن أن تساعد على تسليط 
الــضــوء عــلــى الأحـــــداث التي 
أدت إلى إطلاق النار القاتل: 
لــقــطــات أو مــقــاطــع للفيديو 
سُـــجـــلـــت خــــــلال الـــتـــصـــويـــر، 
وأجــــــــــــهــــــــــــزة الـــــكـــــمـــــبـــــيـــــوتـــــر 
والـــــهـــــواتـــــف المــــحــــمــــولــــة فــي 
مــوقــع الــتــصــويــر، فــضــلاً عن 
الأســلــحــة الــنــاريــة والــذخــائــر 

الأخرى.
تــقــاريــر عن  وقــــد وردت 
وجود اضطرابات عمالية في 
الــذي  موقع تصوير الفيلم، 
يشارك بالدوين في إنتاجه. 
وقــــــد غـــــــادر عــــــدد مــــن أفــــــراد 
الــطــاقــم مــن مــوقــع التصوير 
في وقت سابق هذا الأسبوع 
الــعــمــل، وفقاً  بسبب ظـــروف 
لما ذكــره عدد من الأشخاص 
المطلعين على حادثة إطلاق 

النار.
وقـــــــــــف ثـــــــلاثـــــــة حــــــــراس 
أمـــــن خـــاصـــين عـــنـــد الـــبـــوابـــة 
المـــغـــلـــقـــة لمـــــزرعـــــة «بــــونــــانــــزا 
كــريــك» فــي منتصف النهار 
تقريباً، وقالوا للصحافيين 
المـــــزرعـــــة  ـــــــى  إل الــــــدخــــــول  إن 

مــحــظــور. وفــــي وقــــت ســابــق 
من اليوم، دخلت الموقع عدة 
مركبات بلا علامات من إدارة 
مـــأمـــور مــقــاطــعــة ســانــتــا في 
ومــكــتــب الــطــبــيــب الــشــرعــي. 
وكما يبدو، كانت الطائرات 
العمودية التي تستخدمها 
المحطات الإخبارية تحوم في 

السماء أحياناً.
وفـــــــي مــــــواقــــــع تـــصـــويـــر 
الأفلام، نستطيع أن نقول إن 
بــروتــوكــولات السلامة فيما 
يتصل باستخدام الأسلحة 
الــنــاريــة مــعــروفــة ومــبــاشــرة: 
يجب أن يتولى اختصاصيو 
الأسلحة المرخص لهم إدارة 
الأسلحة بإحكام، كما ينبغي 
أفـــراد فريق التمثيل  تــدريــب 

عـــــلـــــى ســــــلامــــــة الأســـــلـــــحـــــة، 
ويــــنــــبــــغــــي عـــــــدم اســــتــــخــــدام 
الذخيرة الحية على الإطلاق.

وتـــــســـــتـــــخـــــدم عـــمـــلـــيـــات 
إنــــتــــاج الأفــــــــلام فــــي المـــعـــتـــاد 
مــســدســات حقيقية محملة 
بـــالـــطـــلـــقـــات الــــفــــارغــــة، الــتــي 
لا تــــزال تــشــكــل خـــطـــراً، نــظــراً 
الــبــارود،  لأنها تشتمل على 
والــــــخــــــرطــــــوش، والأغــــطــــيــــة 
الورقية أو الشمع، ما يوفر 
لهباً وشـــرارة تبدو واقعية. 
(عـــنـــدمـــا يـــصـــاب الــعــامــلــون 
جــــراء الأســلــحــة الــنــاريــة في 
مـــــواقـــــع الــــتــــصــــويــــر، فـــإنـــهـــا 
تنطوي عــادة على حــرق في 
اليد، بحسب ما قاله منسقو 

السلامة).
ولــكــن فـــي هـــذه الــحــالــة، 
كــــــان واضــــحــــاً أن شـــيـــئـــاً مــا 
قـــد حـــدث عــلــى نــحــو خــاطــئ 
لــــلــــغــــايــــة، كــــمــــا قـــــــال خــــبــــراء 
سلامة الأفـــلام. وقــال دانيال 
لـــيـــونـــارد، الــعــمــيــد المــســاعــد 
فــــي كـــلـــيـــة الأفــــــــلام بــجــامــعــة 
تــشــابــمــان والمــتــخــصــص في 
إجراءات مواقع التصوير: «لا 
بد أن البروتوكول قد تعطل. 
ســـــوف يــــكــــون لــــزامــــاً عــلــيــنــا 
مـــعـــرفـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل، ولــكــن 
الــصــنــاعــة لــديــهــا مــجــمــوعــة 
مــحــددة لــلــغــايــة مــن المــبــادئ 
التوجيهية الواجب اتباعها 
لمــنــع حـــــدوث شــــيء مـــن هــذا 

القبيل».
* خدمة «نيويورك تايمز»

أليك بالدوين في صورة أرشيفية (أ.ب)

شمعدان مصنوع من النحاس الأصفر مطعمٌ بالذهب والفضة
 يعود لعام ١٢٧٥ تقريباً (٢ - ٣ ملايين جنيه إسترليني)

أليك بالدوين خارج محطة الشرطة في «سانتا في» بنيو مكسيكو (أ.ب)

خبير الأسلحة غولامو ديلوش يحمل مسدساً مزيفاً 
من النوعية التي تستخدم في تصوير الأفلام (أ.ف.ب)

لا يخلو مزاد للفن 
الإسلامي من قطع 

المجوهرات التي 
كانت تمثل عنصراً 

مهماً في ملبس 
الرجال والنساء 

على السواء، 
وتتميز القطع 

التي تعود للهند 
بالصناعة المتقنة 

والنقوشات البديعة 
والأحجار الكريمة. 

,

,
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V A R I E T Y

> حيدر شياع البراك، سفير العراق لدى 
لــبــنــان، الــتــقــى أول مــن أمـــس وزيـــر الصناعة 
اللبناني جــورج بوشكيان، حيث تم الاتفاق 
على تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين 
لبنان والعراق، والسعي إلى عقد اجتماع لها 
الــعــام المقبل. وشكر بوشكيان وقــوف  مطلع 

الــــعــــراق الــــدائــــم الــــداعــــم لــلــبــنــان 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات. ومـــن 
جهته، أكد السفير البراك تعلق 
العراقيين بلبنان، حيث يتابع 
نحو ٢٠ ألف عراقي تحصيلهم 
الــعــلــمــي فـــي لــبــنــان، فـــضـــلاً عن 
الآلاف الذين يقومون بالسياحة 

العلاجية والاستشفائية.
كــــوان، سفير  > يــونــغ داي 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لــــدى لــبــنــان، 
أمـــــس اخـــتـــتـــام  حـــضـــر أول مــــن 
المــشــروع الإنــمــائــي الـــذي مولته 
ســــفــــارة كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة فــي 
بلدية حوش موسى (عنجر) في 
الــبــقــاع، بالتعاون مع  محافظة 
منظمة الأغذية العالمية (الفاو) 
ووزارة الزراعة اللبنانية. وشدد 
الــكــوري عــلــى اســتــمــرار  السفير 
الــعــمــل لمــســاعــدة الــبــلــديــات من 
أجل النهوض بالواقع الإنمائي 
والــــــبــــــيــــــئــــــي، ورفــــــــــــع مــــســــتــــوى 

الخدمات للمواطنين المقيمين.
> روبــــيــــر مـــولـــيـــي، ســفــيــر 
فرنسا المعتمد لدى موريتانيا، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمـــــس وزيــــر 
الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
الموريتاني، المختار ولد داهي، 
في مكتبه في نواكشوط، لبحث 
إمكانية التعاون بين الجانبين، 
حيث قــدم الطرفان خــلال اللقاء 

مجموعة من المقترحات لتطوير هذا التعاون، 
إلــى جــانــب بحث قضايا الشباب والرياضة 
والثقافة والإعلام. وحضر اللقاء الأمين العام 
للوزارة وكالة والمحافظ الوطني للتراث ومدير 
التعاون والعلاقات الخارجية بالقطاع نفسه.
> سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز 
قدم أول من أمس أوراق اعتماده سفيراً لخادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية البرتغال 

للرئيس مارسيلو ريبيلو دي ســوزا، رئيس 
جــمــهــوريــة الــبــرتــغــال. وجـــاء ذلـــك فــي القصر 
الــجــمــهــوري أجــــودا بــالــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة. 
ونقل السفير خلال الاستقبال تحيات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، وولــي عهده، للرئيس البرتغالي، 

كــمــا بـــــادل الـــرئـــيـــس الــســفــيــر 
عبارات الترحيب.

أكــــويــــلــــيــــنــــا  كــــــلايــــــف   <
ســبــانــيــول، سفير جمهورية 
مـــالـــطـــا المــــعــــين لــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين المقيم في الرياض، 
أمـــــس  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــه أول 
الــتــنــفــيــذي للهيئة  الـــرئـــيـــس 
العامة للرياضة بالبحرين، 
الــرحــمــن صـــادق عسكر،  عبد 
بــــمــــقــــر الــــهــــيــــئــــة بـــضـــاحـــيـــة 
الــســيــف. وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، 
نــقــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي إلــى 
السفير تحيات الشيخ خالد 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، الــنــائــب 
الأول لرئيس المجلس الأعلى 
لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة رئــيــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية البحرينية، 
مشيداً بالعلاقات الطيبة التي 
تــربــط الــبــلــديــن فــي المــجــالات 
المختلفة، مؤكداً أهمية تبادل 
الخبرات، وتعزيز الشراكة في 

المجال الرياضي.
دوروثـــي شــيــا، السفيرة 
الأميركية لدى لبنان، شاركت 
أول من أمس في حفل افتتاح 
برنامج (Pop-Up Spaces) في 
صــيــدا. وذكـــرت السفيرة أنه 
عــلــى مـــدار ســنــة ســيــقــوم هــذا 

البرنامج على تمكين شباب ومهنيين شباب 
في جنوب لبنان والشمال والبقاع، من خلال 
التدريب على التربية المدنية وريادة الأعمال 
الاجتماعية والأنشطة العملية. وأوضحت أن 
تجربة هذا البرنامج «خير برهان على أننا لن 
اللبناني وحــده، خصوصاً في  نترك الشعب 
هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، ولن نتردد 

في ملاقاته أينما كان».

> علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى 
موريشيوس، استقبلها أول من أمــس عمدة 
مدينة بــورت لويس بموريشيوس، محفوظ 
مــوســى، حــيــث نــاقــشــا عـــدداً مــن المــوضــوعــات 
ذات الــصــلــة بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين مصر 
وموريشيوس، وبحثا تعزيز التعاون الثقافي 
بين الجانبين. ورحب عمدة بورت 
لويس خلال اللقاء بإقامة أسبوع 
ثقافي مصري ومعرض للأفلام 
المــــصــــريــــة لـــتـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور 
المـــوريـــشـــي بــالــثــقــافــة المــصــريــة، 
فضلاً عن معرض للمستنسخات 
المصرية في موريشيوس، وذلك 
في إطار إطلاع الشعب الموريشي 
على أوجـــه الــتــاريــخ والــحــضــارة 

المصرية القديمة.
> الــدكــتــور إســمــاعــيــل عبد 
الغفار، رئيس الأكاديمية العربية 
للعلوم والــتــكــنــولــوجــيــا والنقل 
الــدول  البحري التابعة لجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، الــتــقــى أول مـــن أمــس 
الــدكــتــور مــحــمــد كـــومـــان، الأمــين 
الــداخــلــيــة  الـــعـــام لمــجــلــس وزراء 
الــــعــــرب، بــمــقــر الأمــــانــــة الــعــامــة 
لــلــمــجــلــس فـــي تـــونـــس. وتـــنـــاول 
الــلــقــاء بــحــث الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
الــجــانــبــين، وســـبـــل تعميق  بـــين 
العلاقات في المجالات المختلفة، 
والـــتـــنـــســـيـــق فــــي المـــــجـــــالات ذات 
المــشــتــرك. واستعرض  الاهــتــمــام 
عبد الغفار الأنشطة والفعاليات 
التي تتم مع الأشقاء العرب في 

مختلف المجالات.
> نـــاتـــالـــي بـــيـــكـــر، الــقــائــمــة 
بـــــالأعـــــمـــــال بــــســــفــــارة الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي قـــطـــر، 
حضرت أول من أمس مباراة نهائي كأس الأمير 
لكرة القدم التي جرت بين فريقي السد والريان، 
وانتهت بإحراز فريق السد للبطولة، وذلك على 
استاد الثمامة الذي تم افتتاحه بصفته سادس 
مـــلاعـــب «مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢»، وقـــالـــت في 
تغريدة: «إنه لأمر رائع أن أحضر نهائي كأس 
المــهــيــب... تهانينا  الأمــيــر فــي اســتــاد الثمامة 

للجميع على افتتاح هذه المنشأة المتميزة».

د. إسماعيل عبد الغفار

ناتالي بيكر

يونغ داي كوان

علياء سمير برهان

روبير موليي

حيدر شياع البراك

«ريش» في الجونة
مــع فـــوزه بــجــائــزة أفــضــل فيلم عــربــي فــي مهرجان 
«الــجــونــة» السينمائي، قبل يــومــين، تسربت نسخة من 
فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، إلى مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. لــم يــعــد هـــذا الــشــريــط حبيس المــهــرجــانــات 
ومــــجــــالاً لــلــتــخــمــيــنــات والمــــــزايــــــدات وضــــــرب الأخـــمـــاس 
بالأسداس. ها هو مطروح في الهواتف قبل نزوله إلى 
الصالات. يمكن لأي كان أن يشاهده ويميز الخيط الأسود 

من الأبيض.
لمـــاذا كــل هــذه الضجة حــول فيلم لــشــاب مــصــري لم 
فــيــه ممثل واحــد  لــيــس  الــجــمــهــور بــاســمــه؟ فيلم  يسمع 
مــــعــــروف؟ فــيــلــم بــمــيــزانــيــة بــســيــطــة نــســبــيــاً، يــخــلــو من 
العناصر التقليدية للإبهار في السينما العربية حتى 
«ريــش» هو  الــعــالمــيــة؟ مــن المــؤكــد أن مــا أثـــار الاهــتــمــام بـــ
فــــوزه بــالــجــائــزة الــكــبــرى لأســـبـــوع الــنــقــاد فـــي مــهــرجــان 
«كــان» الفرنسي. تقدير لم يحصل عليه عربي من قبل. 
لكن الصرخة ارتفعت حول الفيلم عند عرضه في مهرجان 
«الجونة» الأخير. فبعد فترة وجيزة من بدء العرض قام 

بضعة فنانين معروفين وغادروا الصالة.
يـــــعـــــرف الــــصــــحــــافــــيــــون الـــــذيـــــن اعـــــــتـــــــادوا حـــضـــور 
المهرجانات أن مغادرة بعضهم للقاعة قبل انتهاء الفيلم 
أمــر يحدث وليس فــريــداً. إن من حق المتفرج أن يــرى ما 
تــرك الممثل  يــريــد، ولا يغصب نفسه على مــا لا يطيق. 
شــريــف مــنــيــر الــصــالــة وأعــلــن أن الــفــيــلــم يــســيء لسمعة 
مصر فهو مــلــيء بمشاهد الفقر والــبــؤس. لكن مشكلة 
الفيلم ليست فــي تصوير الــبــؤس بــل فــي الأســلــوب، أي 
الــلــغــة الــســيــنــمــائــيــة. ومــنــذ فتحنا أعــيــنــنــا عــلــى الأفـــلام 
المصرية ونحن نرى مشاهد البلطجة والمخدرات والعنف 
والجريمة والكباريهات. لا أحد ربط بين تلك الأفلام وبين 
سمعة بلد رائد في كل شيء. لكن العين التي تعودت، في 
السنوات الأخيرة، على أفلام السقا ورمضان وكوميديا 

اللمبي لن تتقبل نقلة «ريش».
كانت الأفلام المختلفة توصف بأنها أفلام مهرجانات. 
وهذا الفيلم واحد منها بالتأكيد. وهو ليس مما يسعد 
شباك التذاكر. ولا يلبي رغبة الجمهور «العايز كده». هل 
تدهور المزاج العربي العام وما عاد مستعداً لفيلم يخلو 
من المطاردات والطرائف والنجمات «المُــزز»؟ إن الذوائق 
تُــربــى مــثــل ألـــف بـــاء الــعــيــش واكــتــســاب خــبــرات الــقــراءة 
والكتابة وجــدول الضرب. وسيحتاج من يقتني تذكرة 
إلــى كثير مــن الصبر لكي يقطع ربع  لمــشــاهــدة «ريـــش» 
الساعة الأولى ويتقبل الإيقاع البطيء. فإذا عَبَرها فإن في 

انتظاره قصيدة سينمائية مختلفة وموجعة.
عُــــرض الــفــيــلــم لمـــرة وحــيــدة فــي «الــســيــنــمــاتــيــك» في 
باريس. حجز مائتا متفرج تذاكرهم مسبقاً. وقفوا في 
ارتـــدوا الكمامات وجلسوا  المــطــر.  الطابور تحت زخــات 
متباعدين. لم يغادر أي منهم الصالة، وصفقوا للمخرج 
الذي كان حاضراً بينهم. شاهدنا رب عائلة مدقعة الفقر. 
يستدين لكي يأتي بساحر لتسلية الجيران في عيد ميلاد 
ابنه. يضعه الساحر في صندوق ويقلبه إلى دجاجة. ثم 
يفشل في إعادته رجلاً. تبقى الدجاجة البيضاء الكبيرة 
جــاثــمــة عــلــى الـــفـــراش، أمـــام زوجـــة وحــيــدة حــائــرة كيف 
ستطعم أطفالها. شابة أمية مقهورة لم تعرف من دنياها 
ســـوى خــدمــة بيتها، ستنقلب أمـــام أنــظــارنــا إلـــى امـــرأة 
إلــى إنسانة  إلــى فرخة بل  مختلفة. لم يحولها الساحر 
تخرج لتعمل وتــواجــه واقعاً فيه الكثير من الاستغلال 

والمهانة.
هل هو فيلم مصري؟ يتحسس المواطن العربي في 
الكثير من بلداننا جلده لكي يتأكد أن لا ريش نبت له. 
إلــى دجاجة. ولا حاجة لعصا ساحر. تتكفل  لم ينقلب 
بذلك النزاعات والتفجيرات والمعتقلات وخيام اللجوء 
وقـــــوارب المــــوت. لا بـــأس مــن تــرويــضــه بــأفــلام التسالي 
وبـــرامـــج المــســابــقــات. المــطــلــوب أن يــســتــكــين ويــنــســى أن 
العلاج باهظ والمدارس مكتظة والمصباح في بيته أعمى 

والحنفية ناشفة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«الجونة السينمائي» يسدل الستار على «دورة الأزمات»

«ريش» يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي
  الجونة (مصر): انتصار دردير

أسدل مهرجان الجونة الستار، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عــلــى دورتــــه 
الــخــامــســة الــتــي مـــرت بــأزمــات عــدة، 
بــدايــة مــن الــحــريــق الـــذي نــشــب قبل 
حـــفـــل الافـــتـــتـــاح بــنــحــو ٢٤ ســـاعـــة، 
الــجــدل الواسعة التي  مـــروراً بحالة 
أحدثها عرض فيلم «ريش» للمخرج 
الــزهــيــري، وانــتــهــت باستقالة  عــمــر 
المخرج أمير رمسيس، المدير الفني 
للمهرجان، قبل ٢٤ ساعة من حفل 
الـــخـــتـــام بـــجـــانـــب إصــــابــــة الــفــنــانــة 
بشرى رئيس العمليات بالمهرجان 
فــي حــادث سير أثــنــاء تصوير أحد 
الــــبــــرامــــج، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أزمــــــات 
تأشيرات دخــول الأراضـــي المصرية 
لـــبـــعـــض المــــخــــرجــــين الــــعــــرب وعــلــى 
رأســهــم المــخــرج الفلسطيني سعيد 
زاغــة، وهي الأزمــة التي تسببت في 

غـــيـــاب الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي محمد 
بكري عن حفل الختام لتسلم جائزة 
الإنــجــاز الإبـــداعـــي، إذ أ.عــلــن بكري 
تضامنه مع مواطنه المخرج الشاب 
سعيد زاغة وعدم حضوره المهرجان، 
كما أصدرت إدارة المهرجان اعتذاراً 
رسمياً للشعب المغربي لعدم تقديم 
النجم العالمي، المغربي الأصل «ريد 
وان» خلال الحفل «بشكل مناسب» 

مؤكدة أنه «خطأ غير مقصود».
غــيــر أن كـــل الأزمـــــــات الــســابــقــة 
لــــــم تــــمــــنــــع المـــــهـــــرجـــــان مــــــن تـــقـــديـــم 
برنامج كبير زاخر بالأفلام المهمة، 
والفعاليات الكبيرة التي انفرد بها 
عــربــيــاً وأفــريــقــيــاً، مــن أهــمــهــا درس 
السينما «الماستر كلاس» الذي قدمه 
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي، 
وشهد حضوراً كبيراً دفع المهرجان 
لنقل الــلــقــاء مــن جــامــعــة بــرلــين إلــى 
«فيستفال بــلازا» ليستوعب العدد 
الكبير من صناع الأفلام والجمهور، 
الأمـــــر الـــــذي أبـــهـــر أنــوفــســكــي ذاتــــه، 
الــدورة  أنــه سيعود لحضور  مؤكداً 
الــذي أقيم  القادمة، وكذلك المعرض 
احــتــفــاءً بــالمــخــرج الــبــولــنــدي الكبير 
كريستوف كيشلوفسكي، وعــرْض 
لــه، والحفل الموسيقي  أفــلام مرممة 
الــــــــذي يـــعـــد أحــــــد مــــلامــــح الـــجـــونـــة 
الــســيــنــمــائــي «الـــســـيـــنـــمـــا فــــي حــفــل 

مــوســيــقــي» الـــــذي قـــدمـــه أوركــســتــرا 
الــــــقــــــاهــــــرة الــــســــيــــمــــفــــونــــي بــــقــــيــــادة 
المايسترو أحمد الصعيدي، وعزفت 
فــيــه الأوركـــســـتـــرا مــوســيــقــى لأفـــلام 

مصرية وعالمية.
الـــــدورة الخامسة  كــمــا تــمــيــزت 
ببرنامج زاخر بأهم الأفلام العالمية 
التي شاركت في مسابقاته المختلفة، 
وأفــــلام الــبــرنــامــج الــرســمــي «خـــارج 
المــســابــقــة»، وهـــو مـــا جــعــل انــتــشــال 
الــتــمــيــمــي مـــديـــر المـــهـــرجـــان يــصــف 
هــذه الــدورة - خــلال كلمته في حفل 
بـــأنـــهـــا دورة احــتــرافــيــة  الـــخـــتـــام – 
نـــجـــحـــت بـــامـــتـــيـــاز بــــرغــــم الأحـــــــداث 
الدراماتيكية التي شهدتها، بداية 
مــن الــحــريــق وحــتــى إصــابــة بشرى، 
وشهدت نمواً ملحوظا في حضور 

الأفلام والندوات.
ورغــم أن استقالة المدير الفني 
للمهرجان جــاءت مباغتة، وأثــارت 
تـــســـاؤلات عـــديـــدة، عــمــا يــحــدث في 
كـــوالـــيـــس المـــهـــرجـــان وســـــط تــحــفــظ 
تام على إبــداء أسبابها، فإن بعض 
التسريبات تحدثت عن وقوع خلاف 
بين مدير المهرجان ومديره الفني، 
إذ اكتفى التميمي بتوجيه الشكر 
إلــى رمسيس خــلال كلمته في حفل 
الــــخــــتــــام، فـــيـــمـــا تـــجـــاهـــل مــؤســســو 
المهرجان استقالة رمسيس واكتفوا 

بـــالإشـــادة بــالــعــمــال الـــذيـــن تــصــدوا 
للحريق.

ويــرى نقاد، من بينهم الناقدة 
السورية ندى الأزهــري، أن الأزمــات 
الـــتـــي واجــهــتــهــا الـــــــدورة الــخــامــســة 
لـــم تــنــل مـــن مــكــانــة المـــهـــرجـــان، لأن 
كــثــيــراً مـــن هــــذه الأمــــــور تـــحـــدث في 
مـــهـــرجـــانـــات أخـــــــرى، مـــوضـــحـــة فــي 
«الـــــشـــــرق  تــــصــــريــــحــــات خـــــاصـــــة لــــــ
الأوســـــــط»: «مــــا يــعــنــيــنــي بــالــدرجــة 
الأولــــى قـــدرة المــهــرجــان عــلــى تقديم 
بــرنــامــج يتضمن أهـــم الأفــــلام التي 
عــرضــت خــلال الــعــام فــي أغــلــب دول 
الـــعـــالـــم، وكـــانـــت وجـــبـــة دســـمـــة لكل 
المهتمين بالسينما، خصوصاً بعد 
الإغلاق الذي عشناه جراء كورونا، 
الفيلم الروسي (هــروب  ومــن بينها 
الــرقــيــب فــولــكــونــوجــوف) فقد كانت 
مــــشــــاهــــدتــــه فــــرصــــة عـــظـــيـــمـــة، كــمــا 
شــاهــدت الأفــــلام الــعــربــيــة، وأرى أن 
لــم يــكــن جــيــداً، باستثناء  معظمها 
الــفــيــلــم المـــصـــري (ريـــــش) فــهــو فيلم 
لــلــغــايــة، ومــخــرجــه سيكون  متميز 
لــه شـــأن فــي السينما المــصــريــة، لــذا 
أندهش جداً من الضجة التي أثيرت 
حــولــه، فــالــفــنــان مــن حــقــه أن يطرح 
رؤيــتــه دون وصــايــة». لافــتــة إلــى أن 
«الجوائز التي أقرتها لجان التحكيم 

جاءت عادلة».

وفــاز الفيلم الفنلندي «الرجل 
الــذي لم يشاهد تايتانيك»  الأعمى 
بـــجـــائـــزة نــجــمــة الـــجـــونـــة الــذهــبــيــة 
لأفـــضـــل فــيــلــم فـــي مــســابــقــة الأفــــلام 
الروائية الطويلة، وهي أكبر جوائز 
ألـــف دولار أمــيــركــي)  المــهــرجــان (٥٠ 
وكــذلــك جــائــزة أفــضــل ممثل لبطله 
«بــيــتــري بــيــكــولايــنــن» الــتــي أعلنها 
آلــــين رئـــيـــس لجنة  الأمـــيـــركـــي روب 
التحكيم بمثابة فوز مستحق للفيلم 
الذي كتبه وأخرجه تيمو نيكي من 
الــذي يُعبر في  أجــل صديقه الممثل 
جانب منه عن واقعة مماثلة يعيشها 
الممثل الذي أصيب بمرض «التصلب 
الـــعـــصـــبـــي المــــتــــعــــدد» الــــــــذي جــعــلــه 
يــفــقــد بــصــره وقـــدرتـــه عــلــى الــحــركــة 
تدريجياً، وقد أدى شخصية لرجل 
خمسيني كفيف ومقعد، كما هو في 
الواقع، وذهبت جائزة نجمة الجونة 
الفضية وقيمتها ٢٥ ألف دولار لفيلم 
«غروب» من إنتاج المكسيك وفرنسا 
والــســويــد الـــذي يــعــرض رحــلــة رجل 
عجوز وحيد مهزوم يسعى للعيش 
ضـــمـــن حـــلـــم وعـــــزلـــــة لـــــن يــتــحــقــقــا، 
وحـــظـــي الــفــيــلــم الــــروســــي «هـــــروب 
الرقيب فولكونجوف» بجائزة نجمة 

الجونة البرونزية.
ورغــــــم الأزمـــــــة الـــتـــي صــاحــبــت 
عــــــرض الـــفـــيـــلـــم المـــصـــري 

«ريــش» فقد نال جائزة أفضل فيلم 
عربي طويل، كما فاز مخرجه عمر 
الـــزهـــيـــري بــجــائــزة مــجــلــة فــارايــتــي 
الأميركية كأفضل مخرج في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ونوه خلال 
كــلــمــتــه أنـــــه مـــخـــرج مـــصـــري يــفــخــر 
بانتمائه للسينما المصرية رداً عن 

الاتهامات التي طالته شخصياً.
الــــعــــام  وشــــــهــــــدت دورة هــــــــذا 
حضوراً لافتاً للسينما اللبنانية عبر 
ثلاثة أفلام روائية ووثائقية توجت 
بــجــائــزتــين لــفــيــلــم «كــوســتــا بـــرافـــا» 
وهي جائزة نجمة الجونة الخضراء 
الــتــي تمنح لأول مـــرة لأفــضــل فيلم 
عن البيئة، كما حصلت على جائزة 
اتــحــاد الــنــقــاد «فــيــبــرســي»، وأكـــدت 
«الـــشـــرق  مـــخـــرجـــتـــه مـــونـــيـــة عـــقـــل لــــ
الأوسط» عن سعادتها بالاستقبال 
الـــــذي حــظــي بـــه الــفــيــلــم فـــي عــرضــه 
بـــجـــائـــزتـــين فــي  الأول، وتـــتـــويـــجـــه 

تجربتها الروائية الطويلة الأولــى، 
مـــــؤكـــــدة أنــــهــــا تــــصــــدت مـــــن خـــلالـــه 
لقضية النفايات التي تراها قضية 
مهمة باتت أكثر إلحاحاً في لبنان.

ونـــــالـــــت الـــطـــفـــلـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
مايا فندريبك جائزة أفضل ممثلة 
عــن دورهـــا فــي فيلم «مــلــعــب» الــذي 
تعرض لظاهرة التنمر والعنف في 

المدارس.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية 
الــطــويــلــة تــــوج «كـــبـــاتـــن الـــزعـــتـــري» 
للمخرج علي العربي بجائزة أفضل 
فيلم عــربــي، تتبع فيه حلم شابين 
ســـــوريـــــين داخـــــــل مـــخـــيـــم الـــزعـــتـــري 
بــاحــتــراف كــرة الــقــدم، كما فــاز فيلم 
«سبايا» للمخرج السويدي هوجير 
هــــــــروري بــــجــــائــــزة نـــجـــمـــة الـــجـــونـــة 
الــبــرونــزيــة، وحــصــل فــيــلــم «جــزيــرة 
مـــفـــقـــودة» عــلــى الـــجـــائـــزة الــفــضــيــة، 
فيما ذهبت الجائزة الذهبية لفيلم 
«حياة إيفانا».وفي مسابقة الأفلام 
الــقــصــيــرة الــتــي تــنــافــس عــلــيــهــا ٢٣ 
فيلماً ذهبت الجائزة الذهبية لفيلم 
«كاتيا»، فيما ذهبت جائزة أفضل 
«القاهرة برلين»،  فيلم عربي قصير لـ
وقــــدمــــت لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم تــنــويــهــاً 
خاصاً لعائشة الرفاعي بطلة الفيلم 
الــــســــعــــودي «نـــــــور شــــمــــس» إشـــــادة 

بأدائها.

الفائزون في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة (إدارة المهرجان)

المصري عمر الزهيري مخرج «ريش» أثناء استلامه جائزة أفضل فيلم عربي (إدارة المهرجان) الفنانة السعودية عائشة الرفاعي خلال الإشادة بأدائها في حفل الختام (إدارة المهرجان)

طفلة بلجيكية 
تقتنص جائزة 

أفضل ممثلة

السعودية 
عائشة الرفاعي 
تحصل على 
تنويه خاص 
لدورها في 
«نور شمس»

,
,



لــم يــســتــخــدم أنــيــس مــنــصــور الــنــعــوت، كــمــا ذكــرنــا غــيــر مــرة. 
وحجم الزاوية الصغيرة لا يتحملها في أي حال. وتجنب العواطف 
والرومانسيات مثل جميع القادمين من رواق الفلسفة، ومنهم لويس 
عــوض وســلامــة مــوســى. لكن كــان فــي إمــكــان أنيس أن يكتب أكثر 
المقالات حزناً وأحزاناً من دون أن ينقح في قصيدة عند الغروب 
أو يعزف وتراً. مع أنه كان ذا صوت جميل، وفكر مراراً في احتراف 

الغناء، وأحيا أمام محمد عبد الوهاب أكثر من حفلة خاصة.
وقد قرأت له أكثر القطع حزناً عندما كتب كيف بحث طويلاً 
عن الشاعر عبد الرحمن شكري، الذي قال عنه العقاد إنه لم يعرف 
أحد مثله كما عرف الشعر العربي والإنجليزي... إليكم عبد الرحمن 
شكري بريشة أنيس منصور: «لقد وجــدت شاعرنا الكبير عبد 
الرحمن شكري قصيراً. أقصر مما تخيلت... أو لعله صار قصيراً 
نحيفاً... وطربوشه قد اتسع على رأســـه... أو رأســه صغر فهبط 

الطربوش إلى ما فوق حاجبيه...
وأمــا منظاره الغليظ، فغطى جــزءاً مــن الــطــربــوش... أمــا لون 
الطربوش فهو أحمر أسود... أو أسود أحمر... ولكنه مطبق... تكسر 
أو انكسر... أما ملابس الشاعر الكبير فبدلة قديمة جداً... ويبدو أن 
لديه قميصاً واحداً اختفت ألوانه أو صارت له ألوان وفيه فتحات...
ولا أذكر لون الجاكت أو البنطلون... ولكن من المؤكد أن لهما 
أنــه صافحني كأنه يعرفني... أو كأننا  ألــوانــاً... والــذي أدهشني 

التقينا قبل ذلك بأيام. لم يندهش... بل أنا اندهشت لذلك...
ثم أشار إلى الأرض: تفضل. أي تفضل واجلس على الأرض... 
فليس عــنــده مــقــعــد... ولا ســـريـــر... وإنــمــا المــرتــبــة والمـــخـــدات على 
الأرض... وليس في الغرفة شيء... لا كوب ولا كتاب ولا صحيفة...

وجلست على الأرض... أما هو فقد خلع حذاءه أو انخلع حذاؤه 
وتساقطت الجاكتة والبنطلون. ولــم يكن قميصاً وإنــمــا جلباباً 
حشره في البنطلون، فهو قميص نهاراً وجلباب ليلاً... واتخذ ركناً 
من الغرفة... وجلس واتجه إلي يسألني ماذا أريد وكيف اهتديت 
إليه... فقلت: لقد ظنوك ميتاً أستاذ... أو انتحرت... أو أصابك شيء 
فسقطت في الشارع ثم مقابر الفقراء لا يدري بك أحد... بعد أن نسيك 

الأدباء والشعراء عشر سنوات أو يزيد...
سألته هل تسمح لنا بأن نلتقط لك صورة؟

وخلع طربوشه ووضع إلى جواره جزمته... ثم طربوشه فوق 
الجزمة... ثم وضع الطربوش بين الجزمتين... ثم قال: هذه أحسن 

صورة!
ونشرت صورة شاعرنا الكبير وقت أنني اكتشفت أنه حي... 
وبعد أيام مات الشاعر الكبير فقلت: كان من الممكن أن يموت بدون 

أن يدري به أحد... ولكن أفلحت في أن أجعل موته علناً»!

سبق لي قبل أسبوع أن كتبت عن جلسة مناقشة ومصارحة مع 
مسؤول كبير مختص بالكهرباء والمياه.

وقبل يومين وصلني تعقيب من الدكتور (طــارق نبيل نــدا) وهو 
مختص في هذا المجال، وله ملاحظات في ما ورد في مقالي، وحيث إنه 
ليس لي (لا في العير ولا النفير)، قررت أن أضرب الحديد وهو حامٍ، 
وأترك صفحتي اليوم للدكتور طارق، ليدلي بدلوه - هذا إذا كان فيه 

ماء سائغ للشاربين - وبدأ كلامه قائلاً:
أود أن أنوه إلى بعض الملاحظات التصحيحية في مجال استهلاك 
الــذي ذكرته المؤسسة  البالغ ٢٫٢٧ كيلوواط ساعة/ متر مكعب  الطاقة 
العامة لتحلية المياه المالحة، والمعلومة صحيحة، ولكن حسب علمنا أنها 
فقط تخص محطة تناضح عكسي نموذجية صغيرة تستخدم لغرض 
التجارب وليست محطة متكاملة بكل أجزائها تستخدم للإنتاج، فهذا 

الرقم لا ينطبق على الواقع أو على أي محطة موجودة بالعالم حالياً.
وبحسب مواصفات كود تحلية مياه البحر السعودي أو العالمي، 
فإن المحطة تحتوي على أجزاء كثيرة وأهمها جزأن أساسيان، وهما 
المعالجة الأولية والمعالجة النهائية، وعليه فإن حساب كمية الاستهلاك 
غير صحيحة، فمحطات التحلية تبدأ من عملياتها التكاملية من سحب 
المــرور بمراحل تنقية  إلــى المنتج الأخير بعد  مياه البحر حتى تصل 
ومعالجة للوصول إلى الجودة المطلوبة المطابقة للمواصفات المنشودة.

عين 
ّ
كما لا يخفى على أحد أن جميع خبراء محطات التحلية والمصن

لمعدات التحلية بالعالم استنكروا هذه الأرقام المعلنة لعلمهم المسبق 
أن ما تم تصنيعه إلــى الآن لا يمكن أن يصل إلــى هــذا الحد من القيم 
الاستهلاكية، وأقل قيمة استهلاك مسجلة عالمياً تعمل على كفاءة ٢٫٩ 
كيلوواط/ متر مكعب، حيث إن طبيعة مياه البحر تلعب دوراً رئيسياً 

في هذا الجانب.
مــا أردنــــا تــأكــيــده فــي هـــذا المــقــال هــو تــوضــيــح للحقائق وتعديل 
أنــه لا توجد محطة مياه متكاملة في منطقة دول مجلس  للمفاهيم 
التعاون الخليجي تستهلك أقل من حوالي ٣ كيلوواط/ ساعة لكل متر 
مكعب من المياه المنتجة، ونقول يا رب نصل إلى أقل استهلاك طاقة 
كهربائية بالعمل والجهد الحثيث ونكون مرجعاً للعالم في صناعة 

تحلية المياه بالمملكة.
كما نود أن تتاح لكم فرصة أخرى في جلسة المناقشة والمصارحة 
مع المسؤول الكبير المختص بالكهرباء والمياه المحلاة، ويفتح الباب 
للخبراء لزيارة المحطة المذكورة لكي يعم الخير على الجميع والتأكد 

من مصداقية الأرقام المعلنة ونقول كلنا يا رب - انتهى.
الــبــرامــج والخطط  أقــــول: إن  الــدكــتــور طـــارق  وتعقيباً عــلــى كـــلام 
لـــوزارة الطاقة تتحدث عن نفسها - و(شمس تطلع خبر  المستقبلية 

يبان).

London - Sunday - ٢٤ October ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٦٧١ الأحد ١٨ ربيع الأول ١٤٤٣ - ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٦٧١

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com
تريبير: فوزي بأول بطولة في مسيرتي 

مع أتلتيكو مدريد سيظل خالداً في ذاكرتي

sport
الـ غارديان الرياضي

اضرب الحديد وهو حامٍ عقد على غيابه: أرق رثاء

الممثلة الإيطالية كاترينا دو إنغليس لدى حضورها مهرجان روما السينمائي (إ.ب.أ)

معرض باريسي لفنانات إيرانيات 
ولكن... في غيابهن

باريس: «الشرق الأوسط»

احتضنت بــاريــس معرضاً عــن الفن الإيــرانــي المعاصر 
يسلط الضوء على أبرز وجوهه النسائية، ولكن في غياب 
أولــئــك ومــنــهــن الــلــواتــي يعشن فــي بــلــدهــن، نــظــراً إلـــى عــدم 

تمكنهن من الحصول على تأشيرات دخول إلى فرنسا.
وخصصت لإيران ثمانية من الأجنحة الأربعين ضمن 
«آسيا الآن»، كونها ضيفة الشرف في هذه النسخة الآسيوية 
مــن المــعــرض الـــدولـــي لــلــفــن المــعــاصــر فــي بـــاريـــس. وينتهي 

المعرض اليوم الأحد.
وقالت إحدى هؤلاء الفنانات وهي المصورة الفوتوغرافية 
ومــصــورة الفيديو تحمينه مونزافي (٣٣ عــامــاً) المــوجــودة 
فــي طــهــران فــي اتــصــال هاتفي أجــرتــه بها وكــالــة الصحافة 
الفرنسية من باريس إن «في إيران الكثير من الفنانات لكنهن 
لا يسافرن غالباً إلى الخارج لأن التكلفة عالية». وسبق أن 
عرضت في لوس أنجليس وروما وباريس صور مونزافي 
الــتــي تعمل بكاميراتها راهــنــاً على إقليم بلوشستان في 

جنوب شرقي إيران.
أما أمير اعتماد الذي غادر إيران طفلاً إلى فرنسا وعاد 
إليها عام ٢٠٠٢ ويدير مذاك أحد أهم معارض الفن المعاصر 
في طهران، فلاحظ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
جائحة كوفيد - ١٩ «تبطئ الأمور»، موضحاً أن «الفنانات لم 
يحصلن على تأشيرات». وذكر أن عدد المعارض عام ٢٠٠٢ 
«كان يقتصر على أربعة أو خمسة»، أما اليوم «فثمة أكثر 
من مائة، بعضها يعمل على المستوى الدولي، ويلتقي 
فيها الناس كل يوم جمعة». وشــرح أن تكاثر المعارض 
بدأ «في ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ عندما أقامت دور المزادات الكبرى، 
من بينها (كريستيز) و(سوذبيز) و(بونهامز) مراكز لها 
في دبي، في الإمارات العربية المتحدة المجاورة، وأتت إلى 

إيران سعياً إلى أعمال فنية».
ويعرض اعتماد الموجود في باريس منذ أيام أعمال أربع 
فنانات بينهن الرسامة ميمي أميني «بعيداً عن كليشيهات 

الشادور أو الخط أو المنمنمات التاريخية».
الــفــن الحديث فــي بــاريــس أوديــل  وتــبــرز أمينة متحف 
بورلورو عملاً فنياً بالفيديو يضمه المعرض لنحو ١٢ شابة 
إيرانية عن الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد (١٩٣٤ - ١٩٦٧) 
وعنوانه «لا تضع على شفتي قفل الصمت، ففي قلبي قصة 

لم ترو»، من قصيدة للراحلة.

علاج محتمل لالتهاب «خطير» يصيب العمود الفقري
 القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي مــن معهد 
شـــــــرودر لالـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل، وهـــو 
الــصــحــة الجامعية  جـــزء مــن شبكة 
فــي تــورونــتــو بــكــنــدا، إلـــى اكتشاف 
يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة 
لأخــطــر أنـــــواع الــتــهــابــات المــفــاصــل، 
وهــــــو الــــتــــهــــاب المــــفــــاصــــل الـــفـــقـــاري 
المحوري (SpA)، وهو مرض مؤلم، 

الــعــمــود الفقري  الــتــهــاب فــي  يسبب 
والمـــــفـــــاصـــــل والــــعــــيــــنــــين والأمـــــعـــــاء 
والجلد. ورغم الموافقة على العديد 
من العلاجات بما في ذلك العقاقير 
البيولوجية لعلاج التهاب المفاصل 
الفقاري المحور (SpA) فإن ٤٠ إلى ٥٠ 
في المائة من المرضى لا يستجيبون 
لأي علاجات ويصابون بألم شديد، 
لـــذلـــك، هــنــاك حــاجــة مــاســة لإيــجــاد 

علاجات جديدة فعالة.

وفـــــــــي ورقــــــــــــة بــــحــــثــــيــــة نــــشــــرت 
بالعدد الأخير من دوريــة «ساينس 
ترانسليشن ميدسين»، أعلن باحثون 
في معهد شرودر لالتهاب المفاصل، 
عــن اكتشاف جــديــد قــد يــقــود لعلاج 
فــــعــــال لــــلــــمــــرض، حـــيـــث ركـــــــــزوا فــي 
الــعــامــل المثبط  دراســتــهــم عــلــى دور 
لهجرة البلاعم (MIF) والــذي يعمل 
كبروتين يحفز الاستجابة الالتهابية 
الــدور  أو المناعية في الجسم، ولكن 

الــعــامــل فــي تطور  الــــذي يلعبه هـــذا 
المرض لم يكن معروفا.

وفــــــــي هــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة، لاحــــظ 
الـــبـــاحـــثـــون أن تــعــبــيــر هــــذا الــعــامــل 
يــزداد في الدم   ،(CD٧٤) ومستقبله
والأنــــســــجــــة فـــــي الــــنــــمــــاذج مـــــا قــبــل 
السريرية، ووجدوا أيضاً أن العدلات 
البشرية (نوع من خلايا الدم البيضاء 
التي تحفز استجابة الجهاز المناعي) 
من مرضى التهاب المفاصل الفقاري 

المحوري (SpA) تفرز تركيزات أعلى 
مـــن هــــذا الـــعـــامـــل، مـــقـــارنـــة بـــالأفـــراد 
الأصحاء، وهذا بدوره يدفع الخلايا 
الأخــــرى إلـــى الــتــســبــب فــي مــزيــد من 

الالتهابات.
ويقول الدكتور نيجيل هارون، 
اخــتــصــاصــي أمـــــراض الــرومــاتــيــزم، 
الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير 
نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني 
لشبكة الصحة الجامعية بكندا «ما 

يعنيه هذا هو أنه إذا تعرض الجسم 
لمحفز، فيمكن إنتاج الكثير من هذا 
العامل في الأفراد المعرضين للإصابة 
والــذي يمكن أن يــؤدي بعد ذلــك إلى 
تشخيص المرض في وقت لاحق في 
الحياة، وإذا تمكنا من منع الإنتاج 
الزائد لهذا العامل مبكرا، فقد نكون 
قـــادريـــن عــلــى تــحــفــيــز عــــلاج المـــرض 
والــــوقــــايــــة مــــن الإعـــــاقـــــة والـــوفـــيـــات 

المرتبطة به».

١٠٠ مليون مشاهدة لأحدث أغاني أديل  
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدرت الــنــجــمــة الــبــريــطــانــيــة 
أديل سباق الأغنيات في بريطانيا 
للمرة الأولــى منذ ست سنوات، مع 
الــجــديــدة «إيـــزي أون مي»  أغنيتها 
التي حصدت أعلى مبيعات يحققها 

عمل غنائي منفرد منذ عام ٢٠١٧.
المــنــفــردة التي  وحققت الأغنية 
تشارك فيها أديل مع العالم تفاصيل 
الــســنــوات المــؤلمــة الــتــي عــانــت منها 
منذ طرحها آخر أعمالها، مبيعات 
بلغت ٢١٧ ألفا و٣٠٠، وهو أعلى رقم 
تسجله أغنية فــي أسبوعها الأول 
يــــو» لإد شــيــران  مــنــذ «شـــيـــب أوف 
عام ٢٠١٧، بحسب ترتيب «أوفيشل 

سينغلز تشارت».
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن هذه ثالث أغنية لأديل 
تحتل هذا المركز، وفق القائمين على 

التصنيف.
كذلك حصدت الأغنية ٢٤ مليون 
استماع عبر خدمات البث التدفقي 

في بريطانيا خــلال الأســبــوع الأول 
من إطلاقها، محطمة الرقم القياسي 
الـــــذي حــقــقــتــه أريـــانـــا غـــرانـــدي عــام 

.٢٠١٩
ورغــــم ابــتــعــادهــا لــســنــوات عن 
الأضــواء، كان محبو أديل بالملايين 
على الموعد لسماع أغنيتها الجديدة 
التي حققت ما يقرب من ١٠٠ مليون 

مشاهدة على يوتيوب.
وتــطــرح أديـــل ألبومها الجديد 
«٣٠» بعد طول انتظار في ١٩ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، عــلــى مـــا أعلنت 
المغنية صاحبة الكثير من الأغنيات 
الضاربة بينها «هيلو» و«ساموان 

لايك يو» الأسبوع الماضي.
وتــطــرقــت المــغــنــيــة الــبــريــطــانــيــة 
البالغة ٣٣ عــامــا، حديثا عــن «عــام 

القلق» الذي شهد تفكك زواجها.
وهي بدأت تسجيل العمل قبل 
ثلاث سنوات، وفق ما أشــارت على 
تــويــتــر قــائــلــة إن حياتها كــانــت في 
هـــذه الــفــتــرة «مــتــاهــة مـــن الــفــوضــى 

المطلقة والاضطراب الداخلي».

استخدام الأجهزة الإلكترونية
 يضر بنوم الأطفال والمراهقين

برلين: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــاحـــثـــون دنـــمـــاركـــيـــون 
لــدراســات  فــي مــراجــعــة منهجية 
ســـابـــقـــة، إن اســـتـــخـــدام الأطـــفـــال 
والمراهقين للأجهزة الإلكترونية 
ذات الشاشات، يؤدي عموما إلى 
قلة نومهم، كما يؤدي في الكثير 

من الحالات إلى عدم النوم.
واستخدم الباحثون الأربعة 
الــذيــن ينتمون للمعهد الوطني 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي لـــلـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
فــــي جـــامـــعـــة جــــنــــوب الـــدنـــمـــارك 
بكوبنهاغن، ٤٩ دراســـة أجريت 
خلال الفترة بين عام ٢٠٠٩ وعام 
٢٠١٩، في مراجعتهم التي نشرت 
في مجلة الصحة العامة «بي إم 
ســـي بــابــلــيــك هــيــلــث». ويـــتـــراوح 
عـــدد الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــين الــذيــن 
شملتهم الدراسات، والذين يصل 
عمرهم إلى ١٥ عاما، إلى ما يقرب 

من ٣٧٠ ألفا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
نــقــلا عـــن عــالــم نــفــســي مــقــيــم في 
ألمانيا، أن نتائج المراجعة تؤكد 
على أهمية إبقاء أجهزة الوسائط 
الإلكترونية بعيدة عن غرف نوم 

الأطفال.
وكــــــــتــــــــب الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
المراجعة، أن النوم له تأثير كبير 
عـــلـــى صـــحـــة وســــلامــــة الأطــــفــــال 

والمراهقين. 
وأشــاروا إلى أنه أمر حيوي 
بالنسبة لتطورهم وقدرتهم على 
التعلم، وأنه من الممكن أن يكون 
للنوم غير الكافي لفترة طويلة، 

آثار صحية على المدى الطويل.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الــــتــــغــــيــــرات 

الجسدية والنفسية خلال فترتي 
الطفولة والشباب، فقد تتسبب 
العوامل الخارجية في قلة النوم، 
الــــزيــــادة مـــن حـــدتـــه، بحسب  أو 

الباحثين.
 وقـــــــد أظـــــهـــــرت الــــــدراســــــات 
الــســابــقــة أن اســتــخــدام الــهــواتــف 
المــحــمــولــة وأجــهــزة الكومبيوتر 
الــلــوحــيــة وغــيــرهــا مـــن الأجــهــزة 
ذات الشاشات، يعد من بين تلك 

العوامل.
ويقول الباحثون إن الدليل 
على وجـــود صلة بــين استخدام 
الـــوســـائـــط الإلــكــتــرونــيــة والــنــوم 
لفترات أقصر، أقوى بين الأطفال 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٦ 
أعــــوام و١٥ عــامــا، بــالمــقــارنــة مع 
الأطفال الذين يبلغون من العمر 

٥ أعوام وأقل.
واســـتـــخـــدم الأطــــفــــال الأكــبــر 
سنا مجموعة أوسع من الأجهزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تــتــضــمــن أجــهــزة 
ألـــــعـــــاب الــــفــــيــــديــــو، والــــهــــواتــــف 
المحمولة وأجــهــزة الكومبيوتر. 
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال الـــذيـــن 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٦ أعــــوام 
و١٢ عاما، فقد ارتبط استخدام 
الـــوســـائـــط الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــديــهــم 
بــتــأخــر أوقــــات نــومــهــم، ونومهم 

بدون عمق.
وبــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال الــذيــن 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٣ و١٥ 
عـــامـــا، فــقــد ارتـــبـــط اســتــخــدامــهــم 
لـــــلأجـــــهـــــزة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ذات 
الــشــاشــات، بــحــدوث مــشــاكــل في 
الـــــنـــــوم، كـــمـــا ارتــــبــــط اســـتـــخـــدام 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

بمعانتهم من النوم السيئ.

الأميرة اليابانية ماكو تحتفل بآخر عيد ميلاد إمبراطوري قبل زواجها
طوكيو: «الشرق الأوسط»              

احــتــفــلــت الأمـــيـــرة الــيــابــانــيــة 
مــاكــو بــعــيــد مــيــلادهــا الــثــلاثــين 
أمس السبت، وهو عيد ميلادها 
الأخــيــر بــاعــتــبــارهــا مــن أعــضــاء 
الأسرة الإمبراطورية، وذلك قبل 

زواجها من صديقها بعد أيام.
فــــزواجــــهــــا مــــن كــــي كــــومــــورو، 
وهـــو مــن عــامــة الــشــعــب، يـــوم الــثــلاثــاء 
يــعــنــي أنــهــا ستصبح مــواطــنــة عــاديــة 

الــتــي تنص على أن  الــقــوانــين  بموجب 
عضوات الأسرة الإمبراطورية لا يمكن 
أن يحتفظن بوضعهن الملكي بعد مثل 

هذا الزواج.
ونشرت وكالة البلاط الإمبراطوري 
صوراً لماكو وهي تتجول في الأراضي 
الإمبراطورية مع أختها الصغرى، لكن 
الأميرة لم تدل بأي تعليقات بمناسبة 

عيد ميلادها.
وأوضــحــت وكــالــة رويــتــرز للأنباء 
أن الخطبة التي استمرت ثلاث سنوات 

بين الأميرة ماكو وكومورو أثارت جدلاً 
الــوصــف بالفضيحة، وهو  إلــى  وصــل 
مـــا بـــدأ عــنــدمــا ذكــــرت وســـائـــل الإعـــلام 
أن والدته اقترضت مبلغاً من المــال من 

خطيبها السابق ولم تسدده.
وكانت الوكالة قد قالت في مؤتمر 
صــحــافــي فـــي أوائـــــل أكــتــوبــر (تــشــريــن 
أصـــيـــبـــت  مـــــاكـــــو  الأمــــــيــــــرة  إن  الأول) 
بـــاضـــطـــرابـــات مــــا بـــعـــد الــــكــــرب بــســبــب 
التدقيق الإعلامي المكثف الذي تعرضت 

له خطبتها.

أديل خلال حفلة في عام ٢٠١٦ (أ.ف.ب)

٥٠ ٪ من مرضى التهاب المفاصل الفقاري 
لا يستجيبون للعلاج
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يعن الأميرة ماكو (أ.ب)  
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